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كلمة الأستاذ الدالى الجازي 


وزير التعليم العالي 
فى افتتاح الندوة 


حضرات الضيوف› 
حضرات الزملاء الأفاضلء› 
إنها مناسبة طيبة أسعَدٌ فيها بلضائكم لافتاح الندوة الرابعة حول «أسس المعجم 
النظرية؛. وهي ندوة تنظمها جمعية تونسية فتية عرفنا نشاطها البحشي فأفادت حقل 
الدراسات المعجمية وبلغ أثرها الؤسسات الجامعية التي يدرس فيها ذلك الاختصاص 
فكان من أسباب ارتياحي أن وقفت على هذا التكامل الباء بين عمل جمعية المعجمية 
العريبة بتونس» والمهمة الدقيقة التي تضطلع بها الجامعة من خلال التدربس خاصة. 
ولا غرابة في هذا لأن النعلق بالبحث هو القاسم المشترك بين الملرسين الجامعيين 
والباحنين عمومًا. ثم أي معنى يكون للدرس الجامعي إذا لم يؤسس أصلاً على البحث» 
سد ولم يرم إلى الابتكار» ولم يرجه إلى السالك الجديدة في فهم الظراهر وتطوير المعارف ؟ 
لقد أحسسنا بهذا التكامل الطبيعي بون الجمعيّات العلمية والمؤسسات الجامعية» 
فاخترنا عن دراية أن نشجع هذا الصف من الجمعيات» وندعم نشاطها إيانا متا بأ 
البحوث التي تنجزها تحقّى ثلالة أغراض على الأقل : فهي تعمق رمم نشاط ا لجامعة 
ولا ؛ وهي تسهم ثانا في تطوير العارف وتحويلها من إختصاصات دقبقة تتداول بين فثة 
قليلة إلى قضايا يهم بها عدد وفير» فتصبح تلك البحوث جزءا من الثقافة العامة ببلادنا ؛ 
وهي تسهم أخير في العارف الكونية سيما إذا استوجب البحث منهج المقارنة» فيتحول 
الوضوع الخاص زاوية نظر للنفاذ إلى ظاهرة إنسانية أشمل وهو ما يتظر من دراستكم 
لأصول المعجم النظرية. 
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ولم يكن إحساسنا بهذا الذور الهام الذي تنهض به الجعيات البحثية والعلمية إلا 
جزء! من وعينا بالمهمة الجليلة الني بؤديها التسيج الجمعباتي ببلادنا وهي مهمة مدت أساسية 
في بناء اأجتمع الديقراطي وكذلك مهمة دقيقة في الترقي بالفكر ونشر الثقافة . 

لذلك كانت العناية بالجمعيات في تونس» والبحث عن تعميق وظائفها وتنويعها 
من اختباراننا السياسية الهامة منذ أن تولى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مهام رثاسة 
الجمهورية» وهي عناية من سيادته موصولة حرصاً منه على نشر الوعي بثقافة المؤسسات 
والجمعيّات في بلادنا. 

حضرات السيدات رالسادق 

يعلم أهل العريية أهمية اوضرع الذي حصصتم له هذه الندوة. وتبدو نا أهميته 
في إقبالكم على تحديد الأسس المعرفية التي تيد بها المصتفون في امعاجم العريية. وإنما 
غايتكم أن تنقدرا المسلمات التي انطلقوا منها في فهم الظاهرة اللسانية» وضبط نظام 
. الكلام» وتم الدلالة والعنى بالتقنين. ويستدعي هذا من الباحث نظرا معمَقًا في جانبين 
على الال : 

1 - تحليل نظام اللغة العرببة من خلال مادة العجم. 

2 - استخراج نظام الشفكر في اللخ من خلال تلك امادهء ولا نشك في ان ذاك 
النظام في التفكير موصول بالثقافة العربية الإسلامبة ء لا يخرج في الأصول التي يرتكز 
ا أو الفقبه أو حى صاحب التصنيف 
في التاريخ والأنساب ممن لا صلة لهم في الظاهر باللغة والنحو والمعجم» وإن كان لكل 
اختصاص حده وبنيته. ويكن أن نلاحظ هذا من خلال تدريس الشرعيّات والمسائل 
اللغوية بالجامعة الزبتونية مثلاًء فمن الطريف اتوس بنظام اللغة نحويا راشنقاقيا ومعجيا 
لهم بنية أصول الفقه» أو خطاب المفسّرء أر حتى نظم انكلم لحجنه نظما فيه من 
التصرف في الكلام ما لا ينكر. 

وكذلك لا يكن دراسة اللْغة العرية بمعزل عن النفكير في لغة القرآنء قنصبح الل 
من ثم حمالة لبعض المغاهيم الثقافبة الّالة على عقيدة. 

دو لانن أن استخراج نظام ادنكب في الغة من لمجم هو على غاية من 


الأهمة لأله يدل على الأسباب التي تتصل بها سائر العارف في القافة العرية الإسلامةء 
وبهدي إلى استخراج الرؤية السميقة التي يفر بها العالم ويقرر أحكامنه» أيا كان ` 
اختصاصه» ومهما كان مشغله. وما من شك في أن الرقرف على تلك الرؤية العسيقة 
والشاملة يسمح بزيد التعرف على خصائص الذهنيات العرية الإسلامية السالفة» ويساعد 
على إدراك مشاغلل الأجيال ومواقفهم وغاياتهم من خلال مسضامين الدلالات التي 
يعرضونهاء والعاني التي يضبطونها. 

إن امعجم في اللغة العرية وغيرها من اللات عقل وفكر. وهر آلة من الآلات 
التعليمية للاستدلال على المعنى» وتيسير الفهم. ولنا أن تتساءل : هل يساعد المعجم على 
تطوير اللغة وقد آل بعد التدوين والضبط إلى السكرن رالات ؟ 

إن اكلم كائن حي أجل ما فيه أله كائن بغري لاق فيه من الذكاء وسرعة 
الناقلم مع الطارئ والوعي العميق بتحول الأشياء من حرله ما يجعله قادرا دائما على 
الصرف في العبارةء وتلوين المعاني؛ وأبداع الدلالات المغايرة للأصل. وليس ذاك با طز 
ما دام للنكلم مفيلا بعبارته مضي بقواعد البناء والبيان. لأن التكلم في كل مرة يفکّر بنظام 
اللغة» ويج من اللغة لغةٌ وهكذا إلى ما لا نهاية. فاي أهمية تبقى للمعجم ؟ وإلى أي 
حد ببق الالترام «بالدلالات الأصاية؛» وا لمعاني السوابق؟ قانوئًا عام وقاعدة شاملة ؟ 

إلا جيب بأ للمعجم أهمية باقية رضم تطور العاني والدلالات رحرليا لان 
المجم في ماده ونظام النفكير فيه شاه ودا على مرحلة من مراحل الشقافة العريّة 
الإسلاّة» مهما كان اتساعها. وهو لذلك مشتمل على أصول العاتي وما انبنى عليها من 
أخواتها التوابع تصديقا لعبقرية الحكلم وإقرار) باتساع اللسان الكاشف رة التعمّل والترميز 
عند الاإنسان. 

ورغم هذه الشهادة على الرحلة التقافية» ورغم جر المعجم فيها كما تفيد الشراهد 
الاعمة لمختلف الغاني ف في الفردة الواحدة» فإ المعجم لا يكفي وحده لفهم فنون الكلام 
على اسان فرسان تلك الفترةء وعلمائها. بل قد لا يسعف أحيانا كثيرةً في فهم النصرص 
الدينبّة» والعقاثد والأصول؛ لأن الممجم بطبيعته محاولة في حصر اللسان؛ ووجوه 
التصرف في اللسان لا تحصى لأنها من ذكاء الحكلم وعبقريته. ويعلم أهل الاختصاص 


آله يمسر تفسير القرآن الكريم با لمعاجم العرييَة الكثيرة ؛ ربعلمون أيضا أن التصرف 
الإسلامي قد تحرر في عبارته من قيد العاني العروفة ليؤسس معجماً خر . . . لهذا نرى 
صلة بين أسس المعجم النظرية ونوع العاني المحمولة على الألفاظ في ا معجم» ويكفي أن 
تنغير تلك الأسس النظرية لتتضير تلك المعاني بالاستتباع» وإن بدا للناس نظام في ترتيب 
العجم واحد» أو على الأقل أنظمة متقاربة. 

يكنا أن نجزم بعد اللاحظات السالشة أن العجمء على غير ما یکن أن پوحي به 
هو عمل إيداعي تنظيري» لأنه تفكير في أصول الادة اللغوبة» » وترجمة بذلك التفكير 
عن رؤية ثقافية شاملة شى ما ي يعني الصف وجيله من شؤرن الحياةء ربهذا تكون تلك 
الرؤية في صميمها وجودية. E.‏ المعبجم هذا كان من أدق الأعمال 
دلالةً على حرية القكر في النعيير عن كوامن الوجود وأسرار النفس» وسائر ما يتقوم به 
الاجتماع؛ بشتى العبارات والمغاهيم. ` 

فلا غرابةء والحال هذه» أن تضيق معاجمنا القدية في مادنها ونظام التفكير فيها 
بشقافتنا العاصرة. ولسنا نعني ضرورة أن نقبل على وضع القواميس المختصة مسايرة 
للاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي» وإلّما نقصد عملاً مختلشًا يمل في مراجعة . 
المعاني واندلالات بسب تغير المفاهيم الناتج عن رؤية حديثة للكون والإنسان. وتستوجب 
هذه المراجعة حتما أسسا نظرية جديدة في وضع العاجم. 

هي أسس تعر عن أشراقنا في هذا العالم الجديد الذي تغيرت فيه مغاهيم الزمن 
والدهر واكان بأثر الثورات التكنولوجية» وتطور ظاهرة الاتصال تطورا مذهلاًء وهر عالم 
تغير فيه مفهوم الثبات في الحقيقة والإطلاق حتى أضحينا نقف كل فترة قصيرة على تجول 
العارف الإنسائية حرلا يصعب استيعابه. ولا يخفى عليكم ما في هذا التطور السريع من 
أثر عميتق في القيم وفهم أسباب الوجود أصلاً. ويكفي أن نذكر مسألة الاستئساخ على 
سبيل التمشيل لندرك الغامرة الكونية التي تنتظرناء ولندرك أيضا آنا نسير نحو فهم آخر 
لوجود الكاثنات والإنسان معا. 

رإنا ما أصابنا أحيانًا حوف شيد من عنصرناء فهو من أثر استنقاصنا لذراتاء 
وتنازلنا عن حريتنا التي بها إنسانًناء وتام إيداعنا. إن حقنا في الوجود أحياء في هذا العصر 


الممتع بالغامرة بحا عن حقائق جديدة» لا يتم إلا بحقنا التام في الحرية» وبواجبنا الكامل 
نحو أنفسنا باعتبارنا كائنات مسؤولة عن الأحداث في عهدها. فإذا ما وعينا فلسفة العصر 
اللي هي من إرادتنا وصنعناء وضعنا في الإنسان فلسفة جديدة تعبر عن غاثبّة وجودنا. 
وإلى هذه الفلسفة والرؤية ترد مفاهيمنا وأسائر الدلالات التي نعطيها لاظراهر رالأشياءء 
وقبل ذلك للإنسان وجودا وفعلاً. 

هل يبفى للسان العربي» كغيره من اللغات» وظيغة أخرى غير التعبير عن هذه 
الفلسفة الوجودية ؟ وهل يكن للمتكلم العربي الواعي بشؤون عالمنا ا لحديث أن ينطق 
مفاهيم غابرة؛ ومتصورات سالفةء ويجري البيان على غير أصول الخحياة في عهدنا ؟ 

إني لا أری ذلك ممکتاء لله وجرد بلا حياةء ومول بلا روح» رظهور بلا 
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إا نشهد اليوم تطورا لم يسبق له مثيل في وسسائل الاتصال والإعلام» وهو تطور 
دحل بنا حتما نظام العولة. وإذا مال الناس إلى الحديث عن عولة الاقتصاد خاصة فإني 
ألفت الانتباه هنا إلى ما هو أخطر منها من عولة الفاهيم الشقافية الني تحمالها اللات السائدة 
القليلة» والانجليزية حاصةء لأنها لغات الأمم المقدمة علميا وا لمتجة للتكنولوجيا التطورة 
للغاية؛ ولا يخفى ما في هذه المفاهيم التي تحملها تلك اللغات من أثر عميق في تشكيل 
فهم الأشياء وتغيبر النظرة إلى الكون ووضع فهم جديد للإنسان. 

لهذا آراکم تقدمون على عمل جلیل ودقیق وصعب في آن واحد» بدایته نقد 
أسس العجم النظرية» وغايته تفكير معمق في تجديد التأسيس ليكون المعجم العربي نظريا 
ودلاليا معجمًا حمالاً لمفاهيمنا» مساعذا على فهم فلسفة الحياة في عهدنا؛ مخبرا عن غائية 
رجودنا» غائبة أبداها الإنسان من خلال مغامرته المواصلة في معرفة اأجهول» وتعمير 
الكون بشتى المعارف» وبهذا كله يخبر مشروعكم المعجمي عما في جوهر الإنسان من 
الأهلية ا لؤسسة على الحرية فيه. ۰ 

حضرات السيدات والسادة» 

لقد كان في القضايا التي اخترتوها للبحث ما وجهني إلى هذا الرأي الذي 
عرضت» آرید مساءلتكم به لأني معني بمشروعکم دون أن أكون من أهل اختصاصكم . 


إله لن دواعي الاعستراز والشرف أن ْم جمعيّة المعجمبة السريبة بشونس على 
الإسهام في هذا المشروع الحضاري الهامء ونحن واعون تام الوعي بأنه مشروع يستدعي 
تضافر الجهود الكثيرة» وتسيقًا دقيقًا ين علمائنا ونخبنا. ولندوتكم فضل السبق» وأتونس 
شرف الاحتضان لآرائكم. 


و الالام 


كلمة الأستاذ المنجيى صفرة 
كاتب الدولة لدى الوزير الأول 
الأكلف بالبحت العلمي والتكنونوجيا 
فيي اختتسام النسدوة 


حضرات الأساتذة والباحئين: 

حضرات السادة والسيدات» 

آبها الضيوف الكرام» 

يسرني أن أخحتنم اليوم أعمال هذه الندوة التي نظمتها جمعية العجمية العربية بتونس 
وحصصتها وضورع «أسس المعجم النظرية٤.‏ وقد سبق لي أن اختتمت أعمال ندوة 
جمعية المعجمبة السابقة التي نظمنها سنة 1993 وخحصصتها لموضرع المعجم العربي 
الختص؛. والفرق بين الندوة السابقة وهه الندوة الحديدة كير لأن هذه تمس اللغة العريية 
وغيرها من اللغات وتعالج قضية من أمهات القضايا في اللسانيات الحديشة» هي نظرية 
المعجم. وفي انيار نظرية العجم للدرس والناقشة في هذه الندوة شجاعة كبيرة لأ 
العجم في أبعاده النظرية لم يحظ في الدرس اللساني الحديث با حظي به علم النحو من 
بحث معمّق. بل إن المعجم في نظر البعض لم بسلم من التهميش إذ عل ذيلا للنحو 
وقائمة ألفاظ مثلة لا في اللغة من الشذوذ. 

وهذا التصور بخلط في الحقيقة بين مفهومين للمعجم : الأول هو الكتاب 
الشتمل على رصيد من ألفاظ اللغةء قد ألغه مؤلف أو أكثر حسب منهج معين في ترتيب 
مداخله وقي شرحهاء وهذا فهرم هو الذي غلب راشتهر لارتباطه بتجربة لغوية قدية 
عند الأمم هي تأليف العاجم» سواء كانت معاجم لغرية عامة» أو كانت معاجم مختصة 
في مصطلحات العلوم والفنون. 

وأمَا مفهرم المعجم الثاني فكونه مجموع المفردات التي تكون لغة جماعة لغوية ماء 
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سواء اشتمل عليها معجم مؤلف أو لم يشتمل. فالمعجم هنا إذن ليس قائمة الفردات التي 
ترتب وتعرف في كتاب» بل هو مجموع مفردات اللغة منظورا إليها من حيث هي مكونة 
من دوا ومداليل» أي باعنسبار ما للمغردة من وجه دالي تكوله الأصرات التي يتألف منها 
والبنية الصرفبة التي يصاغ عليهاء ومن وجه مدلولي يكونه المعنى الذي تؤديه الغردة. وهذا 
الفهوم الثاني يصل المعجم بثلاثة علوم لسانية كانت تعد مستقلة عنه وخارجة عن مجاله» 
هي علم الأصرات» وعلم الصرف؛ وعلم الدلالة . فان لهذه العلوم الثلاثة دورا حاسما 
في تكون الفردات» والمفردات هي المكونة لنظرية ا لمعجم. 

حضرات السادة والسيدات» 

إن اكتساب تقنية من التقنيات يقنضي اكتساب اللغة التي وضعت لها وأساس لغة 
العلم ولغة التقنية هي المصطلحات الدالة على المغاهيم والأشياء. والأدوات العلمية الحاملة 
لتلك المصطلحات هي المحاجم التي هي كثيرة في اللغات الحية اليوم ؛ وهذا ما يدل على 
ازدهار العلوم وسرعة تقدم التقنيات لدى الشعوب التي تستعملها لغات طبيعية . 

وإا نطمح أن تصبح لغتنا لغة علمبة مرجعية في جل الأقطار العرية» وذلك يرتبط 
بجسألة أعم تنعلق يإنتا العلوم والتكنولوجيا باللغة العريية. وهنا تبرز العناية الفائفة والرعاية 
الميزة التي يوليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي منذ فجر التحول للشباب لدفع 
البحث السعلمي والتكنولوجي إيانا مئه أن كسب الرهانات لن يتم إلا بالاعت ماد على 
القدرات الذاتية وفي مقدمتها الطاقات الشباية» ولذلك شجعت كتابة الدولة للبحث 
العلمي والتكنولوجيا في نطاق برأمجها الجمعيات العلمية وغبرها . .. لأننا نعتبر أن الاإيداع 
والخلق والابتكار تدمة للنظرة الشمولية لأبحث العلمي التنموي. 

إن ندوتكم هذه تنعقد ونحن في غمرة الاحتفال باليوم الوطني للجمعيات الذي 
يشكل مناسبة جديدة لنأكيد الأهمية الفائفة الني يولبها الرئيس زين العابدين بن علي للنسيج 
الجمعياني في دولة العهد الجديد. 

قرات الضيوف الكرام» ۰ 

إئي على يقين من أن الكم الهائل من المحاضرات والعروض القيمة التي استمعتم 
إليها (21 محاضرة) طوال الأيام الأربعة الأخيرة مكنتكم من التطرق إلى مختلف جزثبات 
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نظرية المعجم فحصلت الاإضافة لر جوة وعمّت الفائدة بتبادل أعمالكم ومقارباتكم. 
واسمحوا لي في الحختام أن أقدم خالص شكري لنظمي هذه التظاهرة القيمة 
وأحص بالذكر المسؤولين عن جمعية المعجمية العربية بتونس وعلى رأسهم السيد ابراهيم 
بن مراد للمجهردات المبارة التي بذلوها لإنجاح هذه الندوة ولا يخصصونه بصفة عامة من 
ملتقيات وطنية ودولية لمعالجة قضايا جوهرية هامة تفيد اأجتمم . 
كما أنتهز هذه المناسبة لشكر كل الأساتذة من الدول الشقيقة رالصديقة الذين 
تحملوا مشاق السفر فقدموا الإضافة وأثروا الندوة مساهماتهم النميزة. 


شکرا. 
والسللام 
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PY‏ 2 ر مو 
مود جیب مرک رون 


ا 
الي رجض 


لتد رتالب اة التو 
. ون 2 اة الي n. naê‏ 
ا هريل ډوو 
مترو زف ای سره 


۱ هيم رت مراد 


كلمة الأستاذ اب راهيم بين مراد 
ر سسس ااا 
في افتتمانح النسدوة 


سيادة الاسناذ الدالي الجازي وزير التعليم العالي» 

السيد رئيس جامعة تونس الأولى» 

السادة الضيوف الكرام» 

حضرات الزملاي 

اسمحوا لي أولا بان رحب باسم جممية العجمية بسيادة وزير النعليم العالي وأن 
أعبر له عن خالص شكر الجحمعية وامتنانها لدعمه التواصل لها. وما قبوله الاشراف على 
افتتاح ندوتها هذه إلا دليل على الدعم الذي تلفاه منه وعلى التشجيع الذي يديه لها. 

ثم إن الجمعية ترحب بضيوفها الكبار من الجامعين العلماء الباحثين الذين لبرا 
دعوتها مشكورين؛ فأتوا ندوتها هذه من الاصقاع البعيدة؛ وإن لهم عليها حت الشكر لان 
في حضورهم أعمال هل الندوة دعما لها ولشاريعها العلمية. 

ثم إن الحمعية ترحب بالزملاء من الجامعيين الترنسيين الذين آزروها بأن قبلوا 
الشاركة في هذه الندوة رغم واجبات آخر السة الجامعية» وهي كما تعلم واجبات ثفيلة. 

ثم اسمحرا لي بعد هذا بأن أعبر باسم الجممية عن خالص الشكر وصادق 
الامتنان للمؤسسات التي دعمت الجحمعية وأعانها على تنظيم هذه الندوةء ويطيب لي أن 
أنوه بدور وزارة العليم العالي الي كانت البادرة منذ بداية 1996 إلى تخصيص منحة 
للجمعية من أجل تنظيم هذه الندوة. 

ثم إن الجمعية يطيب لها أن تنه أيضا بدور وزارة القافة التي تفضلت فقبلت إدراج 
ندوتها هذه رغم توجهها الاختصاصي الدقيق في برنامج «تونس 97 عاصمة ثقافية؛» وفي 


15 


ذلك شرف كبير للجمعية وتأيبد ظاهر لأعمالها العلمية. والحق أن وزارة الثقافة صاحية 
فضل ساب على الجحمعية لأنها قد دعمتها منذ نشأتها سنة 1983. 

وقد دعمت الحمعية في هذه الندوة مؤسسات أخرى لها عليها حى الشكر أيضا: 
منها وزارة الشزرن الدينبة وكتابة الدولة للبحث العلمي والتكنرلوجيا التي أصبح دعم 
الجمعيات العلمية النشطة هدفا من أهدافها ومظهرا من مظاهر نشأطها. ومن مظاهر دعمها 
للجمعية أن فبل الاستاذ ا لمجي صفرة كاتب الدولة مشكررا الاشراف على اختتام أعمال 
هذه الندوة مساء يوم الائنين القادم. 

ثم إن من واجبنا أن نشكر أيضا جامعة تونس الارلى» ومركز الإبحاث 
والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتونس» وشركة (صخر؟ لبرامج الحاسب» التابعة 
للشركة العالمبة للبرامج بالكويت. ولرئيس هذه الشركة الاستاذ محمد الشارخ عناية خاصة 
بخدمة اللغة العربية وقضاياها» ومن مطاهر تلك العناية دعمه لجمعية العجمية على تنظيم 
هذه الندوة» وله على الجمعية حى الشكر والثناء. 

والح أن ما تلقاه الجحمعية من الدعم لاعمالها والتشجيع لمشاريعها سواء من 
الؤسسات من داخل البلاد وخارجهاء أو من الباحثين الجامعيين» من تونس أو من 
الاقطار الاخرى» بزيدها ثقة بالنفس» وحثا على تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلهاء 
وخاصة نطوير المعجمية العربية» في مستوبي التنظير والنطييق. وقد أنشأت من أجل ذلك 
مجلتها الدورية مجلة العجمية؟ التي وصلت العدد العاشر» كما نظمت ثلاث ندرات 
علمية دولة سابقة سنوات 1986 و 1989 و1993. وقد غلب عليها في ندواتها السابقة ' 
الاهتمام بقضايا المعجم العربي » والعناية بمسائله التطبيقبة خاصة . لكنها أرادت الآن أن تنحر 
نحوا جديدا في البحث المعجمي . فأرادت أن توسع مجاله فتخرج به من حدود اللغة 
العربية إلى البحث اللساني العام» باعتبار ا معجم العربي جزءا من المعجم العام وأ تطرق _ 
الجالات النظرية منه» سعيا منها بحكم اخنصاصها إلى الإسهام في بناء نظرية معجمية 
قوية» تخرج المعجم من حيز النظرة القاصرة التي تعستبره جرد صناعة» وس الشصور ٠‏ 
النظري البسيط الذي لا يرى فيه أكثر من فائمة من الالفاظ مثلة لا في اللغة من 
الخصوصيات والشذوذ والاعتباط. 
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وهذه الندوة الدرلية الرابعة التي تخصصها ا لجمعية لأسس المحعجم النظرية إا تتنزل 
في هذا الترجه الجديد الذي أشرت اليه . وأهداف الندوة أهداف طموحة بدون شك› 
فن كل محور من محاورها يستحق بمفرده ندوة تخصص له. ولكننا قد قصسدنا إلى 
الشوسيع قصدا آملين أن تتهي هذه الندوة إلى بلورة الأسس العامة لنظرية المعجم» وهي 
أسس مرتبطة بمختلف علوم اللسان وخاصة بعلم الاصرات وبالصرف والدلالة والنحو. 
وقد دعت الجمعيّة إلى هذه الندوة أعالحة محاورها له من كبار اللسانبين من 
الجامعات العريية والغربية» ممن لهم إسهام في معالحة قضايا ا معجم النظرية؛ وبناء نظرية 
للمعجم تجعل منه علما لسانيا له بنيته ونظامه ومباحثه الفرعبة» مثل غيره من علوم اللسان» 
وقد استجاب لدعوتها هذا الجمع من القيوف الذين نعتز بحضورهم بينناء شاكرين لهم 
تلبية الدعوة» ومتمنين لهم إقامة طيبة في تونس. _ . 
وأجدد الشكر باسم جمعية المعجمية لكل من أسهم في تنظيم هذه الندوة» وعمل 
على إنجاحها. ومن أحقهم بالشكر في الحقيقة أعضاء هيلة جمعية العجمية الذين 
خصصوا لها من وقتهم الكشير» ولكن أعضاء هيثة الجمعية يقومون بواجبهم لاإنجاح 
مشروع علمي قد آمنوا به هو جمعية المعجمية ذاتها. 


و السلام 
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أعانت جرعية المعجمية على تنظيم ندوتها الدولية الرابعة 
شركة صخ لبرامح الحاسب 


كامة الأستاذ أحمد العايد فى 
اختتام الشدوةء باسم جمعية المعجمية 


سيادة الأستاذ النجي صفرة كاتب الدولة لدى الرزير الأول مكلف بالبحث 
العلمي والتكنولوجيا. 

حضرات الأسائذة الضيوف الكرام. 

يسرني بادئ ذي بده أن أنقدّم باسم جمعبة العجمية العريية بتونس بصادق الشكر 
وجزيل الامتنان إلى سيادة كاب الدرلة للبحث العلمي والتكنولوجيا لتفضله باختتام ملتقانا 
هذا حول «آسس العجمبة النظريةا. 

سيدي کاتب الدولةء 

اسمحوا لي أولا بالوقوف وقفة سريعة متأملا ما أنجزته هذه الجمعية الفتية منذ أربع 
عشرة سنة» وقد تورّعت إنجازاتها على مجالين إثنين : 

ألا مجلتها : امجلة العجمية؛ء كانت على اوعد كل حول هكنا نجد 
عشرة أعداد من سنة 1985 إلى سنة 1994. والعدد الحادي عشر هر بصدد الإعداد 
والنشر »وقد كنب في أعداد المجلة من التونسيين ثلاثون» ومن الإخوة المرب أثنا عشر؛ 
ومن المعجميين الغربيين خمسة. وكان للسجلة أربعة أبواب قارة : مقالات» وتقديم 
كتب» وأخبار معجمية» ومنشررات معجمية جديدة. 

وقد تعددت مواضيع «القالات حسب المحاور : التراث الممجمي» والمعجمية 
(ogieاexico‏ والعاجمية (#اعاعهءاجما)» وقضايا اللصطلحات» ومشاكل التأليف 
المعاجمى» وقضايا التعريب . وتعمددت القالات حسب المؤلفين سراء كانوا من ذوي اللغة 
العرية أو الفرنسبة أو الإسبائة أو الأنكليزيةء من المدرسين أو من الباحثين التكنولوجين 
في العلوماتية خاصة . 
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وتنوع «تقديم الكتب؟ بالمجلة. واهتمّت المجلة «بالإخبار الممجمي؟ في تونس 
والبلدان العريبة الأحرى. وكائت المجلة وفبة في باب امنشورات معجمية جديدة» لثبت 
المراجع والمصادر» ولا بخفى ما لهذا الباب من أهمية للقارئ التخصص والثقف عامة . 
والأعداد العشرة مطبوعة بتونس متوفرة لديكم. 

ثانياء ندواتها : حرصت الجمعية على عقد الندوات فكانت الأولى وطنية 
تونسية صرقًا (مارس 1985)» شارك فيها أربعة عشر أستاذا باحثا تونسيا من المهتمين 
موضوع «إسهام التونسيين في إثراء العجم العربي. والمؤأف في 300 صفحة نشر في 
دار الغرب الإسلامى؟ ببيروت سنة 1985. 

ثم نظمت 0 دولية ذات مواضيع أشمل فكانت الندوة الأولى حول 
#العجمبة العريّة العاصرة؛ وقد أحيت فيها الذكرى الائوبّة الأولى لوفبات أحمد 
فارس الشدياق وبطرس البستاني ورینهارت دوزي(تونس» أفريل 1986)» وقد شارك في 
محوريها : إسهام المعجميين الثلاثة في إثراء العجم العربي؟ و«من قضايا العجمبة العربية 
العاصرة؟ خمسة وعشرون باحثا من تونس ومصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق وقطر 
وهولندا والولايات التحدة الأمريكية . 

ما الندرة الدولية الشانية فكانت عن االمعجم العربي التاريخي» قضاياه ووسائل 
إنجازه؟ (تونس» نوفمبر 1989) وقد شارك فيها أربعة وعشرون باحثا من تونس ومصر 
وسوريا والأردن والعراق والبحرين وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا . ووقائع هذه الندوة توجد في 
مجلة المعجمية العددان 6/5 (1989 - 1990) وصفحاتها 520. 

واهتمّت الندوة الدولية الثاللة ب «العجم العربي الختص؟» (تونس» آفريل 1993) 
» وقد شارك فيها سبعة وعشرون باحثا من تونس والمزائر وا مغرب ومصر وسوريا 
والأردن والإمارات العريية التحدة» والمملكة العربية السعودية وفرنسا. ونشر هذا المصتّف 
ذو الحمسمائة صفحة بدار الغرب الإسلامى سنة 1996 وكان للجمعية شرف أن 
اختمتم تلك الندوة سيدي كاتب الدولة. 

ثم عشنا من 2 إلى 5 ماي 1997 بتونس هذه الندوة الدولية الرابعة حول «أسس 
العجم النظرية؛» واستمعنا إلى واحد وعشرين باحثا من تونس ومصر ولبنان والكريت 
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ورا وو انا ررر ورات اة ار رف فت ي رتا جوت 
ستتوعة عابحت قضايا أساسية مهم : نظرةة امسجم في القديم والحديث» وا لمجم 
والصرف» والمعجم والنحوء والمعجم والدلالة» والعجم والمصطلحية »وسعت جميعها 
إلى ضبط «أسس المعجم النظرية٠»‏ ولم يقنصر الأحاضرون على العرض النظري التراثي أو 
الحديث فحسب بل بسط بعضهم تطبيقات عملية . 

ومن أهم ما يكن لفت النظر إليه أن هذه الندوة أبرزت صعوية الالام بكل جوانب 
«أسس المعجم النظرية؛ في اللغة العريية واللغات الغرية» ولا شك أن الصعوبة أكبر في 
لغات أحرى» الإفريقبة منها على سبيل الذكر لا الحصر. 

وما ينغي استنتاجه هو أن شبكة (۲kه‏ اء ,۵ع۸6) «جمعية المعجمية العرية 
بتونس؟ اتسعت إلى أسانذة غربيين باحثين في قضايا امعجم في ذاته من شتى جوانبه» 
فنرجو أن يستمّر اتصال أفراد هذه إلشبكة وأن يرداد عدد أعضائها تنرعا على صعيدي 
التنظبر والتطيق في ميادين المعرفة التشعبة. كذلك من اليد أن نشير إلى أن المشاركين 
اسرب في ندوتنا هذه وقفوا من المعجم وقفة الذأرس المحص لا فيه من إيجاب 
وسلب» وأملنا أن تؤول حيرتنا إلى نتاج علمي عملي معاصر سليم سلامة متطلبات 
العلوم الإنسانية بلاشك» ومتطابات العلوم والنكنولوجيا والتجهيزات الإلكترونية العجيبة 


ويكن التفكير في بحث جماعي تشارك فيه «جمعية العجمبة؛ والمعهد الإقليمي 
لعلوم الاعلامية والإتصال عن بعد ]R51٣‏ وباحئون من الدول الشقيقة والصديقة» 


والحمعية مساعدنكم لجديرة . 
حقا إن لجمعيىتنا طموحا كبيرا ويدا قصيرة فنرجو بدعمكم سيدي كاتب الدولة آن 
تكرن اليد طولى على قدر الطموح . 


إن القرن المقبل فى نظرنا سوف يعرف - بلاريب - صراعا بين الشقافات» فالشقافة 
تراجه لشقافة الأخرى بلختها وعلمها وتكنولوجيتهاء فهل أعددنا الع للتهيشة اللخرية 
والتمية؟ للتنمية والحداثة ؟ هل هيأنا الإنسان ليتعامل مع الآخر تعامل العاصرة ؟ هل هيأنا 
الإنسان ليتعامل مع الآلة تعامل العارف لا الأئي» فمن جهل لغة الحاسوب عل البوم ميا 
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(26ا ,eedمt)‏ وعليه أن يتح بالركب ضرورة وإلا اندثر. وعمل ابرنامج التدريب 
على القرائية؛ (لرع#تاز1) في جامعة تونس الأولى في هذا المجال مهم وقد نشرت بعض 
الأعمال في هذا اليدان. 

ومذا التعامل العلمي العملي يفترض إعداد الأدوات لتصور الأسس النظرية 
رالتطيقية للمعجم العربي العام والمعاجم العرية المختصة الكثيرة كثرة ميادين المعرفة وفروع 
کل مبدان من تلك اليادين. 

إن الاهتمام باللغة من الجوهرء وما صراع الفرنسيّة مع الأنكليزية اليوم إلا دلبل 
على أن تحديث اللغة من الجوهر وما عدا ذلك فهو من المرض. حقا إن اللغة هي 
الصير»ء هي الاتصال بالآخحر إنسانا وآلة» وطغيان الآلة مسشقبلا لا حدود له» ومن لم 
يتقدم في ميدان العجمية والمعاجمية يتأخر» ومن لم يطور لغسته جعلها نندثر» وقد رأينا في 
ندوتنا أن النظام الصوتي والصسوتي الرظائفي والصرفي والنحوي والدلالي في اللغة العرية 
جميعها قابلة للتحديث ومواكبة العصر والنماء ولذا أصبح التفكير في تنظيم المعجم وإنجاز 
تطبيقاته من الأولويات . 

إن البحث في «أسس المعجم النظرية؟ مهم رالأهم هو تاليف معاجم علميّة 
نكنولوجية بالعرية لتدريس العلم والتكنولوجيا بالعريية والتأليف بهاء وهذه الرَغبة تستوجب 
تحديين أثئين : وضع المعاجم الحديثة وتحديثها وتحيينها باستمرارء وتعليم لين أجنييتين 
آخريین عالميتون واستعمالهما قولا وكتابة في ثنائية متكاملة؛ إذ لا يكن أن يعيش الاإنسان 
بلغة واحدة. للعلوم والتكنولوجيا اليوم لغاتهاء وهي اللغات المعروفة لديكم» ولا تسى 
الصراع القائم اليم بين الفرنسبة والأنكليزية باعنباره صراع ثقافات ومصير . 

فلنعمل إذن بعلم صحيح دفي يتماشى والعصر»ولنعمل بمعجم ومعاجم حديلة 
مشكولة بالحركات سرَة بالصور والبيانات معرَة بالامتعمالات. ولعله حان الوقت لأن 
نفكر بج في معاجم عربية ألفبائية لاجذرية مع سا في ذلك من تعمسف على روح 
العرية. 

وأخيرا أيها الاخوة الكرام فإني أشكركم باسم جمعية العجمية على إسهاماتكم 
الهمة في ندوتنا ندونكم هذه بالعرض الحصب والتقاش الثري. والجمعية تشكر كل من 
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آزرها ماديا ومعنوياء وخاصة وزارة التعليم العالي» فاقد كان للكمة التي ألقاها الأستاذ 
الدالي الجازي في اقتماح الندوة الوقع الكيير في تفوس المشاركين. كما تشكر الجحمعية 
وزارة الشقافة الني تفضلت فأدرجت ندوتنا هذه ف برنامج الاحتفال بتظاهرة «تونس 97 
عاصمة ثقافية؛. وتشكر أيضا وزارة الشؤون الديية وكتابة الذولة للبحث العلمي 
رالتكنرلرجياء وجامعة تونس الأولى» ومركز الذراسات والأبحاث الافتصادية 
والاجتماعية بتونس» وشركة ١ص‏ خر؛ لبرامج الحاسب» التابعة الشركة العامة للبرامج 
بالکویت . 

أيها السيدات والسادة إن سندنا كما ترون قوي» وهر تونسي وعربي» فللسادة 
الوزارء ومسؤولي الهيشات التي ذكرت القدير الموفور والشكر المرصول» وللسيد كاتب 
الدولة للبحث العلمي و التكنولوجيا في هذا الاختتام شكرنا ا حاص وتقديرناء وإلى 
اللقاء. 

والله من وراء القصد موفق ومعين 

والسلام 
أحد السايد 
كلية الآداب بمنربة جامعة تونس الأولى . 


a ESS 


اح مدفارسالشدیاف 
ومرس السشس افك 
ص 5 2 ww‏ : 

ورسشحارت دور ف 


توش ی و 5او و2 افطریل »۵١‏ 


البدو 


حدود العلاقة بين المكؤنات امعجمية والنحوية 
فيي التراث النحوي العربي 


بحث ؛ رمڼي مني بعابڪکي 


يتميز التراث النحوي 0 العربي» من حبث تقسيم ألادة والتدرج في عرضهاء 
بتقديم مانة النحو على ماذة الصرف وبتأخير الدراسة الصوتية عن هذين ما فإذا استثنينا 
من هذا التراث تلك الزلمات القليلة نسبيًا والتي تقتصر مادتها على علم الصرف - 
كالتصريف للمازني» والمعتع لابن عصفورء والشافبة لابن الحاجب- والؤلفات التي تنظر 
في فضايا النحو النظرية لا في مسائله التطيبةية - كالايضاح في علل النحو للرجاجي» 
وأسرار العريية لابن الأنباري - وجدنا أن من داب النحاة ا وض في مسائل التركيب» أي 
مباحث الجملة والعوامل والمعمولات الخ» قبل مباحث الصرف» أي أحرال الكلمة 
الفردة واشتقاقها وما يطرأً عليها من زيادة أو حذف أو قلب أو إبدال. آم دراسة الصوت؛ 
مبخارجه وصفاته وإدغامه وإمالته الخ؛ فلا تأتي إلا في أواخر المؤلفات؛ وهي في العادة 
مقتضبة واتباعية با لجحملة. ولعل مرد ها الشرنيب» في امقام الأولء باع النحاة لإمامهم 
سيبويه الذي سن تلك السلة في كتابه فرضيها من بعده وقل من حرج على معالها 
الکبری» هذا علارة على آن النحو بطييعته ومسائله كان أعلى بأذهان أولنك المؤلفين 
وأدعى إلى الجدل والتنافس ينهم من سائر مباحثهم» ری عن عا ب جام ولا 
سما نه كثر من ملي الصرف والصوت فائدة للتعلم إذبه صم من اللحن في معظم 
. الأحرال. 
الراد بالنحو في عببارة «التراتك النحوي» هو المعنى الأوسع للكلمةء أي «النحوه باشتماله على 
مباحث الصرف والأصرات . أما «النحوا من حيث هو دراسة للتركيب فهر الاستعمال الأخحص 
للكلمة . وركثيرآ ما يخلط الهارسون بين هذين الاستعمالين وسنحرص في هذه الدراسة على 
استخدام الكلمة في السياق الذي ينكشف ممه أي العنيين هر المراد تحديداً. 
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إن هذه القسمة وهذا التدرج؛ وإن كانا حقبقة ثابتة في التراث اللحوي» لا يجوز 
أن يفضيا إلى القول إن النحو العربي - من حيث هو نظرية ومنهج للدراسة- يدم دراسة 
التركيب على العناصر التي يتالف منها التركيب» أي الكلمات» كما يقدم دراسة الكلمة على 
العناصر التي تؤلف الكلمةء أي الأصوات. وبعبارة أخرى» إن ترتيب المباحث الثلائة في 
كنب النحو يجب ألا يحمل على أنه إثبات لحقيقة زمنبة تفترض أن نحويينا انطلقوا من 
التركيب إلى الكلمة ثم إلى الصوت. ولطالا سمعنا وقرأنا أن التراث النحوي العربي» 
خلافا للمناهج اللغرية الحدية» لا يراعي الانتقال في الدراسة من العنصر الأصغر إلى ما 
هو أكبر منه» وعلى هذا تى عند أصحاب هذه القرلة أحكام لا تستقيم بحال لأنها تخلط 
ين حقيفة الترتيب لبم في النأليف وحقيقة فهم المؤلفين القدماء لتدرج العناصر وانبناء 
بعضها على بعض . وليس أدل على صحَة ما ذهب إليه من أن تأخير العنصر الكو عما 
هو أشمل منه لا يرجم إلى نقص في الأفهام وقصور في التفرقة بين مراتب الأشياء» من 
نص" لابن جني يسو فيه البدء معرفة النحو فيقول : «فالتصريف إغا هو لعرفة نس 
الكلم النابتة» والنحو إا هر لمعرفة أحواله امتنقلة ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : قام بكر 
ورأیت بكرا» ومررت ببكر » فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف 
العانل» ولم عرض لبافي الكلمة» وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من 
أراد النحر أن يبدأ بجعرفة التصريف› لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينغي أن يكون أصلاً 
لعرفة حاله العنقّلة» إلا أن هذا الضرب من العلم أا كان عريصتا صسبًا بدئ قبله بعرقة 
اللحوء ثم جيءَ به بعد ليكون الارتياض في النحو موطنًا للدخول فيه» ومعيًا على 
معرفة أغراضه ومعانيه» وعلى تصرف الخال" ص . ويكننا أن نبسط منطق ابن جني ليشمل 
العلاقة بين الىصوت المغرد والكلمةء فالأول حال ثابتة والثاني حال متنقلة» ولا يجوز أن 
نستتتج من تقديم مباحث الكلمة على مباحث الصوت أن اللغوبين العرب لم بدركوا 
العلاقة بين الفرع وأصله أو بين الكل وبعضه. والحق أن من مقتضى كلام ابن جني 
E ORE‏ 
ويقحم الصوت بين التركيب والكلمة. 


(2) الصف ,1 4 - 5. 


وانطلاقا ما تدم بيكننا النظر في موقف النحويين من العلاقة بين المكونات 
العجمية والكرنّات النحرية . وإن أول ما ينبغى التأكيد عليه أن إدراك العناصر العجمية فى 
اللغة -بالمعنى الذي ستحدده لتلك العتاصر لاحفً- وما يتنج عنه من النظر إلى الفردة على 
أنها كيان معقد مجردء لامر سابق بالضرورة على النظر إلى تلك المغردة باعتبارها ذرة تركييية 
تدخل في سياق كلامي فتدرس دراسة نحوية (). ونرى أن هله الأسبقية هي الحجة 
الأقوى التي نستند إليها في موقفنا امؤكد على أسبقية المعجم للنحو وعلى أن النطلق إغا هو 
من المعجم إلى النحو لا عكس ذلك. ولسنا نرى أن النحوين العرب يخرجون عن هذا 
المنطلق العام» بل ما نود أن نوضحه هو أن بجنا مؤسس على صحَة هذا النطلق؛ وأننا 
عليه نبني لأننا نتخذه مسلمة» فلسنا نقصد هنا إلى إثباته» بل إننا جاوز هذه المسألة إلى ما 
نريد أن نيه على السلَمة نفسها. 

ولا بد لنا من أن نحدد بعض الفاهيم والعلاقات التي لا يستقيم بغيابها أي تحليل 
للعلاقة بين المعسجم والنحو في دراستنا هذه. وسنقصر الكلام على ثلاث مسائل 
فحسب» وهي المسائل الأساسية التي ترنكز إلبها الدراسة والنماذج التي تقدمها أو يكن أن 

1 - المسألة الأؤلى : ضرورة التفرفة بين ثلاثة مستويات من التحليل فى 
لتراث النحوي العربي : ۰ 

أ - المستوى الصرفي ٠»‏ أي مستوى الوحدات الصرفبة العجمية» ومبحله هر 

علم الصرف الاشتقاقي () (رعهاه مء" ام0 ناد۷نءهك) أو علم الصرف المعجمي 


(3) في لاحتجاح لهذا الموقف الذي نادء كما تبناه من قبلنا إبراهيم بن مراد» انظر مقالته : «هقدمة 
لنظرية العجما؛ ولا سيما الاستنتاج » ص ص 77 - 78. 

(4) انظر تفصيلاً أوفى لهذا المستوى الصرفي في دراسة إبراهيم بن مراد : «مقدمة لتظرية امعجمة 
ص ص 62 - 63 ؛ وقد التزمنا بتقسيماته الكبرى وببعض أمثلته في شرح المستوبات الثلائة في 
المسألة الأوئى أعلاه. ٠‏ 

(5) في حد علم الصرف الاششقاقي وعلم الصرف التصريفي (المشار إليه في اب١)‏ » وهما القسمان 
الأساسيان لعلم الصرف» انظر معجم الصطلحات اللغرية لرمزي مثير بعلبكي» في المواذ : 


. inflexional morphology » derivational morphology , morphology 
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(رعoاorpoص‏ ام«eا)»‏ ومداره بنية الوحدة المعجمية من حيث هي بي صرف 
ووحدة شكلية تيبزيةء والزوائد الاشتقافية التي تضاف إلى الجذور لترليد 
الجذوع» وإلى الجذوع لتوليد جذوع أخرى مشتقّة من الأولى؛ «»» وقراعد توليد 
الوحدة المعجمية الجديدة توليدا صرفب . 
ب - المستوى التصريفي» أي مستوى تصريف الوحدات الصرفية المعجمية» 
ومبحله هو علم الصر ف التصريفي )1nflexiona morphology)‏ ويتناول الوحدة 
الممجمية في الشركيب ويدرس الزوائد النصريفية -كتلك الدالة على النأئيث أر 
الجمع أو الحالة الإعرايية- والمقولات العصريفية» كالتذكير والتأنيث» والإفراد 
والتثنية والجمع؛ والنكلم والخطاب والغيبة . 
ج - المستوى التركيبي؛ أي مستوى الوظائف والالات الإعرايبة للذرات التركيبية 
وما لبعضها من أثر في بعض. وعلى ما بين هذا المسترى والمستوى التصريفي من 
تداخل» نصرٌ على الفصل بينهما لأن المستوى التركيبي هو ما يوازي على الحقيقة 
نظرية النحو العمربي» ولا سيما في قضاياها الرئيسية» كالعامل والمعمول» والعلة 
باركانهاء والتنديم والتأخير» ولأن اراد بالتركيب مجمرع العناصر التي بفترض أنها 
استقامت» سلقًاء في الستوين الصرفي والتصريفي» قبل أن يجوز دخولها في 
الترکیب . 
وجلي أن الستوى المسرفي المشار إليه في ١أ“‏ أعلاه إغا هر تابع للنظرية المعجمية 
لأن الوحدات الني يعنى بدراستها هي وحدات معجمية كالاسم والفعل والأداةء أي 
الوحدات النامَة وغير النامة. أما الستوى التصريفي فتابع للنظرية النحوية لأنه يعنى 
بالوحدات العجمية متصرفة وداخلة في التركيب. وهنا يكمن الفرق بين نوعي الزيادة التي 
تطرأ على الوحدات المعجمية في كل من الستوى الصرفي والمستوى التصريفي» فبينا 
تؤدي الزوائد التصريفية وظائف نحوية كما مر في «ب؟ أعلاه» تندرج الزوائد الاشتقاقية 
في الوطائف العجمية الخالصةء وهي تفع خارج النحو والتركيب. معنى هذا أننا لو شنا 
أن نقسم الستويات الشلالثة : الصرفي والتصريفي والتركيبي» قسمين انين لوضعنا ا خط 


}6( إبراهیم ین مراد : #مقدمة لنظرية المجمه» ص 04. 
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الفاصل بين أوها من جهة؛ وثانيها وثالثها من جهة أخرى لانتماء الأول إلى ا لمعجم واتتماء 
صاحيبه إلى النحو. 

ومرة أخرى نقع على نص فريد لابن جني يصرع فيه» ببراعة عجية» هذه 
الإشكالية التي مازالت عاثشًا أمام كشير من الدارسين لعدم تفرقتهسم بين الدراسة الصرفية 
والدراسة التصريفية. يقول أبن جي : #ويشبغي أن يعلم أن ين الصريف رالاشتقاق 
نسبًا وقربا واتصالاً شديداء لأن التصريف إنغا هر أن نجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرقها 
على وجره شتیء مثال ڌلك أن تاي إلى ضراب فتيني مته مال عقر رل 
ضریب» وشل قعطر : : ضر ومثل درم : ضربب» ومٹل علم : ضرب ؛ ومثل 
طرف : فرب ؛ أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كليرة. وكذلك الاشتقاق 
أيضا ؛ ألا تری آنك تجيء إلى الفرب» الذي هو المصدر فتشتق منه الأضي فقول : 
اضرب ثم تشتق منه المضارع فتقرل : ابشربا» ثم تقرل في اسم الفاعل «ضارب؟ 
وعلى هنا ما أشبه هذه الكلمة .. . إلا أن التصريف وسيطة يين النحو واللخة ينجاذبانه» 
والاشتفاق أقعد في اللغة من التصريف» كما أن التصريف أفرب إلى النحو من الاشتقاق» 
يدلك على ذلك أنك لا تكاد تجد كتابا في النحو إلا والتصريف في آخره» والاشتقاق إغا 
ير بك في كنب النحو منه ألفاظ مشردة لا يكاد بعقد لها باب“ .٠(‏ وعلى مأ بين استخدامنا 
لمصطلحات واستخدام ابن جني لها من فرتق» نرى أن كلامه قرب ما يكرن إلى التمبيز 

بين المستوى الصرفي والسترى التصريفي» وآنه بالتالي ينم عن وعي ۳ م للفرق بين ما هو 
معجمي وما هو ترکيي نحوي. 

2 - المسألة الثانية : ضرورة التفرقة بين معنيين مختلفين عبر عنهما مصطلح 
«العجم؛. إن المراد باليعنى الأول لهذا الصطلح هو المجم المدرنء أي الكتاب الذي 
تجمع فيه مفردات اللغة كلهاء أو القائمة التي تجمع فبها مغردات نص ما أر كناب ماء كل 
ذلك على سن مخصوص» كأن يكون ألفبائا أو رتبا على الجذور» إلى ما هنالك من 
وسائل مبتدعة أو متبعة أترتيب الكلمات» وبحسب ما تقنضيه طبيعة اللغة أو منظور 
الؤف. أما العنى الثاني للمعجم فأكدر تجريداًء ويذهب إلى مجموعة الغردات التي تكرن 


(7) المنصف» 1 / 3 - 4. 
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الاستعمال اللغوي لإحدى الجماعات اللغويةء فلا يشترط بهذا المعنى أن تكون هذه 
الفردات مكتوبة أو مرتّةء وهي في حال دائمة من التغير بالزيادة أو الاإماتة وغير ذلك. 
ولئن كان مصطلح «العجم؟ مستعملاً عند اللغويين المرب للمعنى الأول حصا 

٠٠١‏ لم ينهم العنى الثاني فعبروا عنه بألفاظ وعبارات مختلفة -كأن يقولوا إن في لغة تيم أو 
هذیل کذاء أو إن لكل قوم أغراضاً يعبّرون عنها بأصوات لغتهم «). أو إن كذا «ليس من 
كلام العرب فاردذه“ ٠‏ . إلا نهم لم يسيثوا استخدام الصطلح نفسه بصرفه إلى العنيين 
دون ييز بینهما . ولعل من سوء طالع هذا المصطلح أن بعض المحدثين جمع بين معنيبه 
دونا مييزء أو فصر مماده على أحد هذين العنيْن دون الآخر» الأمر الذي دى إلى كثير 
من التعسف والغالاة. وقد فند إبراهيم بن مراد (11) مواقف نفر من هؤلاء» ومنهم غربيون 
لم يفروا بين العجم (ءانة١0ناءن0)‏ والمعجم بمفهرمه العام (نعا)ء فكفانا مؤونة 
الاإطالة في هذا الموضع . 

3 - المسألة الشالثة : ضرورة التفرقة بين المرحلة التأسيسية للنظريتين النحوية 
والمعجمية في التراث العربي وبين سائر الراحل اللاحقة. وما يسل الحديث عن هاتين 
النظريتين معا أن لمرحلة التأسيسية تكاد تكون واحدة في المحالين» إن لم نقل إنها واحدة 
حقًا. فالناظر في هذه المرحلة ييز فيها طورين اثثون» أولهما بسبق طور التأليف ويتمتّل 


(8) لعل من افيد أن نذكر أنه تتردد على ألسنة معلمي النحو عبارة توحي باستخدام «المعجم؟ باعش 
الثاني أعني اشتراطهم لصححة تعليق حروف الح والظروف بالمحذوف أن يكون الاستعمال 
الناشئ عن التعليق «قد جاء في المعجم»» ويعنون به آن التقدير يجب أن يكون قالمًا قي متن 
الاستعمال اللغوي»ء لا أنه مذكرر في قاموس ما. إلا أنني بحشت في مظان النحر عن هن 
العبارة فلم أوقق إليهاء ولذلك لم استطم القولء مطمتتًاء إن المبطلح قد جاء بالعنى الثاني في 
الاستعمال القديم . 

(9) انظرء مثلاًء حد اللغة في قول ابن جتي» في الخصائص 33/1. 

(10) انظر : جمهرة اللغة لابن دربدء 1 /49. وعلى مثل هذا وضع ابن نحالويه كتابه ليس في 
كلام العرب». وإن مجرد الفكرة التي يوحي بها هذا النوع من التاليف قوم على السليم 
بوجود متن لغوي قابل لاإحاطة ومانع لا ليس منه من الدخول فيه على ما يقتضيه أيضا التأليف 
في المعرّب» وهو ما أشتغل به اللغويون في فترة مبكرة جداً. 

(11) «مقدمة لئظرية المعجم؛» ص 38 وما بعدهاء و ص ص 46 و 73 . 
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n. 


ببدايات النشاط اللغوي» وجمم الادة اللغوية واللهجية وتدوينهاء والخوض في مسال 
جوهرية - كمفهومي القياس والعلة» وصعوبة القعيد مع وجود الشاد والتفرقة بين 
العربي والعرّب- وفي مسائل جزئية تتعلق بالتفسير أو القراءات أر الغريب وغير ذلك» فإذا 
جمع ما تراكم منها كان كما هاثلاً شديد الاستيعاب. وإننا لنجد» في هذا الطررء أن 
البحث في الأمور اللغوية -أو المعجمية والدلالبة- يسير يإزاء المباحث النحرية والتركيبية 
يجمعهما الانتماء إلى اهتمام لخي عام ما يزال بفتقر إلى التخصص ورضوح التفسيم» 
وهذا ما نّم استدراكه في الطور الثاني من هذه المرحلة» أي طور النأليف. ففي هذا الطور 
يبرز كناب العين وكتاب سيبويه» بفاصل زمني بصعب تقريره» إلا أنه سنوات معدودة في 
أية حالء فتظهر القسمة واضحة بين الدراسة ا لمعجمبة والدراسة النحوية» على ما في 
الثائية من عناصر مرجعها نظرية العجم» على ما سيين لاحقًا. إن بيكنتا القول إن كلا 
وري هذه الرحلة التأسيسية يؤكد أنها مرحلة مشتركة بين نظريتي العجم الحو . 

أما الراحل اللاحقة فشأنها مختلف» ونكتفي هنا- وإن يكن هذا الموضع قابلاً 
لاإطالة والتعمّق - بأوجز ما يعبر عن الاختلاف بين المرحلة التأسيسية وما بعدهاء في ك 
النظريتين . ففي النحو ينمي كناب سببويه عن سائر مصتفات الشحو بعده بأنه يرسي نظرية 
نحوية بمصطلحاتها ومعاييرها وأمثلتها بل بجميع عناصرها. صحيح أن سيبويه لم يبن على 
فراغ» ونه یذکر في کتابه بعض من سبقه وسبق أستاذه اليل إلى الاهتمام بجسائل اللغة 
والنحو 2)» ومنهم جماعة يطلق عليها اسم «اللحويين؟ في سبعة عشر موضعًا من 
الكتاب«د»» إلا آنه قد تخطى وأستاذه اليل جميع من سبقه إلى دراسة العريية» ورضع 
«خطة تىجلى في سعايبر ثابتة ومصطلحات وعبارات تصاحب باطراد تحليلىه للمساألة 


(12) انظر أسماء اللغويين والتحويين الذين ذكرهم سيبويه في كتابه» وإحصاء لعدد المرات التي ذكر 


کل فيهاء في : 227-231 .صم ,۸46ا - 16×[ue‏ : مد۳ . وانظر بعض اللاحظات حول 
- النشاط اللغري والتحوي قبل اليل وسببويه في Bohas et. al. : The Arabic Linguistic Trûd-‏ 
tion, pp. ! ff,‏ 
(13) انظر کتاب ادعم ه٣٣‏ السابق ذكره ص 200 ومقالة إeامو‏ المعتونة + Les origines de la"‏ 
arabe‏ rammaireع".‏ ص 76 وما بعدها. 


الراحدةء أو مثيلاتهاء على تباعد في مواضعها المبثرئة في فصول الكتاب .٠١‏ ويبدر 
أن النظرية النحوية استقرّت مع سببويهء وأن عمل النحاة المتأخرين عنه يكاد ينحصر في 
إضافة مسائل جزئية» أو التعليق على أحرى» أو الزيادة في الشرح والاعضلال للظواهر 
النحوية. ولسنا نعرف» وراء ذلك من تصدّى لأسس النحو التي يقوم عليها الكتاب» 
كالقياس والعامل والعلة والمعلرل: باستثناء مسحاولة ابن مضاء القرطبي في كتاب.«الرد على 
النحاة؛ وحتى تلك المحاولة لم تخرج على كل أسس التحليل النحوي» ولم يعقبها -فيما 
نعلم- اتجاه يتتاها ويطورها. وجلي أن إعجاب النحريين اللاحقين بسيبويه أذى إلى 
محاكاته في الكبيرة والمسغيرة. إلا أن تلك الحاكاة أضحت مجردة من ألق الابتكار 
والتصميم ؛ فقد يكون الباب في كتاب نحوي متأخر محذواء حو الفذة بالقة» على 
مشال نظيره في كتاب سيبويهء فذلك ليس إلا على سيبل الاتباع والالتزام بخطة الواضع 
والصمم. 

وفي المعجم أيضًاء تختلف الرحلة التأسيسية عمًا بعدها بقدر الاحتلاف الذي يتاه 
في النحو» أعلاه. ونضرب على ذلك مثلاً محلا يغنينا عماً عداه» ونستقيه من مقدمتي 
كتاب العين للخليل وجمهرة اللغة لابن دريد. فعلى ما بين هاتين القدمتين من شبه ظاهرء 
فإن بينهما اختلاقا بينا في الراد والقيمة. إن مقدمة كتاب العين هي تمهيند نظري تن 
الكتاب» فلولاها لا ندرك الأسس الفكرية الني يقوم عليها العمل. هذه القدمة إذن مرتبطة 
ارتباطًا عضریا بمتن الكتاب : فاشتمالها على ذكر مخارج الحروف ٠5‏ يقابله ترتيب ا معجم 
على مخارج الحروف ؛ وتقسيم الخليل كلام العرب إلى ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي 
٠١‏ يوازيه تقسيمه ماده الكتاب على ذلك الندرج من الثنائي إلى الحماسي ؛ وتيانه لبعض 
الخصائص الصموتية للكلام العربي - كقوله إنه لم يسمع ١من‏ كلام العرب كلمة واحدة 
رباعية أو حماسية إلا وفيها من حروف الذلى والشفوية واحد أو اثنان أو أكرا ٠٠7‏ وقرله 


(14) انظر هذا الرأي؛ وماذج موبدة له؛ في مقالة رمزي منئير بعلبكي : «الوحدة الداخلية في كتاب 
سیویه؟» ص 113 وما بعدها. 

(15) مقدمة كاب العين» 1/ 48. 

(16) نفه؛ 48/1 وما بعدعا. 

((17) تفسهء 52/1. 


«وليس في كلام المرب ... كلمة صدرها انرا » وليس في شيء من الألسن ظاء غير 
العربية . . )٠8(.‏ - يشاكله اهتمامه بالتفرفة بين المستعمل والمممل» آي بين ما هو ٿائم وما 
هو ملفی»› حصرا للكلام العربي الذي هو مدار اهتمامه ومحور نظریته. وبالحملة فن 
مقدّمة كتاب العين هي الدليل الأسطع على أن نظرية ا مجم عند العرب نظرية مبتكرة 
أصيلة» أي ليست دخيلة بالنغل عن تظرية غبر عرية فد تىكون سابقة عليها. وبالمقابلء 
إن جمهرة ابن دريد» على تقدّمها النسبي ني تاريخ امسجم العربي» تمي ككل معجم 
بعد كتاب العين إلى طور ما بعد النظريةء وهو طور يقوم على ما أسست له النظرية ويتميز 
بتوسيع المادة وتغيبر تبويبهاء ولكن دون العناء الذي يصاحب الابتكار والتنظيرء بعد أن تم 
حصر المادة وتييان ذلك الحصر في مقدمة العين تحديدا. ولذلك فإننا نجد انفصاما كيبرا بين 
مقدمة الجمهرة» مثلاء ومتنها. فهذه القدّمة أشبه ما تكون بمقدمة العينء إلا أنها لا قصل 
اتصالا عضويا من الجمهرة» وكأن ابن دريد قد أنتها باع للخليل لا إرساء ما سيعقبها في 
المتن. وإنه من الصعب حقاء إن لم نقبل بهذا النفسيرء أن نسو لابن دريد ذكره «باب 
صفات الحروف وأجناسها" )٠«‏ في مقدّمته ثم إقامنه الكتاب على أساس الترتيب الألفبائي 
«ه ! إن ها الاتفصام بين الكتاب ومقدّمته قد أصبح جاثزا لأن النظرية قد ضعت قبل» 
فلم يعد الارتباط العضوي مشروطا إا إذا كان اراد التأسيس لنظرية جديدة» وهذا ما لم 
إن المسائل الثلاث السابقة هي كالأساس النظري الذي لا يستغني عنه البحث في 
العلاقة بين نظريتي المعجم والنحو في التراث العربي. وبع الاطمئنان إلى إرسائه» نبادر 
إلى الول إننا لا نرمي في هنا البحث إلى أن نستقصي العلاقة بين المكونات المعمجمية 
والنحوية في هذا التراث» فذاك عمل مخوج إلى مزيد من التوسّم» بل حسبنا- انطللاا 
من السلمات النظرية- أن ننه على بعض الح قاق التي تظهر استخدام النحاة للمكوتات 
العجمية.- أي الفردات - في دراستهم النحرية» وصولاً إلى تأكيد مقولة سبق ذكرهاء 
(18) تشه 53/1. 
(19) مقدمة الجمهرة | / 43 - 44. 


(20) توسَعًا في القارنة بين كتاب اعون وجمهرة اللغة؛ انظر مقالتنا (قيد الطبع) : «ره'-2 طقاK۸‏ 
.and Jamharat al-Lugha"‏ 
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وهي أن هذه اكنات لا بد من أن تكون قد استقامت» عند دارسی النحو»ء كيانات 
الا فود فل ان بچارها جرا درا از أي جزءا من التركيب. ولّما کان 
كتاب سيبويه هو الأثر الأبرز في النحو العربيء فإنه معوكنا الأول في القسم التالي من 
البحث» يسوغ لنا ذلك أنه ّل الرحلة الأسيسبة في النحر -وهي مرحلة مشتركة عع 
مرحلة المعجم الشأسيسية كما أسلفنا- وأن معظم كتب النحو بعده لم يخرج على ما رسم 
إلا في أمور تفصيلية» فمن ينبغي أن يكون المنطلق في مثل هذه الدراسة. 

إن مكونات النظرية الممسجسية هي علم المنوت» وعلم الصرف» وعلم 
الدلالة«ت» وهي -جميعا - من الباحث التي عنى بها سيبوبه في كتابه كما نتبين من اللمحة 
السريعة الال : ٠‏ 

(1) في الأصوات : 

أ - مخارج «الحروف؟ وصفاتها د ؛ وهو يذكرها تمهيدا لبحث الإدغام. ولا 

يخفى أن الببحث في المخارج والصفات» مجردا من النظر في الجحانب الوظيفي 

من الأصوات» لدليل قاطع على إدراك سيبويه -ومن قبله الخليل- للوحدات 

الصونبة الصغرى» وهذا شرط لا يستغنى عنه للدراسة الصوتية ججملها 

ب- الإدغام ؛ سواء في الكلمة الواحدة أم بين الكلمتين» واحتلاف الأصوات 

في قبوله» وامتناعه في بعض المواضم (ت). 

ج - الايدال ؛ سواء في الكلام العربي أم ا معرب ۵# . 

د - الإتباع ؛ وهو الممائلةء فى الكلمة الواحدة نحو : امرؤء أو في الضمير 

التصل نحر : بهم ردارهم (تت. 

هه - القلب الكاني ؛ نحر : طأمن واطمأن» وجذب وجبذ» والباب الذي 
انظر المدخل النظري لهذه الكرات الثلاثة في مقالة ابن مراد : «مقذمة لنظرية الحجم؟» ص 59 

وما بعدها. 
(22) الكتاب 431/4 - 436. 
(23) انظر عثلاً : 104/4 و437 وما بعدهاء و 449/4 (حروف الخلق)ء و 443/4 (اليمزة) و 424/4 
وما بعدها (امتناعه) . 


(2) نسە 4 / 237 - 242 و305 - 307 . 
(29) قەه 533/3 و 436/1 . 
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الفاعل 


عنوانه : تحقیر ما کان فيه قلا ۵0 . 

و - الوقف ؛ ومباحله تشمل التسكين والاتباع والإشمام والتلفيل والمذ ونقل 
الحركة وزيادة الهاء الخ «۵. 

( 2) في الصرف : علاوة على مباحث الأوزان المختصة با لمعاني کأوزان اسم 
واسم الفعول والتصغير والآلة» مثلاًء نذكر الأنواع التالية : 

أ الاشتفاق ؛ وهو مذكور في مواضع محتلفة من الكتاب («تاء علاوة على 
المواضع التي ببين فيها سبيويه اشتقاق الألفاظ من غبر أن يذكر المصطلح نفسه «ه. 
ب - حروف الزبادة + بالمعنى الصرفي للزبادة» وسنعرض لها في وضع لاحق 
من البحث عند الكلام على عة أحرف الكلمة. 

ج - النحت ؛ وهذا الصطلح غير وارد في الكتاب إلا إن ظاهرته واضحة في 
أمثلة من مئل : هلل وياب وعبشمي وعبدري «. 

د - التركيب الزجي ؛ وهو ما يعبر عنه سييويه بقوله :«هذًا باب الشيئين اللذين 
ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا بتزله اسم راحد كعسيضموز وعتتريس؛ وذلك 
نحو حضرموت وبعلبك 61 . 

ه - الإلحاق «ه ؛ وهومن الباحث الصرفية لأنه دراسة للجداول الصيخية 
للرحدات العجمية»ء مع ميل واضح إلى اختصار عددها ولمح لعلاقة - ولر 
افتراضية - بين الأصل وما يفرع عليه. 

و - المعرّب ؛ ويذكر كلا مبحثيه في الكتاب - رهما ذكر بعض الألفاظ الأعجمية 


(26) نقسە» 381/3 و 465 - 468 . 

(27) انظر قاتمة يباحث الرقف في فهارس طبعة هارون للكتاب 391/5 - 1392ء وفي فهارس الكتاب 
محمد عبد الالىق عضيمة» ص ص 587 - 591. 

(28) انظر مواضع ورود الصطلح في : 9-20|| Troupeau : Lexique-index, pp.‏ 

(29) انظر أمثلةً من هذا الاستعمال كثبرة في فهارس الكتاب لعضيمة» ص ص 86 - 89. 

(30) الكتاب. 354/1 و 376/3. 

(31) تفسهء 296/3 . 

(32) انظر أمثلة الاإلحاق في فهارس الكتاب لعضيمة؛ ص ص 364 - 312. 
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وتبيان حكمهاء وما يعستري أصوات هذه الألفاظ من إبدال في العرببة 69 -بأهمية 
التفرقة بين العربي وا معرب في مرحلة نشأة المعجم» لأن هذه الثفرقة إحدى الركاثز 
التي تقوم علبها نظرية المعجم العربي؛ كما نتبين من مقذمة كتاب العين حيث بصر 
الخليل على ذكر خصائص في الفردة العربية تين عرييتها وغيزها عن الألفاظط 
الأعجمية »0 . 
(3) في الدلالة : 
لم تحط دراسة الدلالة بحيز بذكر من اهتمام النحرين» وتكاد العناية بهاتكون 
مقصورة على الممجمبين واللغرين. رعلى ذلك نقع في كتاب سيبويه على 
إشارات تنم عن عدم إغفاله لهذا الجانب من البحث اللغوي» وهو المكون اثالث 
من مكونات النظرية ا معجمية . ولعل من أهم نصوص الكتاب على الإطلاق بابا 
تهييا عنوانه «هذا باب اللفظ للمعاني؟» فهذا الباب -على اختصاره- أقدم نمس بين 
أيدينا عن دلالة اللفظء وهو يتمضمن كلام عن مفهومي الترادف رالاشتراك : 
«اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف العنيين» واختلاف اللفظين 
والمعنى واحد» واتفأق اللفظين واختلاف العنيين. وسترى ذلك إن شاء الله 
تعالى. فاخحتلاف اللفظين لاختلاف العنيين هو نحو : جلس وذهب. واختلاف 
اللفظين والمعنى واحد نحو : ذهب وانطلق. واتفاق اللفظن والعنى مختلف 
قولك : وجدت عليه من الوجدة» ووجدت إذا أردت وجدان الضالة؟ (5. 
ومن الجلي أن عناصر هذه الكونات المعجمية الثلاثة التي عرضنا لها كانت تشكل 
لسيبويه -وللنحويين من بعده - مادة فائمة بذاتها وقابلة للدراسة على هذا الأساس. إلا أن 
علینا أن نتذگر دائما غابة سیبریه الکبری في کتابه» ونحن نرى أن تلك الغاية كانت وضع 


(43) الكاب» 234/3 - 235 و 620 - 6021 و 303/3 - 307. 

(34) من ذلك قول اليل : «فإذا وردت عابك كلمة رباعية أو حماسية معراة من حروف الذلق أو 
الشفرية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اتان أو فوق ذلكء فاعلم 
أن تلك الكلمة مُخدثة مبدعة» ليست من كلام العرب .. ٠.‏ (مقدمة العين 52/1). وقوله : 
«وليس في كلام العرب دعشوقة ولا جلاهقء ولا كلمة صدرها : نر ...4 (53/1). 

(35) الكتاب 1ل24. 


نظرية نحوية تتجاوز وصف الترآكيب إلى الحكم على جردتها ومقبوليتها وإلى تعلبل 
الظراهر الركيبية والبحث عن العلاقات القائمة بين المفردات» سواء فى ذلك الملستوى 
الظاهر والمسترى الكامن أو القدّر. وإذا ما سلمنا بأن ظاهرة اللحن -ولعلها أقرى العوامل 
الباعثة على الدراسة النحسوية واللغوية- كانت في القام الأول» ظاهرة نحويةء أدركنا أن 
دراسة النحو كانت أشذ إلحاحا من دراسة الصرف أو الأصرات. وإِنًا لنرى أن هذا هو 
البب الحضيقي لب النحو مقام الصدارة عند الدارسين القدماء وحيازته ال در الأكبر من 
عنايتهم واهتمامهم. ومن هذا النطلق نقنرح أن يكون النظر في الملاقة بين المكولات 
المعجمية والكوات النحوبة في التراث النحوي العربي» وفي كتاب سيبويه تحديداء 
فالأساس فيه نحوي» وسائر عناصر الدراسة -وإن حظيت بأبواب مستفلة أحياًا- قد تكون 
تبعنا اللظرية الكبرى تعززها وتسهم في إثبات صحتها حيما عرضت. وسنكتفي- على 
سيل التمشيل - بذكر موضعين النين بيان أسلوب سببويه- وغيره من النحاة الذين أخذوا 
عنه- في استخدام العناصر المعجمية أبنات تسهم في بناء النظرية النحرية العامة . 

(1) عة أحرف «الكلمة؛ : بخصص سببويه بابا طويلاً عنرانه : «عدة ما 
يكون عليه الكلم؛ هه لدراسة ما يسميه #الكلمة» من حيث علد حرونهاء سواء في ذلك 
ما حذف منه أو زيد عليه أو كان على الأصل من غير حذف أو زيادة. ويقرر سببويه في 
هذا الباب أن #أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحداء ويحصر أمثلة ذلك واو العطف 
وفاثه» وكاف الجر ولامه وبائهء وواو القسم وتائه وسين الاستقبال؛ وهمزة الاستفهام» 
ولام البمينء أي لام الوكيد في نحو «لأفعلن؛» وجميع هذه تكون قبل الحرف الذي 
يجاء په له)» خلاقا ڏ «ما جاء منه بعد احرف الذي جيء به له نحو الضمائر المتصلة 
وكاف الطاب .٠١‏ ويقرر أبضتً أن الكلام -وهو يعني به هنا عدد الأصول قبل الحذف أر 
6 الكاب» 216/4 - 235. وقد وضصعتا الصطللح «كلمة؟ بين مزدوجين إشارة إلى آنه استعمال فيه 

شيء من الخصرصية أو اجوز في الكتاب ولا يما في إطلاق المصطلح على أدوات كراو 
العطف وباء الجر وئاء القسم وسين الاستقال. وحن نق بهله الحصوهية ونسلم لأن هذا 
الموضمع ليس موغسع نقاش لحد «الكلمة* وما تصح عليه هله التسمية. واللاحظ أن التأخرين عن 
سيبويه استخدموا الصطلح في حديشهم عن الأبنية بالأسلوب عينه. انظر ملا : المقتضب للمبرد 
HT gI‏ 
(7) الكاب 2164 - 218. 
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الزيادة- «على ثلاثة أحرف» وأربعة أحرف» وخمسة . . . فالشلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة 
سبعة أحرف ... وذلك نحو : اشهيباب ... والأربعة تبلغ هذاء نحو : احرنجام 
. .. وأما بات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة» نحو : عضرفوط .. . فعلى هذا عة حروف 
الكلم» فما فصر عن الثلاثة محذرف» وما جاوز الخمسة فمزيد فيه ه. 

من الجلي أن هذا مبحث صرفي خالص»› آي أنه مبحث معجمي» وهو یذکر 
بكلام الخليل في مسقدمة العين على أصناف الأبنية حيث بقرر مبدأ أساسيا نما تدبني عليه 
نظريته المعجميةء بقوله : «كلام العرب مبني على أربعة أصناف : على الثنائي والثلائي 
والرباعي والخماسي ... وليس للعرب بناء في الأسماء ولا في لأفعال أكثر من خمسة 
أحرف ... الاسم لا يكون أفل من ثلاثة أحرف ... . وإلى هذا نجد مشابه 
آخری بین نصي سيبويه والخليل («» تُشغرنا بأصل مشترك فيهماء ولا عجب في ذلك 
فالخليل هو المصدر ألذي يستقي منه سيبويه في معظم الأحوال. إلا أن هناك فرقًا جوهريا 
بين النصين من حيث اراد بهما في سياق الكتاين : ففي حين لم يبخرج الخليل هذا 
البحث عن طبيعته المعجمية الخالصة وبنى عليه مقتضاه إذ جعله أساسًا من أسس الثأليف 
العجمي» قاربه سيبويه (4) من زوايتين» فعرض للناحية الصرفية وبين عدة ما يكون عليه 


(38) نفشىە» 230/3. 

(39) مقَلمة كتاب العينء 48/1 - 49. 

(40) من فلك مثلاًء التغرقة بين الأسماء والأفعال في أمثلة الأصناف» والكلام على تشديد آخر 
الثنائي إن صير اسمًا (العينء 50/1 والكتاب» 218/4). 

(41) سنا نقصد هنا أن نقرف بين الخلبل وسيبويه في سلوب الدراسةء بل إن التفرقة هي في مقام 
البحث : ولعله كان يكن أن نفرق بين طريفة الخليل في التأليف المعجمي وبين طريقته هر 
نفسه من حيث أثره الضخم في الكتاب- في التأليف النحري» فالقام يحذد الطريقة لأن القصد 
مختلف. في الحالين. شيه بهذا وموضح له موقف الجرجانيء فهو في التأليف الشحوي - كما 
في العوامل الالةء والجملء والمقتصد - لا يخرج عن أحكام النحويين وتقسي ماتهم وضوابطهم» 
في حين آنه في التأليف البلاغي- كما في دلاثل الإعجاز وأسرار البلاغة - يرتضي أسلوبا آخرء 
حتي إنه كثيرا ما يذكر النحويين» صراحة أو تلميحاء ويوجه أف اللوم لتفسيراتهم وأحكامهم. 
وللتوسع في مرقف المر جاني هذاء ائظر مغالتنا : دهغ The relation between naljw and bal‏ 
ص 10 وما بعدها. ٤‏ 
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كلام العسرب» ثم شفع ذلك بإخضاع المادة لنظريسته النحوية العامّة» لثلا تمر دون أن تكون 
شاهدا على صحَة جانب من جوانب النظرية تلك» وفي موضع من الكتاب متأخر عن 
مياحث النحوء الأمر الذي يؤكد أولوية الدراسة النحوية في أقسام الكتاب جميعا. فالذي 
صنعه سيبويه في هذا الاب هو استخدام الناحية المعجمبة الصرفية لأغراض نحوية» ولا 
سيما في تثبيت أحكام نحوية اعتمدها معأيير تحليلية في مواضع سابقة من الكتاب» ونحن 
نورد هله الأحكام ثم نذكر ما يحتج لها به في هذا الفصل : 
-أ- المكم :أن الاسم «أبدا له من القرة ما ليس لفيره ... وهو الأول 
الأمكن 42٤‏ . 
الحجة : أن الاسم لا يكون منه شيء على حرف واحد» وأن ما جاه منه على 
حرفين قليل» وأنك لو جعلت نحو «في؛ و الوه اسما ثقلت. 
ب -الكم : أن الفعل يلي الاسم في القوةء فهو يتصرف ويبنى أبن ومنه ما 
يضارع الاسم (45). 
الحجَة : أن الفعلل لا يكون على حرف واحد إلا أن تدركه علة مطردة. 
ج -الحكم : أن الحرف لا ببلغ أن يكون بنرلة الاسم والفعل #». 
الحجة : أن ما كان على حرف واحد من الأبنبة هو ما ليس باسم ولا قعل» وأن 
ما کان علی حرفین أکثر ما یکرن فیما لیس باسم ولا فعل. 
د -الحكم : أن من الإاجحاف والاإخلال أن يذهب من «أقل الكلام دد - 
أي الثلائي - حرفان أو حرف وإاحد (45). 
الحجة : راجع الحجة السابقة في «جه. 
ه - الحكم : الأسماء غير المنمكنة لا تبلغ منزلة الأسماء التمكنة» كما أن ما 
وضع موضع الفعل (كاسم الفعل) لا يبلغ متزلة الأفعال المصرقة ه٠.‏ 
4 الکتاب» 218/4 ر 220 + وقارن 21-20/1. 
(43) الكتابء 219/4 و 2200 + وقارن 14/1 و 21. 
(44) نفسه 218/4„ 
(45) له 218/4 - 220. وللتوسع في معتى الإجحاف والإخلال في الكتابه انظر مقالتا : «من 


معايير التصنيف النحري في القرن الهجري الثاني؛؛ ص 139 وما بعدها. 
(46) تفه 219/4 ؛ وقارن 15/1 ر 242 - 244 و 253-252 . 
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الحجة : أن ما كان على حرفين من الأسماء غير المتمكنة وما وضع موضع الفعل 

أكثر ما جاء على حرفين من الأسماء التمكة رالأفعال التصرقة. 

هكا تغدو الاد العسجمية مسخرة للنظرية النحرية» فا لحجج المذكورة أعلاه هي 
اقات العجمية التي وصفها سيويه» والأحكام هي معايبر للتحليل النحوي تستخدم تلك 
الحقاتق في تثبيت صحتها. وهنا النمط في تفسير باب عة ما يكون عليه الكلم» صالح 
لاتطييق في أبواب كثيرة أخرى من الكتاب» نرى أنها تؤكد طبيعة العلاقة بين المادة المعجمية 
والنظرية األحوية عند سيبويه. 

(2) أقسام الكلم : إن المقولات المعسجمية التامَة» كالاسم رالفعل والظرف 
والصفة؛ من صلب اهتمام الممجميين نظرا لأهميتها في ترتيب شروح المداخل» ولأنها 
إحدى ركاثز التوليد الصرفي للوحدات المعجمية الجديدة» وذلك في أغاط الاشتناق على 
اخحتلافهاء كاشتقاق الأسماء من الأفعال» والأفعال من الأسماءء رالصغات من الأفعال: 
والأسماء من الأسماءء والأنعال من الأنعال» والأنعال من الأدرات (وهي مقرلة 
معجمية عناصرها غير تامة)» وما إلى ذلك. وعلارة على الجانب النحوي لدراسة هذه 
امقرلات» من حيث خصمائمها التصريفية والتركييبة الخ» أهتم اللحويبون بجانبها الصرفي 
البحت» إلا أنهم أخحضعموا ذلك الجانب للنظرية النحرية بقياسأتها وتعليلاتها. ونحن نقع 
في كتاب سوه على أبواب كشيرة سخصصة للأبنية؛ ومنها أبنية الأفعال والأسماه 
والصفات والمصادر 7 وماذة نلك الأبواب معجمية بطييعتهاء وأمثلتها مبثولة في 
العجمات» ويعض تلك الأمثلة منقول عن سيبويه نقسه أو عن معاصريه من المنحاة 
واللغوين. 

ولثن كان الجحانب الصرفي من دراسة ولات المعسجمية التامَة ذا حظ كبير في 
الكتاب» لا يفوا أن نلاحظ استغلال سببويه لهذا لجانب في تعليلاته النحوية. ومن أهم 
معالم هذه التزعة أن يحمل إحدى هله المقمولات على أخرى فيكون ذاك الحمل عله 
يترص بها إلى فهم الظاهرة النحوية. ونضرب على ذلك الأمثلة النالية : 


(47) انظر فهارس كاب سببويه لبد اخالنق عضيمة في باب مسائل العسرف؛ وخصرمتًا ص ص 
1 - 488 . 
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- أ - أن يحمل الاسم على الفعل فيمنع من الثوين» نحو : لضب ورتب : 
«وإنغا صارت هذه الاسماء بهذ المنزلة لأنهم كأنهم ليس أصل الأسماء عندهم 
على أن تكرن في أوها الزوائد وتكون على هذا البناء. ألا ترى أن قعل ويقعل 
في الأسساء قليل. وكان هذا البناء إا هر في الأصل للضعل؛ فلما صار في 
موضع قد بستشقل فيه التنوين استففلوا فيه ما استلقلوا فيما هو أولى بهذا البناء 
منه(). وها التفسير مرتبط عنده بسلّمة أخرى من مسلماته في الحليل» أعني 
الشغرقة بين لمكن وغير الشمن» وما فضي إلبه تلك الفرقة من تراب ين 
مختلف الأبنية »)٠«‏ فالاسم الذي يشبه "لمعل - في تحليل النحوي وليس في ذهن 
الواضع بالضرورة - كما رل مرتبنه في الشمگن فبحرم من «حق٤‏ من حقوق 
الأسماء النمكة» تبعا لا للأبنية من سرانب تحددها النظرية النحوية فتخضعها 
لأحكامها وضروراتها. 

- ب- أن يحمل الفعل على الاسم فيُعرب» وهذا علة تسميتهم الفعل المضارع 
مضارعًا : فوإنغا ضارعت أسماء الفاعلين أنك تفرل : إن عبد الله ليفعل» فيوافق 
قولك : لماعل حتى كأنك قلت : إن زيدا لاع فيما تريد من معني «م6. 
وخلانًا لا في الفقرة السابقة» نجد هنا أن البناء ترتفع مرتبته في الدمگن نظراً لشبهه 
الفترض ببناء أقوى منه في التصنيف انحوي (1. وكذلك يلاحظ دخول عامل 
الدلالة عنصرا يستفاد منه في نقوية النظرية النحوية. 

- ج - أن يحمل اسم العلم على الصغة فتدخله لام التعريف» نحو : الحارث 
والحسن والعبّاس د وهو ما يسميه التأخرون لمح الأصل. وعكس ذلك أن 
ينناسى الأصل فيجرد الاسم من لام التعريف وينزل منزلة سائر الأسماء» كما في 


(48) الكتاب. 197/3 ؛ وانظر أيه ؛ 208/3 - 209 و 223, 

(49) ئە 1 16ء ر 21-22 و2393 . 

(50) تفه 14//1 + رانظر أيضًا 9/3 . 

يحاول الزجاج الربط بين حمل الاسم على الفعل وحمل الفحل على الاسم فيقول : «كما أن 


الأفعال حين قسارعت الاسماء أمطيت الإعراب. كذلك إذا ضارع الاسم القعل مع ما لا 


يدلحل الفعل ١‏ ؛ انظر : ما يتصرف وما لا يتصرف» ص 4. 
(52) الاب 101/2. 
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قول مسكين الدرامي : «ونابغة الجعدي بالرمل بيته . . ٠69.‏ حيث أسقطت 

أداة التعريف التي كانت في النابغة» لمح الأصل» أي الوصف بالنبوغ» فصار 

الاسم بمتزلة ازيده أو «عمروا. إن نجد ارتباطا وثبقًا في التحليل النحوي بين 

طييعة ا لمقولة العجمية التي تتنمي إليها اللفظة والزوائد التصريفية ذات الوظائف 

النحوية» كأداة التعريف هناء الأمر الذي يعرز قولنا إن اهتمام سيبويه بدلراسة 

العناصر المعجمية منطلقه وضع نمظرية في النحو ذات شمولية وذات «سيادة؛ على 

سائر عناصر الدراسة اللغوية . 

إن الأمثلة الثلاثة السابقة ما هي إلا جزء يسير من قائمة طويلة تكشف عن العلاقة 
بين المكونات المعجمية رالنحوية في التأليف النحوي» فلو شتا الموسّم لأدرجنا أمثلة 
التبديل الوظيفي (00۸ا2ا#ادوهاءعم) عند سيسويه ومن بعده «)» ولأظهرنا توسع الحأخرين 
من النحاة (ة فيما اختطه سيبويه وإغراقهم في إخضاع الجوانب العجمية من دراستهم 
لضرورات التأويل النحوي انطلاقًا من اعتقادهم بأفضلية النحو وتقدّمه. إلا أننا قيدنا هذه 
القالة بالفترة الأولى من تاريخ الدراسة النحويةء وبا خطرط العامة لتوجه تلك الدراسة 
ولعل الدراسات القادمة أن تنوسّع في أنظار المتأحرين وتكشف عن جزئيات الموضوع 
فتتجاوز ما رصدناه نحن من الظاهرة العامة . 

رمزس مذیر بعلبکي 
الجامعة الامريكية في بيروت 


(53) نفسه» 244/3. وانظر مصادر الشاهد في مسعجم شواهد العرييةء ص 218 (101 و 281 أيغًا)ء 
ومعجم شواهد الثحر الشعرية» ص 469. 

.12 - 1 ص ص‎ »Reclassicaton in Arab grammanical theory? : Lllae انظر‎ (54) 

(55) قارتء مثلاً» ما ذكره سيبويه عن حمل الاسم على الفعل غي الممنوع من الصرف با ذكره ابن 
الأنباري في أسرار العربيةء ص ص 272 - 277؛ وما ذكره عن إعراب المضارع با في أسرار 
العربية» ص ص 40 - 49؛ وما ذكره عن اسم العلم والصفة با في شرح المفصل لابن يعيش 
1 . وائظر أبضًا ما ذكره المتأخرون عن أنواع الشبه بين الأسماء والحروف في معرض تعليلهم 
بناء الاسمء في شرح ابن عقيل» ص ص 31 - 34» وشرح الأشمرني 22-20/1» وهمم 
الهوامع للسيوطي 16/1 - 18. 
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منم الحاجم عند أحمد بن فارس 
بين النظر والتطبيق 


بحث : کي کیل 

مقدمة : 

يحاول هذا البحث تأصيل الحانيين النظري والتطييقي في التراث المعجمي العربي 
من خلال أعمال أحمد بن فارس (ت .395 ه)ء الذي سهم في إثراء التراث العجمي 
العربي بمعجميه «مجمل اللغة) و«مقاييس اللغة)» بالإضافة إلى دراساته اللغرية الأخرى 
وخاصة في كتابه «الصماحبي؟ء حيث تناول عددا من القىضايا المعجمية النظرية فيما يعرف 
في الدراسات اللخوية وا لمعجمية المعاصرة بعلم العاجم النظري رع اهءاجم]. 

وبناء على ذلك قسمت هذا البحث إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول من البحث 
فقد تناولت فيه مفهرم علم المعاجم أو نظرية المعجم في الدراسات اللغرية العاصرة» 
والموضوعات التي يتناولها هذا العلم على المستويين النظري والتطييقي› حيث نبد أن الشق 
النظري من هذا العلم يهتم بدراسة الوحدات المعجمية» وتليلها من حيث البنى رالعنى» 
وذلك من حيث طرق تكوين هذه الرحدات» راشتقافهاء والصيغ المختلفة» ورطائفها 
ودلالاتهاء والعلاقات الدلالية بين هذه الوحدات مل الترادف رالمشترك اللفظي؛ 
والأضداد» وغيرها من الظراهر الدلالية التي تتصل بشرح العنى العجمي أهعا»م1 
meaning‏ . 

أما الش الداني من هذا العلم فهو يدرس فن صناعة العجم؛ أو علم المعاجم . 
التطبيقي» الذي ينول مراحل إعبداد المعجم من حيث جمع الوحدات المجميةء 
وانجتيار نظام الوضع من حيث ترتيب المداخل» والشتقات» وكتابة الشروح» والتعريقات 
وغير ذلك غا بتطلبه إعذاد المعجم للنشر. 
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آما القسم الثاني فقد تناولت فيه الدراسات اللغرية والمعجمية عند ابن فارس غا 
يتصل بعلم العاجم النظري وخاصة من خلال كتابه «الصاحبي»» وأعدت قراءة هذا 
الكتاب وفق الأصول النظرية في علم المعاجم النظري» كما جاءت في النظرية اللغوية 
المعاصرة» وحاولت إعادة وضع موضوعاته في قالب منهجي واضح؛ لکي نتضح جهود 
ابن فارس في هذا الجانب من علم المعاجم. 

أا القسم الشالث والأخير من هذا البحث فقد تناولت فيه الشق التطببقي» أو فن 
صناعة المعجم عند ابن فارس وذلك من خلال معجميه "الأجمل؟ والقاييس)» وخاصة 
فيما يتصل بنظريته في النحت والقياس» ومحاوته الرائدة في بناء معجم مقاييس اللغة 
على التماس الدلالة العامة لكل جذر من جذور العربية فيما عمق عليه الأصول والفروع 
وأثر ذلك في وظيفة المعجم عنده. 

1- نظرية المعجم وعلم المعاجم : 

لعل ا لحلاف بين علماء اللغة والمعاجم حول مفهوم مصطلحات «اللغة؛ 
Langue‏ والكلمة ¥0 والعجمە ×1 أو × من حيث التحديد العلمي 
ومفهوم كل مصطلح» هو السب لصغوبة استقرار نظرية للمعمجم» لأن العجم -كما 
سنرى- هو جزء من اللغة» والكلمات أو الوحدات العجمية 25ع لةء×ء] هي سادة 
السجم» ومسن ثم يترتب على ذلك وجرد شبكة من العلاقات العضوية بين هذه 
. المصطلحات من ناحية» والعمل العجمي وتصرر ماهية المعجم مسن ناحية أخرى» 
وذلك من حيث مفهوم اللغة ومكوناتها ووظاثفها وتحليل الوحدات المعجمية أو 
الكلمات ومكوناتها ووظائفها ودلالتها ومن ثم مفهوم العجم ونظريته. 

فمصطلح اللغة؟ قد يشير إلى مفاهيم عدة وقد تتداخل أحيانًا وتفترق أحيانا 
أخرى ولكننا في نهاية الأمر قد نجد أنفسنا أمام تصررات من العسير وضعها في تعريف 
جامع مانع كما يقول الناطقة (). 

فقد يستعمل هذا المصطلح بدلالة عامة في الإشارة إلى جانب من جوانب السلوك 


() راجع حلمي لیل : مقدمة لدراسة اللغةء ص : 60 ٠‏ 67, 
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الإنساني أو إلى العرامل الفسيولوجية التي تساعد الإنسان على تعلم الكلام والكتابة 
واستعمالها. 

وقد يطلق على نظام اصطاعي في ما يعرف بااللفة الاصطناع ية لقز انا 
عه« في مقابل اللغة الطبيعية 286 ع14 .۸1٠٠۵1‏ وفي أمرا اض الكلام speech‏ 
yرعoاpeho‏ يسىتىعمل المصطلح للدلالة على أمر اض «language disorder pî‏ 
ويقصدون بذلك اضطرابات النط والسمع والقراءة والكتابة. 

أ من الناحبة اللغوية الخالصة فقد يشيرون بهذا المصطلح إلى نظام في استخدام 
الأصوات اللغوية في جماعة انسانية أي اللغة النطرفة #عدع هدا )ممه في مقابل نظام 
آخر من الرموز المرثية في اللغة الكتربة ةنع #11۴١ |2١‏ . 

كما نستطيع أن نيز في إطار الاستعمال العام للغة» عدة استعمالات للغة أو 
مستويات متعلدة» فقد ببيزون بين اللغة من حيث هي حدث كلامي 118 )4٤ء‏ ؟ه 26 
وفد يدل على نظام تجريدي عام أو مستويات خحاصة من الكلام في علم اللة الاجتماعي . 
esناعnناiع0»‏ وقد يست عمل في الدلالة على نة الكائنات الأخرى أةصناA‏ 
Communication‏ ناهيك باستعمالات أخرى مئل لغة الحركة الجسمية )10880S‏ وغير 
ذلك . 

ومع ذلك فإن الفكر اللغوي المعاصر قد تجاوز التعريف في عبارة جامعة مانعة للغة 
الإنسانية إلى الوصف والتجريد» فاستفر على أن من أبرر خصائص اللغة الإنسانية هو ما 
یسمی بشنائیة الترکیبا ۲1۲۵ء ٥٤‏ yاناھ‏ ا0 (۵ حیٹ یتمیز نظام مجرد ٤٤ھ۲اوطاۂ‏ پتالف 
من مستويين هما البني والعنى . ويكن محلل المہنى إلى وحدات ذات معتى مل الكلمات 
والجمل» والثاني كن نحليله إلى سلسلة منتظمة من الفونيمات ١۸٠٠إم‏ ليس لها معنى 
في ذاتهاء ومن ثم أصبح مبدأً ثنائية التركيب على هذا النحو فارقا بين طبيعة اللغة الإنسانية 
وأي استخدام آخر لصطلح اللغة . 

ولا يقل مصطلح الكلمة ۷0١۵‏ عنّا ومشفة من حيث التحديد والشعريف عن 


Crystal, David : Dictionary of Lang. and Lings, p. 110. (2) 
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مصطلح «اللغة٠ء‏ ولعل من آثار ذلك أننا نستعمل أحيانًا مصطلحات سمشل : «المفردات؛ 
و«الوحدات المعجمبة؛ للدلالة على ما يسمى بالكلمة حتى عذها بعض العلماء خرافة علم 
اللخة د٠‏ ء نظرا إلى الجوانب المختلفة التي يكن النظر منها إليها والممايير المتعددة التي قد 
تعرّف من خلالها ؛ فهي أصغر وحدة نحرية ييكن النطق بها مستقلة وهي في اللغة 
امكتوبة أوضح منها في اللغة المنطوقة حيث يكن تمييز حدودها بالمسافات بين كل كلمة 
وأحرى. أما في اللغة النطرفة فهي سلسلة من الأصرات التي قد لا تستطيع الأذن 
قييزهاء وعلى مستوى التحليل والتجريد هي وحدة قد تتألف من عدد من الورفيمات 
.Morphemes‏ أو على الأقل من مررفيم واحد حر ۴۲۲م0۲ ع٥1‏ ف مقابل آنواع 
أخرى من الورفيمات القيدة "1ء 1مءM0 Bou‏ أو الصفرية More‏ 260 بل إن 
مصطلح المورفيم كان هر البديل العلمي التجريدي أصطلح الكلمة؛ هذا من ناحية البنية. 

أما من ناحية الوظيفة فلها وظائف صرفية ونحوية تتكون منها جمل تامة أو أشباه 
جمل» وهي عند بعض علماء المرية القدماء «اللفظة الدالة على معنى مفرد 
بالرضع!0). 

وهذا التعريف كما يقول ابن يعيش (ت 643 ه) يدل على أن اللفظ جنس 
للكلمةء وذلك لأنه يدل على المهمل والمستعمل» فالهِمَل ما يكن اثلافه من 
الأصوات أو الفونيمات ولم يضعه الواضع بإزاء معنى نحو ١‏ حسيص؛ ر ١كق‏ 
ونحوهماء فهذا وما کان مثله لا يسمی كلمة لأنه ليس شيا من وضع الواضع» وإغا 
يسمى لفظة لأنه يتألف من عدد من الأصوات ملفوظ بها» وعلى ذلك فإن كل كلمة هي 
لفظة وليس كل لفظة كلمة (» ومعنى هذا أن الصوت أو البنية الصوتية وقصد المعنى هما 
جوهر الكلمة أي أنها مثل اللغة تنمتع أيضابثنائية التركيب. 
ما مصطلح مجم فقد تصرض لسرء فهم في التعريف والتحديد» أكثر ما 
تعرض مصطلحا «اللغة٤‏ وةالكلمة٠»‏ فهر في علم اللغة ا معاصر قد يدل على مجمرع 
Robins, R.H. : General Linguistics , p, 193 (3)‏ 
(4) انظر الزمخشري : الفصلء ص 6. 
(5) راجع ابن يعيش : شرح الفصل » 16/1 - 19. وانظر أيضا حلمي خليل : الكلمة دراسة 


لغوية مصجميةء ص 15 - 31. 
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الرحدات الممجمية التي تكون لغة جماعة لغوية مأ تتكلم لغة طييعية واحدة» أي هو 
مجموع الفردات المكوة لن ما تستعمل يرن أفراد جماعة لغرية ليعبروا بها عن أغراضهم» 
وهذا هو الفهوم العام للمصطلح ۵. 
آما الممهرم الثاني ر E‏ من الفمردات 
موضوعة في كتاب ومربة وفق نظام معن › ومشروحة . وقد تكون هذه الفردات لكاتب 
وأحد مثل معجم ابن خلدون او الجاحظ وقد يكون المعجم خاصاً بفترة مسن فترات حياة 
اللغةء RY‏ وقد يكون ذا منحى شمولي مثل معجم العين 
للخليل بن أحنمد (ت. 175 ه) أو يكون معجما استيعايًا مثل السان المرب لابن 
منظور (ت 711ھ). ويطلق على هذا النرع مصطلح القاسوس' Dictionary‏ . وقد 
يكون في نظر البعض قائمة من ا مداخل ذات وظيفة نحوية» أو مجموعا غير منتظم من 
الرحدات العجميةء أو ذيلاً للنحو أو غير ذلك من التعريفات التي تنفي عن ا لمعجم صفة 
اأبنية . ۰ 

فإفا كانت الكلمة جزء من اللغة تشترك معها في أخحص خصائصها وهي ثنائية 
التركيب؛ فإن المعجم الذي يتعامل مع الكلمات أر المغردات أو الوحدات المعجمية هو 
أيضا جزء من اللغة وله نفس الخاصية التي للكلمة واللغة من حيث أن نظرية المعجم هي 
في الواقع نظرية المغردات ()» والمغردات هي جزء من بنية اللغة كما رأينا ومكون أساسي 
من مکوتات نظامهاء ولذلك فإن المعجم تفسه لا يخرج عن بنية اللغة وعن نظامهاء وله 
أيضًا مثلل غيره من مكونات اللغة بنيته ونظامه ضمن بنية اللغة ونظامها «». واللغة كما يتفق 
علماء اللغة نظام يتألف من عدة أنظمة هي : النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام 
اللخري للغة ماء ونه النظم في النهاية تنمثل في ثائّة التركيب أو الى والعنى» ولان 
(6) أنظر ايراهيم بن مراد : مقدعة لنظرية العجم» مجلة الممجمية» العددان التاسع والعاشر» ص 

9 وما بعدها. 


7( المرجع الابق» ص 58. 
)8( امرجم السابق ٠‏ ص 32. 


51 


نظرية المعجم هي نظرية المفردات أو الكلمات رالكلمة هي الصورة الملصغرة للجملة 
مص «) » آي هي تجمیع من حیٹ انی والمعنی ا کان یکن أن یکون جملاء 
فإن تحليل الفردات لا يختلف من حيث البدأ عن تحليل الحملء بل إن المعنى العام الذي 
يعنى نظام القواعد لا ينطبق على الجمل فقط بل ينطبق أيضا على الغردات ٠١‏ وهذا يعني 
بالضرورة أن تحليل الوحدات المعجمية صوتيا وصرفيًا ونحويا ودلاليًا هو جزء من نظرية 
امعجم» من حيث هو نظام من أنظمة اللة يتعامل مع الفردات. 

ويؤكد ذلك ويدعمه أن علم المعاجم النظري رعه‌اهها×م] هو الفرع من علم 
المعاجم الذي يدرس الوحدات ا معجمبة 5 عا اة »ع1 ويحللها في لغة مَأ من حيث المبنى 

والعنى. 

أا من حيث البلى فهو يدرس طرق تكوين هذه الوحدات واشتقاقها رالوظائف 
الصرفية والنحوية وكل ما يتصل ببنيتها من حيث التغيرات امورفولوجية والفئولوجية الني 
تطرأ عليها. 

أا من ناحية العنى فهو يدرس ويحلل المعنى المجمى عد امه" اوعا×ع.] لهذه 
الوحدات من حيث صلته بالبنى» وكذلك من حيث العلاقات الدلالية وطرق الدلالة 
وغير ذلك مما يتصل بدراسة المعنى. وصدد هذا يرق علماء اللغة والعاجم بين عنصرين 
أساسيين من عناصر دلالة الوحدة العجمية هما : 

+Grammatical meaning العنى اانحري‎ - 1 

. Lexical meaning العنى العجمي‎ - 2 

وهم يرون أن المعنى النحوي هو محصلة العلاقات القائمة بين الوحدات المعجمية 
في الحملة؛ أو هو ما تدل عليه من وظائف نحوية داخل التركيب أي في السياق اللغوي 
Verbal context‏ , : 
وقد أوضح اللغوي الأمريكي العاصر «فريزه ۴1٠5‏ أن العنى التحري يتناول ثلالة 
أمور هي : 


(9) عبد القادر الفاسي الفهري المعجمة والتوسيط» ص .10١‏ 
)10( امرجم السابق 4 ص 10 . 
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1 - دلالة الأدوات مثل : حروف النفي والعطف والجر وغيرها؛ 

2 - دلالة الوظائف النحوية مثل : الفاعلية وا مفعولبة والإضافة؛ 

3 - دلالة الجمل مثل : الشرط والنداء والقسم والحالية (11). 

وبتطييق ذلك في العجم نجده يتضمن بالضرورة أمرين : 

1- أن مفهوم المعجم يتجاوز ترتيب الفردات في قوائم وشرح معناهاء آي أن 
يقشصر على شرح العنى العمجمي وحده» وإنا لا بد أن يشرح دلالات الأسماء 

والصفات والأفعال من حيث هي مفولات معجمية بالإضافة إلى دلالة الأدوات. 

۰ 2 - بيان الوظائف الصرفية والنحرية للوحدات المعجميةء فالأفعال منها العدي 
واللازم» ومنها النعدي إلى مفعول واحد أو أكثر ؛ وهناك أفعال تلزم البناء للمجهول» بل 
من الأسماء ما يستخدم للمذكر فقط ومنها ما يكون للمؤنث» ومنها ما بصلح للاثئين 
معا . 

ولذلك فإن العجم من خيث هو جزء من النظام اللغوي يتعامل مع الكلمات من 
حيث هي وحدات معجمية كان أة٤1×ع]‏ ووحدات نحرية وصرفية Grammatical‏ 
كان«ن» ولكنه يفرق يينهما على أساس أن الوحدات النحوية والصرفية عبارة عن مجموعة 
مغلقة 501 10503 أي أنها لا تزيد بزيادة الادة اللغوية في المعجم مثل الضمائر وأسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة والأدوات والصيغ والأوزانء وذلك في مقابل المجموعة 
امفتوحة اع «عم0 » أي المجمرعة القابلة للزيادة مثل الكلمات التي تنمو وتنغير» ولذلك 
فهې غير محدودة أي قابلة للزيادة والتقصان» ومعنى هذا أن الجموعة الغلقة تقوم على 
بيان المدلالات الصرفية النحريةء في حين أن أساس العمل في اأجموعة المفوحة هو 
شرح العنى بشكل عام» وكل ذلك بتنمي إلى نظرية المعجم أو علم المعاجم النظري 
.Lexicology‏ 

أا الفرع الثاني من علم المعاجم فهو علم العاجم التطبيقي أو فن صناعة المعجم 
الذي يقوم به المزلف ا لمعجمي بعد عمليات طبقًا للهدف الذي بريد تحفيقه من وضع 
المعجم ويتمثل ذلك في الحطوات الآنية : 


Hartınann & Stork : Dictionasy of Lang. and Lings, p.138 انطر‎ (011) 
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1 - جمع المفردات أو الواحدات المعجمية وتصنيفها طبقًا للمعلومات والحقاثق 
التي أسفر عنها علم المعاجم النظري رعهاهءاجم1. 

2 - اخحتيار مداخل 5اا وترتیبها وف نظام معین. 

3 - ترتيب الوحدات امعجمية والمشتقات تحت كل مدخل وفق نظام معين أيضً . 

4 - كتابة الشروح والتعريفات لكل وحدة. 

5 - نشر النانع في صورة فاموس 04نا¡ . 

وغني عن القول أن هذين الفرعين لعلم المعاجم تربط أحدهما بالآخر صلات 
عضوية (12). 

وصفوة القول إن المعجم هو جزء من النظام اللغوي أو نظام لفة ماء وكذلك 
الكلمة أر الوحدة المجمية هي صورة مصغرة من الحملة من حيث هي بنية صوتية 
وصرفية ونحوية ودلالية» ومعنى هذا أن تحليل هذه الوحدة مثل تحليل الجملةء وإذا كانت 
نظرية المعمجم هي نظرية المردات فان ذلك بجعل منه بالضرورة بنبة أكثر عمقا واتساعا 
ولس هو مجرد قائمة للمفردات أو ذيل للنحر»ء فضلاً عن أن المعنى المعجمي في نهاية 
الأمر هو محصلة البنبة المصوتية والصرفية والنحوية لأي وحدةء ويترتب على ذلك أن 
امعجم هو منطلتق التركيب وليس الجملةء لأن ظهور التركيب في الحملة مشروط بظهرره 
في المفردات التي لولاها ما تكرنت الجملة. 

2 - علم المعاجم النظري عند ابن فارس 

يشل كتاب ١‏ الصاحبي في ففه اللغة وسنن العرب في كلامهاه؛ لأحمد بن فارس 
(72) حول نظرية المعجم وعلم المعاجم بشقيه النظري رالتطيقي انظر : 

22 Harran & ork: Dictonaly of Langs ad Lines, p.120 


3 - Crystal, David : Dictionary of Lang and lings, pp, 227-228. 
4 - Lyons, John : Semantics, Yol, i, pp. 206 <. 215. 


وباللغة انظر : 


A 
علي القاسمي : علم المعاجم وصتاعة المعجي؛ ص وما بهدهاء‎ - 2 


(ت395 ه)٠)‏ يما حواه من دراسات لخوية ما بيكن أن نعدّه نمثلاً لنظرية المعجم أو علم 
المعاجم النظري في العسربية؛ وفد يبدو ذلك -للنظرة المجلى- فيه بعض التعسف لأن 
الكتاب يضم دراسات شتى صوتبة وصرفة ونحوية ودلالية بل أسلوبية أيضًا »غير أن إعادة 
قراءة الكتاب وتصنيف موضوعاته في ضوء نظرية ا لمعجم أو علم العاجم النظري قد 
يحقتق جانا كيير) من هذا الزعم. 

والحقيقة أن هذا الكتاب محصلة ناخ علمي ساد القرن الرابع الهجري الذي 
عاش فيه ابن فارس حيث بلغت الدراسات اللغوية في هذا القرن قمة النضج والرقى 
ونهض بذلك جماعة من علماء العريية منهم : الزجاج (ت 311 ه) وابن السراج 
(ت316 ها وابن درستويه (ت .330ه) وأبو سعيد السيرافي (ت 368 ه) وابن خالويه 
(ت 370 ه)» وأبو علي الفارسي (ت 377 ه) والرساني (ت380م) وابن جتي (ت 
2 ه) واین فارس (ت 395 ه). 

فقد تجاوز هؤلاء العلماء جمع اللغة وروايتهما وتقنبن القواعد واستنباطها إلى آفاق 
أوسع تنمثل في النظرة العلمية الشاملة لاظراهر اللغوية» وكان هدفهم الدراسة اللغوية 
الخالصة بغض النظر عن الانتماء إلى آراء البصريين أو الكرفيين الذين كانت آراؤهم ما 
زالت ترد حتى ذلك الوقت. 

ولعل ابن جني وابن فارس ييثلان جانا من هذا النضج» الأول في دراسته للعربية 
وتحليلها صوتيا وصرفيا ونحويا ودلالبًاء والثاني في علم المعاجم بشقيه النظري والتطبيقي» 


(13) هو أحمد بن فارس بن زكرا : أبو الحسسين الرازيء كان واسع العلم باللغة متيرا في 
علومهاء ويسدو أنه ولد بقزوين واستقر في همنان زمنًا » ثم رحل إلى الي » ولم مدد كتب 
التراجم تاربخ ميلاده» ويكن أن يكون حوالي 320 ه وتوفي بالري سنة 395 م على أرجح 
الأقوال؛ وله عدد كير من الصنقات قي اللغة والأدب» وكان يحث الغقهاء على معرفة الحربية 
ودراستهاء وألف في ذلك كتابه «فتيا فقيه العرب؟ ومن أشهر مؤلغاته كاب «الصاحيي؟ الذي 
تحن بصدده» ومعجماء «المجمل؟ ولالمقاييس) » و«الاتباع والمزواجة)» وغبرها كثر . ومن أشهر 
تلاميذه بديع الزمان الهمذاني صاحب القامات. بنظر حول حياة ابن فارس وآثاره: 

1 - القفطي : إنباء الرواة» 127/1 - 130. ٍ 

2 - ابن حلكان : وفات الأعيانء تحقيق إحسان عباس» ؟/118 - 120. 

3 - المقابس» مقدمة المحقتى» الأستاذ صبد السلام هارون 3/1 - 39. 
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كما سنرى. ولعل كناب «الخحصائص؟ يدل على ذلك با حراه من نظره كلية شاملة 
للظواهر اللغوية» خاصة فيما يتصل بالقياس وقدرته على تطبيقه» وحساسيته في التحليل 
اللغوي» وفهمه العميق لأسرار اللغة» ومحاولته أن بضع لعلم العربية أصولا عامة كما 
رأى الفقهاء والتكلمين قد وضعرا للفقه وعلم الكلام أصولاه» يضاف إلى ذلك انشغاله 
بنشأة اللغة الإنسانية وأصلها وطبيعة العلاقة بين الصوت والعنى والعال العامة للتصريف 
والاإعراب وغير ذلك ما نجده في «الخصائص! و«سر صناعة الإعراب؟ اللذين يعبران 
بحق عن روح هذا العصر العلمية في ميدان الدرس اللغري. 

أمّا ابن فارس فإنه أبضا قد شغل بفكرة الأصول هذه - كما سنرى- في ميدان علم 
امعاجم وفن صناعة المعجم» وكتابه «الصاحبي؟ ومعجماه «الجمل؟ و«القاييس؟ تثل كلها 
جهذا علميا آخر من جهود علماء هذا القرن. وقد يلقي مع ابن جني في فكرة وضع 
الأصول ولكنه يختلف عنه» فإن الأول حاول تطبيتها في مجال الدراسات اللغوية العامة 
والثاني أي ابن فارس حاول تطيبقها في العمل ا معجمي نظريا وتطبيقيًا. 

وما أشرنا إلبه في الجزء الأول من هذا البحث من ملامح كبرى لنظرية العجم 
وعلم العاجم إذ انتهينا إلى أن علم المعاجم النظري رعهاهء×م1 يهتم بدراسة الوحدات 
المعجمية في لغة ما من حيث البنى والمعنى» فيدرس طرق الاشتقاق وتكوين المفردات 
والصيغ المختلفة ووظاتفها الصرفبة والنحوية ودلالتها والعلاقات الدلالية مشل الترادف 
والمشترك اللفظي وغير ذلك ما يتصل بالبنى والعنى - نجده بصورة أو بأخرى في كتاب 
«الصاحبي؟ الذي يثل خبرة ابن فارس في صناعة المعجم» فقد ألف هذا الكتاب بعد 
وضع معجمه «المقاييس؟ إذ يشير في الصاحبي إلى نظريته في "النحت؛ وهي أن الكلمات 
الزائدة على ثلاثة أحرف أكشرها منحوت» ثم يقول وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كاب 
مقاييس اللغة .٠5(‏ ومعنى هذا أن هناك صلة بين عمله في هذا الكتاب وعمله في صناعة 
المجم» وهذه الصملة تؤكد النصور العام للعلافة بين نحليل اللغة من حيث هي بنية 
والعجم من حيث هو جزء من اللغة. 


(4) راجع ابن جني : الخصائص » 48/1. 
(15) انظر الصاحبي» تقيق اليد صقر» ص 461 . 
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ومنذ الرهلة الأولى أي في مقدمة كتاب «الصاحبي؟ نجد ابن فارس مشغولاً بفكرة 
الأصول والفروع» ولكن في اتجاه يخالف اتجاه إبن جني الذي راح يبحث عن تلك 
الأصول عند الفغهاء والتكلمينء آنا ابن فارس فهر يبحث عنها في إطار علم اللغة العريية. 

يقرل في مقدمة الكتاب : «إن لعلم العرب أصلاً وفرعاء ما الفرع فمعرفة 
الأسماء والصفات كقولنا : رجل وفرس» وطريل وقصير وهذا هر الذي يبدأ به عند 
التعلم وأا الأصل فالقول على مرضوع اللغة وأوليتها ومنشئهاء ثم على رسوم العرب 
في مخاطباتها وما لها من الافتنان تحقيقا ومسجارًاء والناس في ذلك رجلان : رجل شغل 
بالفرع فلا يعرف غيره وآخر جمع الأمرين معا وهذه هي الرنبة العلا لأن بها يعلم خطاب 
القرآن والسنة» وعلبها يعول أهل النظر والفتيا؟ .٠١‏ 

في هذا النص نجد التصور العام لعلم اللغة العربية عند ابن فارس من حيث أصل 
اللغة العربية ونشأتها ونيتها التي تنألف من الأسماء والصفات» وطريقة العرب في الكلام 
وبناء الجحمل والدلالات الحقيقية وا لمجازية» ثم الهدف من معرفة ذلك أو العلم به وهر 
معرقة حصائص الطاب القرآني والسنة النبوية. 

وقد يبدو أن ابن فارس بقلل من أهمية المغردات في مقابل الخطاب والكلام الذي 
يتركب من الجمل» غير أننا نلاحظ أنه يرى بعد ذلك أن سعرفة المغردات والتراكيب هي 
الرتبة العليا لأن بهما يعلم خصائص خطاب القرآن والسنة كما قال» كما نلاحظ أيضًا في 
هذا النص أنه استخدم في الإشارة إلى المفردات مفاهيم نحوية مثل الأسماء والصفات 
ولم يستخدم مصطلحات مئل الكلمات أو الفردات» غير أنه يشير بعد ذلك إلى أن تفسير 
آيات القرآن ومعرفة خصائص النظم فيها لا يكون بمعرفة غريب اللغة والوحشي من 
الكلام : «ولو أنه لم يعلم [يقصد طالب علم اللغة المريية] توسع العرب في مخاطباتها 
لعي بكلير من محكم الكتاب والسنة . ألا تسمع قرل الله جل ناؤه : «ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجهه؛ إلى آخر الأبة. قَسر هذه الآية في نظمها لا 
يكون بمعرفة غريب اللغة والوحشي من الكلام وإنا معرفته بغير ذلك ما لعل كنابنا هذا 
بأئی على أکثره؛ 2). 
(10)المصدر السابقء ص 4 - +. 
(17) المصدر السابقء» ص 4. 


وغريب اللغة والوحشي من الكلام صل بفردات اللغة بشكل عام ما يدل على 
أن الأسماء والصفات تشل المفردات. ومعنى هذا أن ما أجمله من حيث الأصول والفروع 
وسيعيد بسطه وتفصيله في الكتاب يتمثل في المسائل الآتية : 

1 - أصل اللغة العرببة ونشأتها من حيث هي توقيف 10). 

2 - أصل الكتابة المربية ونشأتهاء أو «القول على اخط العربي1١٠)‏ وهر عنده 
توقيف مثل اللغة أو الكلام. 

3 المفردات كما تنمثل في الأسماء والصفات. 

4 - الجمل والتراكيب كما تتشل في خطاب القرآن والسنة. 

5 - الدلالة أو العنى بين الحقيقة والمجاز. 
وذلك في إطار عام من استخدام اين اللغة مهعم #ناة[ء وهم المرب الذين تزل 
القرآن على طريقتهم في الكلام» والهدف هو فهم القرآن والسنة واستنباط الأحكام. 

فإذا تجاوزنا الخلاف حول توقيفية اللغة أو اجتماعيتها «ه»» نجد أن ابن فارس رغم 
إيانه بالتوقيف يشير في مواضع أخرى من كتابه الصاحبي إلى الأثر الاجتماعي والفكري 
في تطور الدلالة فيما أطلق عليه «الأسباب الإسلامية! د. إذا تجاوزنا ذلك إذن نجده من 
الناحية اللغرية يقدم لنا حقائق عامة حول اللغة الإنسانية توصل إليها الفكر اللغوي العربي . 
من خلال دراسته للغة العريبة وهي : 

1 - وجود مستوين متميزين في اللغة هما : النطق والكتاية . 

2 - أن اللغة بنبة تتمثل في المردات والتراكيب. 

3- أن لهذه النية وظيفة اجنماعية . 

غير أنه قبل أن بخلص إلى تحليل هذه البنية صوتيا وصرفيًا ونحويا ودلالياء يتاول 
عدا من القضبايا اللغرية وغبير اللغرية التصلة باللغة العريية بصورة خحاصة واللغة الإنسانية 
(18) المسدر السايقء ص 6. 
(19) اللصدر السابقء ص 10 - 15. 
(20) راجع ابن جني : اخصائص › 40/1- 47. وانظر أيغنًا حلمي خليل : مقدمة لدراسة اللغة» 


ص ص95 - ۰114 . 
20( راجع الصاحيء ص 78 - 86. 


بشكل عام. ففيما يتصل باللغة العريية يتحدث عن أفضلية العريبة على غيرها من اللغات» 
وأفصح القبائل العريية ؛ واللغة التي نزل بها القرآن» ومعرفة اللغة عند الفقهاء والأصرليين: 
وإن اللغة العريية لم تصل إلينا بكليتهاء وإن كيرا سن كلام العرب لم يصل؛ والأسباب 
الإسلامية في تطور الدلالة «ه. 

أما فيما يتصل باللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية وذلك من خلال العريية أيضا 
فيتحدث عن التنوع اللهجي واكتساب اللغة عند الأطفال ورواية اللغة دات. 

ورغم أن الدراسات اللغوية الحديثة والعاصرة قد استقرت على مغاهيم علمية في 
بعض القضمايا التي تناولها ابن فارس لا تق ورأيه فبها مثل أفضلية لغة على لغة» أو 
لهجة على لهجة؛ وغبر ذلك من الأحكام المعيارية على بعض الظراهر اللويةء فلمل 
ذلك يرجع إلى ارتباط العربية في وجدان علماتها بالدين . 

غير أنثا لاحظ أن هناك بابا بتصل بصررة مباشرة فهرم المعجم وهر حدليثه عن 
«القول على لغة المرب هلى لها فياس؟ وهل يشت بعض الكلام من بعض؟٤‏ 0 يقول : 
أجمع أهل اللغة -إلا من شد عنهم- أن للغة العربية قياسًاء وأن العرب تشتق بعض 
الكلام من بعض» وأن اسم ابن مشتتى من الاجتنان» وأن الجيم والنون تدلان أبدا على 
السشر» تقول العرب للدرع : جه وجه الليل؛ وهنا جنين» أي هر في بن أمه 
مقبور. وأن الإنس من الظهور؛ يقولون آنسْت الشيء : أبصرته» وعلى هذا سائر كلام 
العرب. علم ذلك من علم وجهل من جهل؟ه» وهو أصل من الأصرل التي أقام 
عليها معجمه المقاييس كما سنرى فيما بعد ٠‏ 

أما التحليل اللغري لبنية اللغة النطرقة #عداع«ها عم أو الكلام؛ فيبدأ من : 
اباب القول في حقيقة الكلام؛ حيث يحلد مهوم مصطلح «الكلام؟ طبقا لمعيارين هما : 
امعنى والبنى» بول : زعم فوم أن الكلام ما سمع وفهم وذلك قولنا : قام زيد» وذهب 
عمرو؛ وقال قوم : الكلام حروف مؤلفة دالة على معنى. والقولان عندنا متقاربانء لأن 
(22) انظر المصدر السايقء ص 4 وما بعدها. 
(23) المصدر السابقء» ص 18 - 30 48 67 - 68. 


(24) الصدر السايق» ص 57. 
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السموع المفهوم لا يكاد بكون إلا بحروف مؤلفة تدل على معنى؟ «). ومصطلح 

«الحرف! هنا يعنى الصوت»› وهذا القول هو ما يعبر عنه علماء اللخة ابثنائية التركیب) 

. وهي خصيصة من أبرز خصائص اللغة الإنسانية‎ (2ازاy‎ 0f stn 

وطبقًا لذلك يقل إلى اللغة العربية لكي يحلل البنية الصوتية للكلمة العربية وما 
يأتلف فيها من الأصرات وما لا يأنلف با لها من صلة بالدلالة» وهو في ذلك يجري في 
حلبة الخليل ابن أحمد (ت 75ه) ويعتمد على تحليله ومصطلحاته من حيث المستعمل 
والمهمل من الأبنبة» يقول : «وقال لي بعض فقهاء بغداد : إن الكلام على ضرين مهمل 
ومستعمل» فال : فالهمل هو الذي لم يوضع للفائدةء والمستعمل ما وضع ليفيدء فأعلمته 

أن هذا الكلام غير صحيح؟. 

وكان ري ابن فارس أن البناء الصوتي للكامة أو الكلام با له من صلة با معنى على 
ثلائة أضرب : 

1 - ضصرب لا يجوز ائنلاف أصواته في كلام العرب بتة مثل : 

أ - الجيم مع الكاف. 

ب - كاف تتقدَم على جيم . 

ج - عين مع غين 

د - حاء مع هاء أو عین. 

2 - ضوب يجوز تألبفه من أصوات العريية لكن العرب لم تنطق به مثل : 

«عضخ؛ فهذا يجوز تالبفه من «خضتع؟ لكن العرب لم تنطق بالأول ونطقت بالثاني . 

3 - ضرب ثالث وهو أن تتالف الكلمة من خمسة أصوات ليس فيها من أصوات 

الذكى والإطباق 7 صرت واحد. 

(26) المصدر السابق » ص 87 - 88. 

(27) الأصرات الذلق في العربية عة كما قال الخليال وهي : الراء واللام والنون والفاء والباء واليم» 
وقد أطلق عليها مصطلح «ذلق؛ لآن مخرجها أو Point of articulation abî gz‏ يشترك فيه 
طرف اللسان والشفةء وقال : «إذا وردت عليك كلمة رباعية أو لحماسية معراة من الحروف 
الذلى أو الشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثثان أو فوق ذلك» 
فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة وليست من كلام العرب» أما الحروف الطبقة فهي أربعة : 
الصاد والضاد والطاء والظاء وما سوى ذلك فمرقق غير مطبق ؛ أما اللإطباق من الناحية 
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وأي هذه الثلالعة لا يجرز عنده أن يسمى كلامًا لافتقاره إلى المعنى» أو كما قال 
لأنه وإن كان مسموعا مؤلما فهو غير مفيد 24. 
ومعنى هذا أن تصور ابن فارس للكلمة أو الكلام هو ناء كصوتي له معنى» وهر 
في ذلك لا يختلف عن تصور الخليل أو تصور علماء اللغة ا لمعاصرين من حيث إدراك 
ثنائية الركيب في بنية اللغة» وسنرى بعد'ذلك كيف وظف ابن فارس ذلك في معجمه 
مقاييس اللغة. ٠‏ ۰ 
وبناءٌ على ذلك أيضًا يأخذ ابن فارس في تحديد وظائف الكلمات في العربية» 
وهي عنده كما هي عند سيبويه والنحاة القدماء جميعا تنقسم إلى اسم وفعلل وحرف «ت» 
ثم يخصص لكل قسم من أقسام الكلام بابا ينافش فيه تعريفات النحاة لكل قسم» فباب 
٠«‏ للفعل وآخر للحرف ٠١‏ وثالث لأجناس الأمسماء 2 غير أنه بقسم الأسماء إلى 
خمسة أنواع هي : 
1 - اسم فارق مثل : «رجل؟ و«فرس؟ء فرقنا بالاسمين بين شخصين. 
2 - اسم مفارق مثل : «طفل؟ يفارقه هذا الاسم إذا كبر. 
3 - اسم مشتق مثل : «كاتب» مشتى من الكتابة). 
4 - اسم مضاف مثل : «کل؟ و«بعض) لا بد أن يکونا مضافين . 
5 - اسم مقتض مثل : «أخ؛ و#شریك) و«ابن؟ واخصم؟ کل واحد منھا إذا 
ذكر اقنضى غيره ؛ لأ الشريك مقنض شريكاء والأخ مض آخر وهكذاء ولعله يقصد 
بذلك ما يشير به علماء اللغة والمعاجم من التلازم 0110٥360١‏ بين بعض الوحدات 
. . الفسولوجية والنطقيةء فيحدث نتيجة لتقعر وسط اللسان إلى أسفل عا يشكل مع الحنك الأعلى 
غرفة رنين للصرت وهو ما يوصف بالصوت الطبق . اتظر اليل بن أحمد : العين (المقدمة) 
تحقيق عبد الله درويش » صفحات 53 - 57 - 58 - 65 . 

(28) المصاحبي» ص 87 - 88. وانظر أيضسًا العينء تحقيق عبد الله درويش» المقدمة ص 68 - 
09. 

(29) انظر «باب أقسام الكلام؟ : الصاحبي» ص 89 - 92. 

(30) الصدر السابق » ص 93 - 94. . 

2 المصدر السابقء ص 95. 


(32) امصدر السابقء ص 90 - 97, 
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المجمية أو التلازم في العنى بين دلالة وحدة معجمية وما تستدعيه هذه الدلالة هه 
80ا00 غير أنه يتوقف عند الاسم المشتى ليفرق بين نوعين من الأسماء ا مشتفة : 

1 - أحدهما : الشتق من الفعل مثل : كب فهو كانب» وبطل على ذلك المشتق 
اني على الفعل . 

2 - الثاني : یکون مشتقًا من الفعل وغير مني عليه مثل : الرحمن؟ فهر مشتق 
من «الرحمة؟ وغير مبني من ارحيم؟؛ لا تقول رَحم فهو الرحمن كما تقول كتب فهو 
کاتب. 

ولذلك رى أن كل ما كان من الأوصاف أبعمد عن بنية الفعل فهر أبلغ لأن 
#الرحمن؟ أباغ من «الرحيما لأنا نقول : رحم فهو راحم ورحیم کما نقول : فدر فهو 
قادر وقلیر . 

أما إذا قلنا «الرحمن؟ فليس هو من ارحيم؟ وإنغا هو من الرحمة« ومعنى هذا أن 
ابن فارس لا يرى أن اللصدر هر داثمًا أصل المشتقات وإنا يكون الفعل أحيانًا هر 
الأصل. 

وعلى الرغم من إشارته الواضحة في باب أجناس الأسماء إلى النعست والنعوت 
من حيث هي قسم من الأسماء» فإلنا نجه يخص اعت بعد ذلك بباب مستقل يطلق 
عليه باب النعتا حيث فرق بين النعت والوصف» فالوصف مل قولنا : «عاقل) 
واجاهل؟» ویر رأي الخليل بن أحمد في أن النعت لا یون إلا في سحمود» 
والرصف قد کون فيه وف غیره» ثم فرق بین وظیفتین للنعت : 

إحداهما : تخليص اسم من اسم مثل قولنا : «زيد العطار) وازيد التميمي. 
والآخرى : على معنى المدح والذم نحر : «زيد العاقل أو الجاهل؟» ويرى أن أسماء الله 
تجري على النحو الثاني |ذ لا سمي له فیفرق اسمه من غیره (۵5. فهل کان ابن فارس یری 
أن أقسام الكلام أربعة وليست ثلاثة كما أجمع على ذلك النحاة القدماء ؟ 


)33( أظر : 80.ص .71 Crystal, David, op.cit; p.‏ 
(34) الممدر الابق» ص 96 - 97. 
(35) المصدر السابق ٠‏ ص 98. 
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ولا بتوقف ابن فارس في إطار مصطلح «الاسم؟ عند الفريق بين الاسم 
والنعت وإنما يخص الاسم يزيد من التحليل من حيث وظيفنه الدلالية والرمزية ومن 
حيث أنه كالعلامة والسمة ٠٠‏ ثم من حيث تطور دلالته وتغيرها رانقراض بعض الأسماء 
بانقراض ما ندل عليه والفرق يين الاسم واللقب وأسباب تسمية المرب أولادها بأسماء 
بعض الحيوان .٠”‏ وكل ذلك يدل على إدراكه لتنوع الدلالة وتغيرها وأسبابها اللغرية 
والاجتماعية. 

وما يلفت النظر في هذه الدراسة اللغرية والمجمية للأسماء عند ابن فارس من 
حيث هي كلمات أو وحدات معجمية» أنها تنطلتق ما يطل عليه علماء اللغة والعاجم 
حديتًا العلاقات الدلالية وتاداع عنا«هممه8 ت رذلك في باب عنرانه «الأسماء كيف 
تقع على المسميات؟؛ وهو عنوان يشوبه الغموض ويحتمل أكثر من معنى» غير أننا نتيين 
أنه يناقش ويحلل فيه العلاقات الدلالبة بين الكلمات أو الأسماء كما قال مل الترادف 
والشترك اللفظي والتضادء وهي كما يرى علماء اللغة والمعاجم من العلاقات الدلالية التي 
توقف علبها كثبر من قرارات ا لمعجمي سواء في شرح المعنی أو ترتيب الكلمات تحت 
المداخلء رهي بصورة عامة تشكل صعوبة ظاهرة في صناعة لمجم« . ربتهي ابن 
فارس من مناقشة آراء علماء العربية القدماء حول الترادف إلى أن الشرادف نسي 
»Near-Synonymy‏ وهو ما فال به علماء اللغة والمعاجم حديًا «ه٠.‏ ما المشترك اللفظطي 
والتضاد - وهو أيضًا من تيبل المشترك اللفظي كما قال السيوطي (ت 911 ه)١٠)‏ - فقد 
رأى ابن فارس انهما يقعان في اللغة مثلما يقع الترادف. 

أا علماء العاجم حليئا فقد فرتوا بين المشترك اللفظي ه١0١0‏ وتعدد المعنى 
ر«عراه۴ , وتالا إن الأمر في النهاية يعلق بصيغة الكلمة » فالدلالتان الختلفتان لصيغة 


لغوية واحدة هما كلمتان مختلفتان في إطار المشترك اللفظي» ومن ٹم یکون هما مدخلان 


(36) المصدر السابق ص 101 - 107 . 
(37) المصدر السابق وص 08 - 109 . 
(38) انظر : 270 .1 Lyons, op.cit, Yoh‏ 
(39) انر : 74 .ص ,60 Zgusta, op.cit, p.‏ 
)40( راجم 9§ Ibid, p.‏ 


مختلفان في العجم» لكنهما في إطار تعدد العنى يكون لهما مدخل واحد وكل ذلك 
يتوقف على نحديد المعنى المعجمى لكل منهما فى سياقات مختلفة (2. ` 

ااك ا ار م رة لاتا عتا ت ال وا 
رالعلاقات الدلالية وتغير المعنى لظروف اجتماعية أو لغوية» وكل ذلك يدخل في إطار علم 
العاجم النظري رعا ا×ع]. : 

ثم يقل بعد ذلك إلى «الحرف)؛ وهو يستىخدم مصطلح «الحرف؟ بمعلى الفونيم 
0۴ط أي أصغر وحدة لغوية منطوقه إذا تغيرت تغير العنى «»» ويدل على ذلك أنه 
يقول إن أصل الحروف هر الثمانية والعشرون التي منها يتألف الكلام كله» ثم يشير بعد 
ذلك إلى ما يتولد منها من أصرات فى مثل : ١اضطر؟‏ ر «ادكر؟ حيث تنقلب «التاء؟ فى 
صبغة افتعل إلى «طاء؛ أو «دال» للتماثل 0١‏ ناامماوه فى النطق» وذلك يدل على أنه كان 
يقصد الأصوات النطوقة لا الكتوبة. وقد وصل سيبوبه (ت180 ه) بأصرات العريية 
التي تنولد من أصل الثمانية والعشرين إلى اثنين وأربعين صوتًا تشكل في مجموعها المساحة 
الصوتبة التي تضم العربية ولهجاتهاء وبعضها -كما قال- لا يستحسن في قراءة القرآن ولا 
في الشعر . 

کما یستخدم أبضًا مصطلاح «الحرف؟ للدلالة على المررفيم ٤ء Mop‏ آي 
أصغر وحدة مركبة تدل على معنى أو وظيفة صرفية أو نحوية (4). 

وبناء على ذلك يأحذ في تحليل الحروف والأدوات ودراستها من حيث البنية 
الصوتية والدلالة النحوية مثل التعريف وألف التعدية ودلالة باء الجر وأنواع التاء وغير ذلك 
من الوظائف والدلالات وقد عقد لكل حرف أو أداة بابا مستقلاً واستغرق ذلك ثلث 
كتاب الصاحبي تقريبا (45). 

وکأن این فارس کان پری ما رآه عالم اللغة الأمیركي اأمماصر «فریز» ۴۲۱٥۶‏ في أن 


(4) راجع» اليوطي ؛ الزهر»ء 387/1 . 

Zgusta, op.cit., راع .78 .ص‎ (42) 

(43) حول مفهوم الفونيم ”ع١٠۲1‏ ووظائفه انظر حلمي خليل: مقدمة لدراسة اللغةء ص 224 - 
22 

(44) حول مفهوم المورفيم وأنواعه ووظائغه انظر : مقدمة لدراسة اللغةء ص 245 - 263. 

(45) رأجع الصاحبيء ص 123 - 288. 
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جزء! غير يسبر من عمل المعجمي هو دراسة دلالة الأدوات والحروف ووظاتفها مثل 
حروف الإبر والنفي والعطف والنسخ وغير ذلك (#). 

أ دلالة الصيغ الصرفية ووظاثفها فيخصص لها عدة أبواب مثل باب الأفعال التي 
تأني على صيغة الماضي وتدل على الحاضر أو المستقبل» والمفعول الذي يأتي على صيفة 
اسم الفاعل» والفعسل اللازم والتعدي بصيغة واحدة» والصيغ الفعلية التي تدل على أكثر 
من معنى أي تعدد معلى الصيغة الواحدة7). 

أما بقية أبواب الكتاب فتخلص إلى أنواع الجمل والتراكيب ودلالة الجمل وتتوع 
أساليب الخطاب عند العرب مثل : النبر والاستفهام والأمر وحقائق الكلام والجاز 
والحذف والتقديم والأخير والاعتراض والتوكيد» وغير ذلك من أساليب الجملة 
ودلالتها. 

~~ غير أن ما يلغت النظر أن ابن فارس في إطار دراسته لهذ الجمل والأساليب يعقد 
بابا للنحت في العريبة كأنه براه جزءا من التركيب ولكن في الكلمات المفردةء ولذلك يصفه 
بأنه جنس من الاختصارء يقول : العرب بحت من كلمتين كلمة واحدة» وهر جنس 
من الاختصار؛ وذلك رجل عبشمي منسوب إلى اسمين ... وها ملهبنا في أن 
الأشياء الرائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت مثل قول العرب للرجلى الشسديد : 
#ضبطره من «ضبط و «ضجرا» وفي قولهم : صهصلق؛ إنه من اصهل» واصلق)ء 

وفي «الصلدم؟ إنه من «الصلد و«الصدم»» وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كناب مقاييس 
اللخةه (هي). 

والكلمتان أو الاسمان عندما يتحرلان إلى كلمة واإحدة وهو جنس من الاختصار 
كما فال اين فارس قد يؤكد تحوكهما ما أشرنا إليه من قبل من أن الكلمة المغردة التي تقوم 
عليها نظرية ا لمعجم هي عيارة عن صورة مصغرة للجملة أعدوء۲م ه٣‏ وهو ما يوحي به 
كلام أبن فارس عن الاختصار. 

Hartmann & Stork, op راجع 138 .م بان‎ )46( a 
.375 - 364 إنظر الصاحبي» ص‎ )42( 
انظر المصذر السابق» ص 461» وهو ما يزكد أنه آلف معجم مقايبس اللغة قبل الصاحبي كما‎ )48( 
. أشرنا من قبل‎ 
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والنحت كما سنرى في اجزء الشالث من هنا البحث» ثل إحدى النظربتين اللتين 
أقام على أساس منهما بناء معجمه مقاييس اللغة. 

وصفرة القرل أن كناب الصاحيي يئل بصورة مباشرة ما يتناوله علماء اللغة 
والمعاجم المعاصرو ن تحت علم المعاجم النظر ي E OD‏ ی عليه من دراسات 
وموضوعات تتصل بتتحليل مفردات العربية صوتبا وصرفيا ونحريا ودلاليا. ولعل ابن 
عضوية بين التحليل اللغوي للمفردات من حيث هي وحدات معصجمية» وفن صناعة 
ih ES EE a E‏ 

E 

يتمثل الشق الثاني من علم العاجم» في فن صناعة المعجم عند أبن فارس في 
معجميه «مجمل اللغة و«مقاييس اللغة» ويبدو أنه وضع الأول قبل الثاني ويتجلى ذلك 
في نظرته إلكلية الشاملة أو تطبيق نظريته في الأصول والفروع في القاييس» ما بجعل 
«الجمل؟ ثل تجاربه الأولى في صناعة العجم. 

ولعل نظرة نلقيها على المجمل تؤكد ذلك رتدعمه. 

آولا مجمل اللغة : 

يقدم ابن فارس هذا المعجم بمقدمة يشير فيها إلى أنه اطلع على معجم العين 
للخليل بن أحمد (ت 175 ه) فوجد في ألفاظه وعورة وعناء و في الوصول إلى أبوابه 
ويعصزو ذلك إلى أنه كان مناسبا لأهل عصر اليل ؛ ا ة اين 
دريسد (ت321 ه) فرجده قد قصد إلى تكلير الألفاظ كما أراد إظهار قدرته وأن يعلم 
الناظرين في معجمه بأنه قد ظفر با سقط عن القدمين وأن قصب السبق مسلم ل( . 

ولذلك حاول أن يضع «الجمل؛ بحيث يخلو ا لاحظه على «العين»““ 


(49) انظر ابن فارس : المجمل» غقيق زهير عبد المحسن سلطانء مقدمة المؤلف 75/1 . 
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و«الجمهرة؟. يقول : «فأنشأت كنابي هذا مختصر من الكلام تريب» يقل لفظه ونكثر 
فوائده . . . وسميته مجمل اللغة لأني أجملت فيه الكلام إجمالاًء ولم أكشره بالشواهد 
والتصاريف إرادة الإيجاز؟ «60. 

أي أن تصور ابن فارس للمجمل كان يتمثل فى قلة الأبواب والشراهد واختصار 
الادة اللغوية با بفيد مستخدم العجم. وسعنی هذا أن فكرة الاستيعاب والشمول التي 
تجلت في العين والجمهرة قد تراجعت وحلت محلها فكرة الاستخدام» أي أا أمام معجم 
يؤلف ربا لأول مرة في تاريخ المعاجم العربية للاستعمال لا للاستيعاب وحفظ اللغة. 

فمن أين استقى ابن فارس الادة اللغوية لهذا المعجم ؟ 

1 - مجملل اللغة وميداً الجمع : 

استخدم ابن منظور (ت 711 ه) مصطلحي #الجحمم؛ و#الوضع؛ ليدل بالأول 

على الادة اللغرية التي يجمعها العجمي استعدادا لعمل الممجم» في حين يستخدم 

الممطلح الثاني ليدل به على ترتيب الداخل وترتيب المشتقات نحت كل مدخل (ا6. وبناء 
على ذلك سنستخدم هذين المصطلحين بهذا المعنى خلال معالجة هذا القسم من البحث. 

ولعلا قد لاحظا أن ابن فارس حينما ذكر «العين؟ وا لجمهرة؟ ذكرهما ناقا لها 
من حيث الحمع والوضع ولم يذكرهما من حيث هما مصدران من مصادر الجمع عنله؛ 
كمالم يذكر أيضًا مصادره مباشرة كما سيفعل في «القايس؛» وإغا اكتفى في الجمل؛ بذكر 
_ شير من أسماء علماء العرية انين اعتمد على كتبهم وذلك في أول كتاب الألف من 
الجملء ثم يقرل بعد ذكره لأسمائهم : «دخل کلام بعضهم في بعض ولم يعد ما ألفناه 
في کتابنا هذا مقال جماعتهم» وإِن کان دهم قد زاد في الشصاریف والشراهد على 
الآخرا مة. 

كما يقول في مقدمة كتاب الميم» من المجمل : هذا كتاب الجيم من عمجمل 
اللغة فد ذكرنا فيه الواضح من كلام العرب والصحيح دون الوحشي المستنكر» ولم نأل 
في اجتباء الشهور النال على غريب آية أو تفسير حديث أو شعرء رالقوي و 
(50) المصدر السابقء نفس الصفحة. 


(5) انظر ابن منظور» مقدمة اللسان. 
(52) المجملء باب الألفء 77/1 . 
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من آوله إلى آخره التقريب والايانة عما اثتلف من حروف اللغة فكان كلاماء وذكر ما صح 
من ذلك سماعًا أو من كتاب لا يشك فى حجة نسبه؟(6. وعبارة اعما اثتلف من 
حروف اللغة فكان كلاما» من العبارات لني ترددت في الصاحبي «6. 

وسعنى هذا أن ابن فارس قد الحتار وانشقى من كثب هؤلاء الأئمة الصحيح 
والمشهور من كىلام العرب دون الوحشي المستنكر وعقد لفظه وكلامه في امجمل بألفاظ 
أثمة علماء اللغة فى عصره وقبل عصره وآنه استقى مادة الجمل من مؤلفات هؤلاء الأئمة 
وعلى رأسهم الحليل وابن دريد» بالإضاقة إلى حفظه» هذا عن مبداأ الجمع» فماذا عن 
نظام الوضع ؟ 

2 - مجمل اللغة ونظام الوضع : 

يقول في مقدمة العجم واصفًا نظام الوضع فيه : «فمن مرافقه قرب ما بين 
طرفيه» وصغير حجمه» وفيها خسن ترتيبه وفي ذلك توطة سبيل مذاكرة اللخة» ومنها 
أمنة قارئة الندبر من التصحيف وذلك أني خرجته على حروف المعجم» فجعلت كل 
كلمة أولها آلف ته في كتاب الألف» وكل كلمة أولها باء في باب الباء» حتى أتيت على 
حروف المعجم كلهاء فإذا احتجت إلى كلمة نظرت في آول حروفها فالشمسها في الكتاب 
الموسوم بذلك الحرف) (هة). 

ومعنى هذا آنه اتخذ من الترتيب الألفبائي نظامًا عامًا للمجمل وأهمل التقاليب التي 
ابتكرها الخليلء كما قسم المعجم إلى كتب خص بكل كناب منها الحرف الأول من 
الحذر ورتب الادة المجمية في کل کتاب على مداخل»› ومعنى هذا أن عدد الكتب كان 
بعدد حروف الألفباء أي تمانبة وعشرين كتاباء وبناء على ذلك بدأ بكتاب «الهمزةا ثم 
كناب «الباء؛ فكتاب التاء . . . الخ حتى كتاب الياء. 

ثم قسم هذه الكنب من حيث الأبنية على ثلالة تبدأ بالثنائي ثم اللاي ثم ما زاد 


(53) المصدر السابق؛ باب اجيم ٠‏ 1/ 168 . 
(54) انظر الصاحبي» ص 123. 

(53) بقصد من جذر الكلمة 

(56) المصدر السابق » مقدمة المؤلف . 


على الشلاثي . وفسم الثنائي إلى قسمين : المضاعف والمطابق؛ يقول في باب الهمزة : 
باب الألف وما بعدها في الذي يقال له المضاعف ٠“‏ وفي باب الباء يقول : باب ألباء 
وما بعدها من أأضاعف والمطابق؛ ٠٠‏ وهكذا في بقية أبواب كل كتاب . 
ولم يحدد ابن فارس بصورة مباشرة مغهرم المضاعف أو الطابق عنده» ولكن 
من خلال ترتيب مداخل كل كتاب نعرف أله بقصد بالضاعف مثل : أب وأ ويت 
وثجء أي ما كان الحرف النائي منه مضاعمًا أي مشددا أو بمصطلح المحدثين من علماء 
اللغة الصامت الطويل Long consonant‏ أو الصامت klضعف lÎ, . Double consonant‏ 
المطابق فيقصد به مثل : اثرثره و اجرجره و#جلجل؟» وهو ما أطلتق عليه الخليل 
مصطلح «الرباعي اطا «ت. 
وأما الثلاثي فقد قسمه ابن فارس إلى أبواب كل باب يبدأ با حرف العسقود له في 
ت ترتيب الكتب مع الذي يليه في النرتيب الألفبائي والثالث منهء أو كما قال في باب الهمزة : 
#باب الهمزة والباء وما يثلثهما؟ (). 
أما ما زاد على الثلاثي» فكان يضعه في نهاية كل كتاب من كتب المعجم» فقال في 
كتاب الباء : «باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلالة أحرف أوله باء؟ (» ومثل 
ذلك في كتاب التاء والثاء . . . الخ 62. 
ويېدو أن نظرية ابن فارس في آن کل ما زاد على الثلاڻي فهو منحوت لم تكن قد 
استقرت في ذهنه بعد كما سنراها في معجم مقاييس أللغة. 
ثم رتب المداخل في باب الشنائي والشلائي حسب الحرف الثاني لاتفاق الحرف 
الأول فيها دائمًا لأنه احرف المعقود له الكتاب كما أشرت من قبل» فالنائي في كتاب 


(57) المصدر السابي 77/1 . 

(58) المصدر السابق 10/1 وانظر أبضاً 114/1 . 
(59) العينء تحقيق المخزومي والسامرائي» 53/1 . 
(60) الملجمل» 82/1. 

(61) المصدر السابق» 141/1 . 

(62) المصدر السابقء ا153 /7٥أ,‏ 
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الهمزة مثلاً يستهله بالهمزة مع الباء )٠‏ ثم الهمزة مع التاء »٠١«‏ ثم الهمزة مع الثاء ٠5‏ وهكذا. 
أما الثلائي فقد رتب مداخله حسب السروف : الأول والثاني والثالك فهر يستهل 
الثلائي من كتاب الهمزة مشلا ب. : أبت أبث» أبد .. . الخ. كما كان لا يستهل المداخل 
إلا با حرف المعقود له الباب مع ما يليه؛ ولذلك وجد بعد أن وصل إلى الياء مداخل 
سؤلفة من الحرف المعقود له الكتاب والحروف السابقة عليه فوضعها في باب مستقل 
في نهابة كل كتأاب ثم رتبها حسب الحرف الأول منهاء يقول في نهابة باب ألباء «#باب الباء 
والألف وما يثللهما" ٠١‏ وقي الثلائي من كتاب الهمزة يبدأ بالهمزة مع الباء والناء ويستمر 
إلى الباء«» ولكنه في «باب الهمزة مع التاء وما بثلدهماه يبدأ بالهمزة مع التاء وما يليها من 
حروف حنى يصل إلى «أتى؛ فيرجع إلى ها قبلها من حروف ويأتي المدخل آتب؟ (ه». 
وهكذا يجد في كل كتاب عدا المداخل الؤلفة من الحرف العقود له الباب 
والحروف السابقة عليه كلمات بقيت فيضعها في نهاية كل باب مرتبا إياها الترتيب العادي 
ابتداءً من الهمزة فالباء فالساء حتى بتتهي عند احرف السايق مباشرة حرف الباء (6) وهو 
اضطراب في ترتيب المداخل لم يشر إليه ابن فارس بشكل واضح أو مباشر» ولكن 
الستعمل للمعجم يدركه من خلال الاستعمال والتعود على هذا النظام في وضع المحجم . 
آما اش الثاني من مفهوم الوضع فيتصل بترتيب المشتقات تحت المدخل الواحدى 
والترتيب الغالب هو البداية بالصادر ثم الأنعال بصيغها المجردة والزيدة» وهو يحاول في 
اغالب استقصاء صيغ الأفعال» ثم يأتي بالأسماء حيث يحرص أحيانًا على ذكر الفرد 
والجمع والمؤنث والمذكر 0 . 
أا من حيث شرح العنى المسجمي ع0مةعده لهءن×م1 فالغبالب على الشرح 


[63) المصدر السابق» 78/1 . 

(64) المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(05) المصدر الابي» نفس الصفحة 

(66) الصدر السايق» 141/1. 

(67) المصدر السابق. أتة. 

(68) المصدر السابق 3ن8 . : 

(09) انظر حسین نسار : العجم العربي» قي مواضح كثيرة من دراسته للمجمل . 
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الإيجاز والاختصار؛ رنظرا إلى آله الترم بالواضح المشهور والصحيح دون الغريب 
الستدكر» فقد أثر ذلك في المشتقات التي ذكرها وبالتالي في تنوع المعاني والدلالات. وقد 
س ظهرت قي عبارات الشرح وطرقه طرق شرح المعنى عند من سبقه من علماء ا لمعاجم» 
مثلى شرح الكلمة بكلمة أو بكلمتين أو أكثر» والسشعريف بالضد أر الخلاف وهر كثيرء كما 
استخدم السياق بشقّيه اللغوي ا×عاهء ات۷ والمقامي )×عا١0ء‏ لم0 ناهب0ا5 . كما 
يستعمل كلمة امعروف؛ في الشرح بصورة لافئة للنظر؛ وبشكل عام فالشرح عنده ييل 
إلى الإيجاز والاختصار .٥«‏ 
تلك هي اللامح العامة لمجم «مجمل اللغة؟ لابن فارس من حيث الجمع 
والوضمع؛ ومنها نين أنه كان بجري في حلبة القدماء» ومن ذلك فقد حاول أن يخرج 
بمفهوم المعجم من الاستقصاء والشمرل إلى الاستعمال القائم على الحتيار المفردات 
الصحيسحة المشهررة مع الاختصار والاجمالء ولم تكن نظرينه في النحت والقياس قد 
تبلورت بعد» ومن ثم جاء معجمه الثاني مقايبس اللغة) مختلمًا على الأقل من حيث 
الهدف ومعالحة المعنى. 
ثانا : معجم مقاييس اللغة : 
كان هدف أبن فارس في هذا المعجم مختلمًا عن هدفه في المجمل؟» إذ حاول 
في المقابیس أن بثبت نظريتين : 
ت الأولى : أن للغة العرب مقايس صحيحة وأصرلا تتغرع منها فروع . 
وأما الثانية : فهي ن كل ما زاد على الثلاثي فأكثره منحوت . 
وعن النظرية الأرلى يقول في مقدمة المغابيس : «إن للغة العرب مقايس صحيحة 
رأصولا تتفرع منها فروع» وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفواء ولم يعربوا في شيء 
من ذلك عن قياس من تلك المقاييس؛ ولا أصل من الأصول» والذي أومأنا إليه باب 
من العلم جليل وله خطر.عظيم» وقد صدرنا كل فصل بأصله الذي يتفرع منه مسائله 
0 () انظر لی سبیلی الخال : هباب العين وا لميم وما يثلكهماه المدخل (ع . ج.م) 649/3 ٠‏ 650ء 
. والمدخل (ع. ج.) 648/3 وانظر أينًا الدخلين (ع. ج .ف) و (ع.ج.ل). 
(71) انظر على سبيل الخال المداعل : (ع۔ج.م)ء (ع.ر.ض) + (ع.ر.ى). 
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حتى تكون الجملة موجزة شاملة للتفاصيل ويكون اجيب عما يسأل عله مجِيًا عن الباب 
البسوط بأوجز لفظ وأقربه) د . 

من هذا النص نخلص بالحقائى الآتية : 

1 - أنه في تأليف هذا المعجم يريد أن بحكمه بأصول عامة تفرع منها فروع . 

2 - آنه صدر كل فصل بأصله الذي تتفرع منه الفروع . 

3 - أن أحدا من المعجميين قبله لم يلتفت إلى ذلك. 

وهنا نجد أن ابن فارس يستخدم مصطلح «القياس) بدلالة خاصة» فليس هو 
القياس الذي شاع عند الفقهاء والنحويين؛ وإتما القياس عنده بيثل الاطراد والأصل وهر 
يقصد به آمرين : 

الأرل : الاشتقاق من الحذر اللغري من حيث البنية. 

والثاني : العلاقة الدلالية بين المشتقات من جذر واحد. 

ويؤكد ذلك قوله في كتاب الصاحبي» في باب القول في لغة العرب هل لها 
قياس؟) : «أجمع أهل اللغة -إلا من شة منهم- أن للخة العرب قياساء وأن المرب 
تشتق بعض الكلام من بعض» وأن اسم «الجن؟ مشتتق من الاجتنان» وأن الميم والنون 
تدلان أبذا على الستر» تقول العرب للدرع : جن وأجَنةُ الليل» وهذا جنين» أي هر في 
بطن أمه أو مقبور. وأن الإنس من الظهور» يقولون : آنست الشيء : أبصرته : وعلى 
هذا سائر كلام العرب» علم ذلك من علم وجَهلهُ من جل ٠2‏ . 

وهر هنا يعقد الصلة بين مفهوم القياس ومفهوم الأصل حيث ثل الجذر الأصل . 
الذي تشتنق منه المشتقات» والقياس يتمثل في اطراد الدلالة العامة في جميع المشتقات من 
الجذر. 

ولكن من الغريب حقًا أن يصل أبن فارس بين هذه الفاهيم العامة الملجردة التي 
يظهر أثر العقل في تجريدها وين مفهوم توقيفبة اللغة» إذ بقول بعد ذلك مباشرة : «وهذا 
أيضًا مبنى على ما تقدم من قولنا في التوقيف » فإن الذي وفنا على أن الاجتنان الستر»هر 
(72) ابن فارس : المقاييس» محقيق عبد السلام هارونء 3/1 
(7) الصاحبي» تحقيق السيد صقر» ص 57. وانظر أيضًا المقاييس المدحل (أ.ن. س) 143/1 ۔ 
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الذي وفنا على أن الجن مشت منه. وليس لنا البوم أن نخترع» ولا تقول إلا ما قالوء 
ولا نقيس فياسا لم يقيسوه» لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقهاء ونكتة الباب أن 
اللغة لا تؤخذ قياس نقيسه الان نحن .٠١‏ 

ولعله أراد بذلك الرد على من توسم من علماء اللغة القدماء في مفهوم القباس»› 
وذھب إلی أن کل ما قیس علی کلام العرب فهو من کلامهم؛ خوتًا من آن يدخل على 
العريبة ما ليس منها من المفردات» وظن أن ذلك يفسد اللغة ؛ أو أنه أراد تثبيت ألفاظ العرية 
ودلالاتها في مغابل التضسير المجازي الذي توسم فيه بعض المفسرين حتى وصلوا 
بالكلمات إلى التجريد والرمز» كل ذلك محتمل» AES‏ 
هذا النحو لذي أدار إبه وقيده بتونيف اللقةء رغم أه شمر شعورا قو بير بر الدلالات 
کما آشرنا من قبل. 

ويبدو أن فكرة ESA‏ 
اللغة لأله -كما أشسرت من قبل- يردها في كثابه الصاحبي الذي أله بعد المقايس» حيث 
خرج بفهوم الأصل والفرع عن حدود القياس كما طبقه في امقابيس إلى حدود أعم 
وأشمل حاول فيها تطبيقه على اللغة وليس على المعجم فقط وهو ما يؤكد ما أشرنا إلبه 
من أن ابن فارس كان يشعر شعورا قويا بالصلة بين اللغة وا لمعجم» وهذه الصلة جعلته 
ينطلق من امسجم إلى اللغبة وليس العكس» فقد طبق نظريه في الأصول و الفروع و 
الفاييس في عمله المعجمي قبل أن يعممه بعد ذلك في الصاحيبي على اللغة بفرداتها 
وتراکیها . 

أما في العمل المعجمي فالمفردات هي نظرية المحجم »و لذلك برتبط الأصل عنده 
بالدلالة العامة على المشتقات من جذر واحد» بالإضافة إلى الذلالات الخاصة بكل 
مشتق» و كل ذلك بتصل بشرح العنى المعجمي و دلالة كل مشتق» و هي الخصيصة 
التي يز بها معجم مقاييس اللغة على بقية المعاجم العربية الأخرى قديها و حلبثها . 

و لكي ندلل على ذلك نأخذ الجذر (أس) : 


)74( الصاحبي» ص ”57 
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يقول : «الهمزة والسين يدل على الأصل والشيء الوطيد الشابت» فالس أصل 
البناء» وجمعه آساس» ويقال للواحد أساس بقصر الألف» والجمع أسس» قالوا الاس 
أصل الرجل» والأس وجه الدهر؛ ٠١‏ . فالأصل هنا أصل حي يدل على الشيء 
الشابت وأصل البناءء أا ا معنى المجرّد غير الحسي منه فهو أس الرجل بعنى أصلله وكذا 
وجه الدعر. 

ومن الأصول الشلاثية نذكر على سبيل الال الجذر (أ د ب) : يقول : «الهمزة 
والدال والباء أصل واحد تضرع مسائله وترجع إليه' ٠١‏ وهو يقسصسد بالأصل 
الراحدةالجمع؟ الذي هر عكس التضريق» ولذلك نراه يحاول تلمس هذه الدلالة في بقية 
المشتقات. 

يقول : «فالأدب أن تجمع الناس إلى طعامك» وهي آلمأدبة والأدبةٌ والأدب 
الدأعي“ ٠”‏ ويستشهد على ذلك بالبيت الشهور لطرفه بن العبد الذي يقول فيه : 

نحن في اشتاة ندعو الى لا تر الآدب فينا ينتقر؟ ۵ 

ثم بقول بعد ذلك : «ومن هذا القيساس الأدب أبضًا لأنه بجمع على 
استحسانه(ه٠.‏ وعلى هذا النحو يضي في تلمس معتى ا لجمع في بقية المشتقات . 

غير أن هذا الأصل لا يسلم له أحيانًا فقد تنعدد الأصول والفروع» مثال ذلك 
انر لع ج ) : 

يقول : «العين والجيم والميم ثلالة أصولء أحدها يدل على سكوت رصمت 
والآخر على صلابة وشدة والآخر على عض ومذافة) «ه. 

ومن الناحية النظرية فإن امشات مهما تعددت ينبغي أن تعود إلى أصل واحد كما 


(75) انظر القایس» 14/۲ . 

(76) المصدر السابق » 74/1 . 
(77) المصدر الايق » 74/1. 
(78) المصتر السابق » 74/1 . 
7 الصدر الابق » 7¥ . 
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رأيتا في ا مداخل السابقة ولكنه في مثل هذا الجذر وغيره أيفنًا قول بأصرل متعددة لا 
بأصل وفروع؛ وهو بذلك يخالف اطراد العنى العام الذي يظهر في اقات أو ما أطلق 
عليه القباس . 
وبناه على تعدد الأصول على هذا النحوء يأخذ في توزيع المشنقات على هذه 
الأصول الشلائةء ربذلك يقطم الصلة الدلالبة بينهاء وهو ما حرص على إثباته على 
مستوى النظر؛ سواء في الصاحبي أو في مقدمة معجم المقاييس كما رأينا من قبل (. 

يضاف إلى ذلك آنه غالبا ما كان يثبت الأصل الادي المحسرس دون تطرر الدلالة 
من الحسي إلى المجردء ولعل مرد ذلك إلى أن هذا اللون من النطرر الدلالي لم يكن من 
الأفكار الداولة في عصره» ولذلك كان أحيانًا يضطرب ويخفق في اكتشاف بعض 
الأصول. 

يقول تحت ادحل (أ ج ل) : «اعلم أن الهمزة والجيم واللام يدل على حمس 
كلمات متباينة لا يكاد يكن حمل واحدة منها على واحدة من جهة القياس فكل واحدة 
أصل في نفسها وربك يفعل ما يشاء» ٠2‏ أو يحكم عليها بالتباعد في الدلالة مثل قوله : 
«الجيم والحاء والشين متباعدة جدا“ دأو يحكم بالتفرد وعدم وجود أصل ترجع إليه 
مثل : «الجيم والدال والفاء كلمات كلها منفردة لا يقاس بعضها ببعض» وقد بجيء هذا 
في كلامهم كثيرآ؛ ٠‏ وأحيانًا يقول بعدم الانفياس مثل : «الجيم والعين واللام كلمات 
غير منقاسة لا يشبه بعضها بعضا (5ه. 

ولذلك نراه يقول إن بعض كلام العرب موضوع وضع من غير قباس ولا اشتقاق 
له. أو أن اللغة كلها ليست اشتقاقًا ولكن جلها ومعظمها ١‏ وهو محق في ملاحظته هذه 
لأن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق؛ أو على الأقل لا نعرف له أصلاً شق منه 
(80) اللصدر السايق » 239/4 - 241. 
(81) انظر أمثلة أخرى على تعدد الأصول والفروع : 8/1 - 8ة 37 89ء 141 و 59/2 , 69ء 71ء 
89 وغيرهاكثير. 

(82) المصسدر السابق 64/1. 

(83) الصدر السابق» 427/1. 


(84) المصار السابق » 1/ 433. 
(85) المصدر السابق» 460/1 . 


مثل حروف الجر والضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وغير ذلك من الأدوات 
والكلمات في إطار العربية وحدهاء ومع ذلك فن الدراسات التاريخية القارنة قد تكشف 
عن هذا الأصل»؛ وصدد هذا لا بد لنا أن نلتمس العذر لابن فارس» لأنه لم يكن يعرف 
علاقة العربية بغيرها من اللغات السامية وأنها جميعا انحدرت من أصل واحد» ريا تكون 
أصول مثل هذه الكلمات وبعض دلالاتها موجودة في إحدى اللغات السامية» وهذا 
اللون من الدراسة اللغوية المقارنة مازالت العرببة تفعقر إليه حتى الآن ومكانها المعجم اللغوي 
التاريخي. 

ورغم ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل المحاولة الحادة الرائدة التي قام بها ابن فارس 
عندما حاول إرجاع دلالات المشتقات إلى أصل واحد انحدرت منه» كما أنها انحدرت 
من حيث البنى من جذر واحد » وهي محاولة لم يعرفها علم المعاجم أو فن صناعة 
المعجم إلا بعد قرون طويلة» كما لا نستطيع أن ننجاهل أيضنًا نجاح ابن فارس في تحديد 
كثير من الأصول الدلالية الحسية وغير الحسية أحياًاء أو الأصل كما أطلق عليه لكثير من 
جذور المعجم خاصة تلك التي أثبت لها أصلاً واحدا » كذلك انتباهه إلى بعض الكلمات 
المعربة أو الدخيلة التى ليس لها أصل أو مشتقات فى العربية» كأنه شعر أن قلة عدد 
الشتقات» كما يتمثل في كلمة أو كلمتين» دليل على عدم أصالة الكلمة في العرييةء مثال 
ذلك قوله تحت المدخحل (أ ج ص) : «الهمزة والجيم والصاد ليست أصلاً لأنه لم بجئ 
عليها إلا الإإجاص» ويقال إنه ليس عريياء وذلك أن الجيم تقل مع الصادة ه). 

وفي المدحل (أ رس) يقول : «الهمزة والراء والسين ليست عربية»؛ ويقال إن 
الأريس الزراعون وهي شامية! ( . 

أما النظرية الثانية بجانب نظرية القياس أو القول بالأصل والفرع؛فهي نظريتة في 
النحت» وقد أشار إليها في القاييس أولا »٠«‏ ثم في الصاحبي e‏ حیث رأی في کل 
ما زاد على الشلاثي - أي الرباعي وا حماسي - مذهبا في القباس يستنبطه النظر الدقيق؛ 


(86) المصدر السأبق 259/4 . 
(87) المصدر السايق» 64/1. 
(88) المصدر السابق 79/1. وانظر أبضًا المدحل (ب ذ ج) 217/1 . 
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وذلك أن أكثره منحوت» ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وننحت منهما كلمة واحدة 
آخذة منهما جميعا بحط؛ والأصل في ذلك ما ذكره الخليل. ثم بضرب أمثلة على ذلك 
من المنحونات الفعلية مثل .«حيعل؟ إذا قال : حي على» ومن الإسمية مثل : 
#عبشمى؛ء ويرى أن ذلك على ضربين : أحدهما منحوت والآخر موضرع وضعا لا 
مجال له في طرق القياس .٠١‏ ثم يدلل على صحة القانون الذي وضعه بأن كل ما زاد 
على الثلالي فهو منحوت ويل لذلك بكلمة ‏ البلعوم؟ . يقول : وما جساء منحوتًا من 
اام لرا من الرباس اول باه : البلعوم مجرى الطعام في الحلق » وقد يحذف فيقال : 

بلع وغير مشكل أن هذا مأخوذ من بلع إلا أنه زيد عليه ما زيد لجنس من البالغة في 


معتأها 02 . 
ومعنی هذا أن أصل كلمة ابلعرم من «بلع؟ اللاي زیدت عليه حروف من فبیل 
زيادة البنى لزيادة في العنى . 


ذلك تراه يقرل فى بلطم ٠:‏ بلطع الرجل : إذا ضرب بنفسه الأرض› 
وغ ا رار في بطح ٠:‏ بلطح الرجل ا 
فهي منحوتة من بطح وأبلط إذا لصق ببلاط الأرض؟ء ركان أولى طبقًا لزيادة ا لمبنى لزيادة 
العنى أن يقول إنها من بطح مع زيادة اللام 0. 
وقد قامت دراسات لخوية معاصرة حول ظاهرة النحت فى اللغة العربية للكشف 
عن القوانين التي تجری علیها (می؛ ولعل توسع ابن فارس في القول بالنحت هو ما لفت 
أنظار الباحثين إليه. ومع ذلك فقد اختلف القدماء حوله» وعرفه الخليل بقوله :إن 
العرب تلجأ للنحت إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض 
الأخرى؟ ده ولذلك عده القدماء من السماعي الذي لا يقاس عليه» ولعل كشرة 
الاستعمال -كما قال الخليل- والمعرفة الحدسية ١٥اانسا!‏ لابن اللغة Native‏ 
(89) المصدر السابقء 328/1 - 329. 
(490 الصاحبي» ص 416. 
() المقاييس› 328/1 - 329 ,, 
(92) المصدر السابقء 329/1. 
(93) المصدر السابقء .330/1 - 331. 
(94) انظر على سبيل الكال : محمد رشاد الحمزاوي :البلية النحتية في العربيةء مجلة المعجيةء 
العددان التاسع والعاشر « ص ص 83 - 108. 
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speaker‏ وراء هذه الظاهرة. 

غير أن ابن فارس قد تحمس لنظريته وأحذ يرى في كل حرف زائد صورة رمزية 
لكلمة أخرى» وهر في هنا لا يفرق يبن الكلمات العريية الأصل والكلمات غير العربية أو 
تلك التي اقترضتها العربية من بعض اللغات الأخرى. 

فمن ذلك خلطه المنحوت بامعرب أو الدخيل عندما يقول إن كلمة «البرجدا 
منحوئة» ويقول إن #البرجدا وهر كساء مخطط قد نحت من كلمتين هما : «البجادا 
وهو کساه ومن «البرد؟ والشبه پیتهما قربب .٥۵‏ 

والحقيقة أن كلمة البرجدا ليست عربية ونا هي دخيلة من اللاتينبة وهي تدل 
على كساء من الصوف الأحمرء وقيل كساء مخطط يصلح للخباء ؛ وقد أشار اين منظرر 
في اللسان إلى أن الكلمة دخيلة ولم يحدد مصدرها”» ؛ والكلمة من اللاتينية : بارجودا 
ملساعةءد أي اللرب امنب ٠#‏ وقد دلت الكلمة إلى العريية منذ العصر الجاهلي 
وذکرها طرفه بن العبد في معلقته (). 

ومثل ذلك أيضصَا كلمة «جردبان؛ فقد قال : «ومن ذلك قولهم للرجل إذا ستر 
بیدیه طعامه کي لا پتناول (جردب) من کلمتین : من جب ا وج لمات ر اني 
الانع خيره» ومن الجيم والراء والباء کآه جمل پليه رابا يمي الْشيء ویحریه) (100). ٹم 
يستشهد على ذلك بقرل الشاعر ٠‏ 

إذا ما كنت في قوم شهاوی فلا تجعل شمالك جردبانا ٠0‏ 

والحقيقة أن الكلمة ليست عريبة الأصل› إنغا هي دخيلة من الفارسية 02 وأصلها 
في هذه اللغة «كرده باناء و«كرده» تدل على الشيء المستدير أو رغيف الخيز «ه٠.‏ أما 


(95) انظر لان العرب» ط. بولاق 230/14 . 

(9) القاييس 330/1 , 

(97) اللسان المدحل : (برجد). 

(98) حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص 16ء وانظر أآيضًا رفائيل نخلة اليسرعي : غرائب اللغة 
العربية ص 288 . 

(99) لسان العرب المدخل (برجد). 

. SB + القاس‎ )100( 
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#بان؛ فهي عبارة عن لاحقه ×اقد؟ إذا دلت على الكلمة الفارسية دلت على معنى 
الحفظ والحراسة» فمثلاً يقال : «دربان» آي الحارس أو البوأب «ه٠.‏ وبناء على ذلك 
تكون «يكردبان؛ الفارسية أو جردبان الدخيلة في العريية تدل حرفا على «حارس البز) » 
ومجازا على البخيل الذي يضن بالطعام» وهو المدلول الذي استقرت عليه في العريية. 

الكلمة إذن ليست عربية الأصل وليست منحوته كما توهّم ابن فارس» ما يدل 
على أن توسعه في مفهوم النحت على هذا النحو الذي أثبته في القاييس» يحتاج إلى إعادة 
النظر خاصة إذا أخننا في الحسبان تأويل الدلالة بين الكلمتين المنحرت منهما 

هذا هو الأصل الثاني الذي بنى عليه أبن فارس معجمه المقأييس» وربا كان عمله 
هنا هر الثاني في تاريخ المعاجم العريبة الذي أقامه صاحبه على أصول نظرية بعد اليل » 
وهر اجتهاد من ابن فارس لا شك فيه . 

SS E EEE EE‏ ننظر في مسأتي 
الجمع والوضع فيه. 

1 - القاييس ومبداً الجمع : 

إذا كان ابن فارس قد اكتفى في *المجمل؛ بذكر أسماء العلماء والرواة الذين أستقى 
من مصادرهم الادة اللغوية أمجمه» فانه في القایس کان أکشر تحدیدا ووضوحځاء حیث 
حدد المصادر التي اعتمد عليها في خمسة كتب وصفها في مقدمة المعجم بأنها : «كتب 
عالية تحري أكثر اللغة؛ )٠(‏ وهذه الكتب هي : 

1 - كتاب دالعين» للخليل بن أحمدء وهو أعلاها وأشرفها كما قال (ه). 

2 - كتاب اغريب الحديث؟ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه). 

3 - كناب امصنف الغريب؛ لأبي عييد أيضًاء وقد حقق الكتاب محمد مختار 


101 المصدر السابقء 506/1 . 

(102) انظر الجراليقي : الغْرّب ص 110. 

Haim, S. : Persian Engtish Dictionary, vol. 2, p. 702. ئظر‎ (103) 
Ebid, vol. E p. 219 (104) 

(105) المقايس؛ المقدمةء 1ل. 

(106) المصدر السابقء 3/1. 


العبيدي ونا ره بتونس سنة 1989 تحت عنوان «الغريب المصنف) . 

4 - كتاب «المنطي' لابن السكيت (ت 246 ه) وفد حفن ونشر في القاهرة عام 
6 بعنوان : اصلاح المنط؟. 

5 - كتاب جمهرة اللغة لابن دريد (ت321 ه). 

«فهذه الكتب الخمسة -كما قال - معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة وما بعد 
هذه الكتب فمحمرل عليها وراجع إليهاء حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى 
قاثله(07) . 

وهو يقصد بذلك أنه إذا أخذ من غير هذه الكتب الخمسة ذكر المصدر أو صاحبه 
أو هما معا . فمن العلماء الذين ذكرهم : علب (ت 291 ه) والفراء (ت207 ه) وابن 
الأعسرابي (231 ه) والكسائي (ت198 ه) وأبو زيد الأنصاري (ت 215 ه) 
والأصمعي (ت 213 ه) وأبو عمرو الشيباني (ت 202 ه) » وغيرهم 00) ؛ ومن 
العلمساء الذين ذكرهم وكتبهم ؛ كتاب الفصيح لشعلب» وكتاب الايل والأجناس 
للأصمعي» وكتاب الهمز لابي زيد الأنصاري وغيرها ٠٠‏ . 

ومعنى ذلك أن ابسن فارس قد استقى مادته اللغوية من مصادر أساسية مثلة في 
الكتب الخمسة التي ذكرها بالإضافة إلى مصادر أخرى فرعية نمثلة في آراء بعض علماء 
العربية القدماء ويعض كتبهم. 

2 - المقاييس ونظام الوضع : 

اتبع ابن فارس في المقاييس نظام الوضع الذي طبقه في «مجمل اللغة٤‏ دون أدنى 
تغيبر» وقد أشرنا إليه من قبل . 

أما الكلمات المنحوتة أو ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلائة أحرف كما 
يقول فبؤخره إلى أواخر الأبواب ويرتبه حسب أوائل الحروف» وهو يفصل في ذلك 
بين نوعين من الرباعي» أولهما الرباعي النحوت من كلمتين وثانيه ما الرباعي الزيد بحرف 
واحد» ويضعه تحت عنوان مستقل مثل «باب من الرباعي آخرا أو كما يقول أيضًا هو من 
(107) المصدر السابقء 5-4/1. 


(108) المصدر السابى 12/1 16 17 28 20 53 1606 . 
(109) المصتر السابق 220/1 307 مفه. 
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هذا الباب ما بجىء على الرباعي وهو من الثلالى على ما ذكرناه ولكنهم يزيدون فيه حرفا 
لعنی یریدوله من البالغةا هام 1 ۰ 

وما من حيث ترتيب المشنقات تحت المدخل. فلعل أول ما نلاحظه هر قلة عدد 
الشتقات التي يذكرها نحت كل مدخل. فأحيانا تتراوح المشتقات التي يذكرها من مشتق 
واحد إلى أربعة أر خمسة مشتقات (411؛ ومع ذلك فقد نطول قائمة المشتقات في بعضر. 
مداخل الأخرى «ا٠.‏ 

كما لم يطرد توزيعه لها على الدلالات الأصلية والفرعبةء كذلك لا يكاد يترم 
بنظام ثابت في ترتيب امشات تحت المدخل الواحدء فأحيانًا يقدم المزبد من الأفعال على 
الجرد وأحبانًا بفعل العكس» وقد يذكر الأفعال قبل المصادر أو يذكر الأسماء والصفات 
فبل الأفسال» ولعل الاضطراب فى ترتيب المشتقات وقلة عددها يرجعان إلى أن أبن 
فارس رما كان يتقي من الشتقات ما يلاثم نظربته في القول بالأصول والفروع والنحت 
ويثبتها إذ كان ذلك الهدف الأساسي من وضع المعجم وتأليفه» فهر لا بقصد الإحاطة أر 
الشمول وإفا يسعى إلى إثبات نظرية معجمية. 

وصسفرة القول إن مجم «القاييسة معصجم فريد بين العاجم العربية القدية 
والحديدة» وخاصة من حيث الادة اللغوية وطريقة شرح العنى العجمي حيث نظر إلى 
الدلالة العامة لكل جنر تدور المشتقات في فلكه» وهي نظرة لم بسبقه إليها أحد من 
المعجميين القدماء» كما لم يلتفت إليها أحد تمن جاء بعد إلا في العصر الحديث عندما ناد 
مجمع اللغة العربية في مصر من هذه الفكرة في شرح العنى المعمجمي لكل جلر من 
جذور ا لمعجم الكبير؟ بل نقل عن ابن فارس كثير؟ ما قاله. 


عميد كل الآداب جاأمعة یروت العرية 


(110) المصدر السأبق» 382/1 
1۲ انظر على سبيل الثال ؛ الداخل (ح ر ت( 4352ء (ح ز ف) 52/2 (ح سې د) ااا . 
(112) اتظر على سبیل المئال : مداخل (آ ب ل) 39/1 - 43 (آ ت س) 50/1 - 52 (ح ضر ر) 2 
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قائمة المص ادر والمراجع 

أولا : المصادر والمراجع العربية . 
1- المعاجم 

الجواليقي ٠‏ أبر منصور موهرب بن أحمد : الُعرب من الكلام الأعجمي على حروف 
العجمء تحقيق : أحمد محمد شاكرء القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» ط2 
199م ˆ 

الخليل بن أحمد » أبو عبد الرحمن» الفراهيدي : كناب العين» محقيق : عبد الله 
درويش» بغداد » مطبعة العأني» 1386 ه / 1967م . 

الحليل بن أحمد : كتاب العين» تحقيق ابراهيم السامرائي ومهدي المخزومي ٠‏ بيروت؛ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط٠1‏ 1988م. 

ابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا : مجمل اللغةء حقيتق هادي حسن حموديء 
الكويت؛ معهد المخطوطات العربيةء ط. ٠‏ 1305 ه / 1985م , 

ابن فارس» مقايبس اللغةء تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت» دار إحياء الكتب 
العريية» بدون تاريخ» نسخة مصورة. 

ابن منظور سحمد بن مكرم : لسان العرب» القاهرةء الدار المصرية للتأليف والترجمةء 
نسخة مصورة عن ط» بولاق» بدون تاریخ . 
2 - کتب آخری : 

إبراهيم بن عراد : مقدمة لنظرية المعجم» في مجلة المعجمية؛ تونس» السددان التاسع 
والعاشر» 993] - 1994م ص ص 29 - 81. 

ابن جني أبر الفتح عثمان : الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء القاهرة» مطبعة دار 
الكتب المصريةء 1956-1952 . 

حسن ظاظا : الساميون ولخاتهم» الإسكندرية» مطبعة الملصري» 1971م. 

حسین نصار : المعجم العربي» نشأته وتطوره» القأهرة» مكتبة مصرء ط2 1968م . 

اين خلكان أبر العباس شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
نحقبق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» بدون تاريخ . 
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حلمي خليل : مقدمة لدراسة اللغةء الإسكندرية دأر المعرفة الجامميةء 1994م. 

حلمي خليل : الكلمةء دراسة لغوية معجمية » الإسكندربة» دار المعرفة الجامعيةء ط. 1ء 
0 . 

رقائيل نخلة اليسوعي : غرائب اللغة العربية؛ بيروت» الطبعة الكائرليكية: ط 2> 1959. 

الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمد بن عمر : الصل في علم العريبة» ببروت؛ دار 
الجيلء ط2 بدون تاریخ . 

عبد القادر فاسي فهري : العجمة والترسبط نظرات جديدة في قضايا اللغة العربية. 
بيروت» الركز الثقافى العري ط1 1997م. 

علي القأاسمي : علم الغة وصناعة المعمجم» الرياض؛ مطبوعات جامعة الرياض» 
5ھ / 1975م . 

علي القاسمي : علم اللغة وصناعة المعجم» الرياض؛ مطابع جامعة ا ملك سعود» طل. 
1 ھ/ 1901م . 

ابن فارس» أبو الحسن أحمد بن زكريا : الصاحبىء تقيق السيد أحمد صقر القاهرةء 
مطبعة عيسى البابي الحلبيء 1977م . ٠‏ 

القفطي جمال الدين أبو الحسن بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم. القاهرة» مكتببة دار الكتب المصريةء ط. !ى 1369 ه / 
1950م. 

محمد رشاد الحمزاوي » البنية النحتبة العربية ودورها في الترليد اللغري» مجلة المعجمية» 
تونس» العددان التاسع والعاشر» 1993 - 1994م» ص ص 83 - 103. 

ابن يعيش ؛ موقق الدين يعيش بن علي شرح المفصل› القاهرة: المطبعة الئيريةء بدون 
تاریخ . 
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: ثانا : المصادر والمراجع غير العربية‎ 
Crystal, David : Dictionary of Lang. And Lings, Penguin Books, 1994. 
Haim, S. : New Persian English Dictionary, Teheran, 1934. 
Hartman and Stork : Dictionary of Lang. and Lings, London, 1972. 
Lyons, John : Semantics. Cambridge University Press, London, 1969. 
Robins, R.H. : A Short History of Linguistics, Longmans, London, 1967. 
Zgusta, L. : Manual of Lexiciography, Mouton, the Hague - Paris 1971. 


في «علم اللفظ»› عند 
بعض المفکرین انقدامی 
بث : منجة عرفة منسية 


القدمة : 

من العادة أن ننسب الاهتمام باللفظ إلى اللغويين من معجمين ونحاةء إلا أنه ظهر 
من امشسحتم كذلك أن نسأل أولائك الذين أخذوا على عاتقهم ضبط معاير العلم» من 
الفلاسفة والعلماء» واعتنوا بحصرها وترتيها. لذلك ارتأينا أن نبحث في الأسباب التي 
دعت بعضم إلى الاعتناء ب#علم اللفظ أو «الفردات؟ وتنزيلهم إياه منزلة يتبراً فبها مكانة 
العلم ويخضع لقوماته . ويفرض هذا التوجه أن ننطلق من مسألة بعض تصنيفات العلوم 
التي أنى بها عدد من القدامى» مل الرارزمي والفارابي وابن سينا والغزالي وإخران 
الصفاءء وذلك نا توفره لنا هذه التصررات ا و همها القبام پإحصاء 
الشهور من العلوم ا لمذكورة علما علما والتعريف بالأجزاء الني يشتمل عليها كل واحد 
منهاد). هذا فضلا عن المقاصد الأخرى من التصنيف» التربوية والدينية والفلسفية 
وامنهجية» حتى أن كل تصنيف يراعي في ترتيبه لأنواع العلوم الأولويات حسب حاجات 
العصر أو درجة استيعاب العلوم من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا (»» ويحترم كذلك العلاقات 
المكنة بينها بعد فصلها بعضها عن بعض» لتجتمع في النهاية حول تصور متكامل مل 
امعرفة العلمية شاملة. ويتطلب ذلك متا أن نبادر بجعاينة مدى اندراج علم اللفظ ضمن 


مفهوم العلم. 


(1 انظر القارابي : إحصاء العلوم» ص 33 - 55 ؛ ركذلك ابن الأكضاني : إرشاد القاصد إلى 
أسنى المقاصد» ص 14 ٠‏ 15. 
(2) انظر ابن الأكفاني» ص 14 - 15. 


2 
ن 


1 - في «#علمية» علم اللفظ 

يحستاج إدراج الاهتمام باللفظ من قائمة العلوم إلى تحديد مفهرم العلم الذي 
سيكون إطارا له يخضع لبادته وفوانينه. 

1- 1. في مبحث العلم عموما : 

جمع الحرجاني ٠١‏ التعريفات المختلفة التي جاء بها الفلاسفة والمتكلمون العرب 
وأصصحاب المذاهب أضبط مفهوم العلم؛ فين لنا جمعه هذا أهمية ما أثارته تلك 
الاجتهادات التنوعة من جدل بين المدارس +». وما يما منها فى هذا المجال أن جل هذه 
التعريفات تحمل العلم شواغل ما ورائبةء قنكشف لنا عن مدى خوض العرب في مظاهر 
مجردة» ملل قضية الاإدراك رالتعقل والتصرر والإحساس في علاقتها بالشيء ذاته» كما 
تبين لنا الدرجات المختلفة لتق دير الشيء والواقع وتوفر آلات النفكير الضرورية. وقد 
أضاف الجرجاني إلى وظاثف العلم هذه الاهتمام بالسائل المخصرصة» لندرك في النهاية 
أن حقيقة كل علم تكمن في مسائله أو التصديق بها (). ولثن اختلف العلماء في مفهوم 
العلم ونزكه كل سنهم منزلة العلم الذي هر بصدد الاعتناء به 0 فقد هثل في التعريفات 
الحديثة عموما سجموعة الحبرات والتصورات التي تعين الإنسان على ربط الأسباب 
بالمسببات وفهم ظراهرها بالإدراك أو النظر أو الالحتبار «. وإذا ما أخذنا هنا علم اللفظ 
غوفجا وأردنا أن نبحث في مدى اتمائه إلى مضهوم من هذه المفاهيم المختلفة للعلم» 
يتجلى لا أنه يندرج ضمن جل زواياها النظرية والعملية. فيصبح عملنا في ذلك البحث 
منحصرا بصفة خاصة في ما بعيننا من هذه الفاهيم على الاإحاطة بهذا العلمء فلعل 
الإإحصاء يجيا عن كنهه إن ذكر والمقصد منه وكذلك قرانينه وآلانه إن ضبطت. هذا 
فضلا عن محارلة تحديد مكانته في سلم العلوم من التصنيف» وهذا يحصل عندما نبين 


اجرجاتي : التعريفات ص 155 ٠‏ راء 

(4) انظر كذلك حاجي خنيفة في كشف الظلون حيث أدرج بعض التعريفات عند بعض المعتزلة 
والأشعري وكذلك الباقلاني رفخر الدين الرازي والغرالي وغيرهم؛ ج اء ص 4. 

() انظر اين سينا : رساتل في الحكمة والإلاهيات ص 2. 

(ه) انظر الغرالي : إحياء علرم الدين» حيث أعطى لذلك عددا من الأمثلة: ج1» ص 24 . 

(7) سعيدان . أحمد سليمان : مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام» ص 17. 
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الفروق بين بعض التصنيفات والخافيات الكامنة وراه كل تصنيف» ثم نبحث في إمكان 
تطبيتق تلك المعطيات النظرية إذا ما أحذنا اللفظ المخصوص نموذجا. 

1. اندراج اللفظ ضمن مباحث العلم ومكانته : 

لم يخل تصنيف من التصانيف التي عدنا إليها من ذكر اللفظ وإيلاء مكانة له ضمن 
قائمة العلوم المذكورةء إلا أن هذه المكانة اختلفت حسب المفصد من كل تصنبف. وأهم 
هذه التصائيف ما أتى به الفارابي في كتاب الإحصاء «» الذي سنركز عليه بصغة خاصة» 
فلقد نز علم اللفظ ضمن علم اللسان ويد به تصنيضه. وإذا عرفا أن الفلاسضة والعلماء 
اهتموا بالمقابسة بين العلوم أفىضلها وأكثرها شرفا «»» استتتجنا أن الفارابي قد قصد الابتداء 
بعلم اللسان قبل النطق» وقد برر الخوارزمي ذلك التسرتبيب بأن علم اللغة آلة لدرس 
الفضيلة وسبب إلى تحصيل العلوم الجليلة .)٠٠«‏ لذا وجب تقديم هذا العلم على ساثر 
العلرم والصنائع. 

هذا على مستوى الأصل› أما على مسستوى الفروع؛ فن الفارابي قسّم علم 
اللسان أجزاء عظمى» نذكر منها علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة وعلم قوانين 
الألفاظ عندما تكون مفردة وعلم قوائينها عندما نكون مركّبة. وهكذا تصدّر علم الألفاظ مرة 
أخرى بقية العلوم التي تركب منها علم اللسان. ثم أحذ في تعريف اللفظ تعريفا معجسيا 
ونحويا وقسلّمه قسمین» مفردا ومركبا لیهتم به اهتماما صرفيا فصوتبا. أما علم قرانين تلك 
الألفاظ فكان ضبطها عنده من الضرورات حتى ١لا‏ يدخل فيها ما ليس منها أو يشذ عنها ما 
هو منها ٠١‏ وبذلك تهيأ الفارابي للحديث عن رانين الألفاظ الفردةء فميز ين المشتقة 
منها وغير المشتفة» كما مير بين المصادر وغيرها وشرح كيفية أستحالتها إلى كلمات وأنراعها 
الصرفية؛ ثم أشار إلى الألفاظ العسيرة النطق واقترح طراتق نطقها. وبعد ذلك انتقل إلى 
ضبط فرانين الألفاظ الركبة في الجملة شم الكلام. ونتيين ها أنه فد ربط بين ا لمجال الذي 


(8) تحقيق عشمان أمينء ط. 8ء مكنة الأغجلو المصرية» 1968 . 
(9) انظر ابن الأكفاني» ص 14-15 . ` 

(110) ينظر الخوارزمي : مفاتيح العلوم» ص 8. 

(11) انظر الإحصاء ص 57. 
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اشتمل على أصناف الألفاظ الدالة وبين قرانين تلك الألفاظ التي نظرت في مصدر 
الحروف وكيفية اشتقاقها. ويكون الفارابي» ذلك المجهودء قد أضاف إلى القضايا اللغوية 
الطروحة البحث في كبفية نشأة الألفاظ وهي إشكالية كانت محل صراع بين النحاة ' 
والمناطقة .)٠2‏ وواضح هنا أنه قد بنى تصنيفه هذا على المقباس الفلسفي فأدى به ذلك إلى 
تركيز امتمامه على العلاقة الجدلية بين المنطق ووظيفة اللفظ الدلالية . 

2 - توسط اللفظ بين صناعة المنطق والدلالة : 

دفع كل ذلك القدامى إلى إبراز العلاقة بين المنطق واللفط. وقد سبق لعدد من 
الباحثن المحدثين أن تعرضوا لهذ القضبة فبحئوا فبها بحثا وافيا أو أشاروا إليها عرضاد). 
وسنحتاج إلى الوقوف على بعض أقوالهم. 

1-2 . العلاقة الجدلية بين المنطق واللفظ : 

يعرف الفارابي صناعة المنطق عامة بأنها تعطي «بالحملة القوانين التي شأنها أن تقوم 
العقل رتسدد الانسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما بمكن أن يغلط فيه من 
المترلات والقوانين التي تحفظه وتحوطه من الخطإ والزلل والغلط في المعقولات» 
رالقوانين التي تحن بها في المعقولات ما ليس يؤمن آن يكون قد غلط فيه غالطه «». إلا 
أنه سبق لنا أن أشرنا إلى أن هذا الفيلسوف قد اشترط ضبط القوائين التى تخبط بالقول 
ربالعبارة عته لتحرسه من الغلط .٠2‏ فارتبطت أهمية اللفظ فى علاقتها بالقول» إذ لا يكن 
أن يفهم القول عامة إلا إذا ما فهمنا جميع مفرداته وتصورتاها. وإذا علمنا أن التصور هر 
من ناحيته وسيلة من وسائل الحكمة لاستكمال النفس ١‏ فإنه لا يحصل إلا بذكر الخد 


() انظر حول بأ الحروف والألفاظ : الفارابي : الحروف» ص 135 - 137. 

. انظر على سبيلل الال لا الحصر: السدي» عبد السلام : اللسائيات وأسسها المعرفيةء حول‎ 
Mahdi, Mohsen, S, Language and كلlذS التاق الدلالية س 4% - 7 واتظر‎ 
Logic in Classical tstam, In Logic ir Ctatssical fslamic Culture , edited by O,E. 
von Grunebaum, Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1986, p. 51 - 83. 

14 الإحصاء ص .0١7‏ 

() المصادر نفسه» ص 77 . 

(16) ابن ياء ص 2. 


ولا يضبط هذا الحد إلا بتطبيق النطق وله على تلك العلاقة الوثيقة دليلان اثنانء أولهما 
اشتقاق المنطق من النطى في معانيه الشلاثة ا معروفة عند القدامى على أصوب ما يكون» 
وثانيهما اعتراف العلماء بهمذه العلاقة عند تسميتهم لكثير من الكتب التي تعطي قرائين في ٠‏ 
النطق الخارج باسم انط «). وتتضح هذه العلاقة بين الحد والمنطق» في بعض أجزائه 
على الأقل؛ عند الغزالي الذي ربط التصور كذلك بالحد واشترط أن يكون الحد والبرهان 
٣الآلة‏ التي بها يقنص سائر العلوم الطلوبة ها . 

وقد أدت هذه المقارنة بين المنطق والنحو إلى علاقة تفاضلية بين العلمين من حيث ' 
الغرض والوظبفة . فلئن إختص النحو بلغة أو لسان أمة ماء ما يحصر نطاق فاعليته على . 
مستوى ضيق» فإن النطق اسم بالشمولية» وذلك لأنه اهتم بالعقولات الني هي واحدة 
لدی جمیع الاس EE RE‏ انطلاقا من 


OT 
وفي امقابل بصبح علم اللسان با فيه اللفظ آلة هذه الآلة أي آلة ضرورية للمنطق»‎ ۰ 
وذلك لأن موضوعات المنطق «هي المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ والألفاظ من‎ 
حيث هي دالة على العقولات  ١ت هذا على الرغم من آنهما يشتركان في الغاية ذاتها‎ 
والتي تتمحور في اقتناء الصواب لكلا الغرضين. وعلى كل حال نلاحظ هنا أن الفارابي‎ 
تجاوز الاهتمام باللفظ اهماما نحوبا إلى مستوى أوسع وأعمق وأكثر معقولية» وذلك لأن‎ 
امنطق اهتم» كما سبق أن بيناء بالنطق به على أصوب ما يكون وأعّه وأفضله. وبين عنده‎ 
٣ كذلك أن الذي يسدد نحو الصواب في جميع أنحاء النطى أحرى بهذا الاسما‎ 
وذلك لاستعماله في ا لمخاطبة» سواء كانت الأقوال برهانية أو جدلية أو سوفسطائية أو‎ 
الغزالي : المستصفى» 1ء ص 13. وانظر حول الحدء ص 12 - 17ء وانظر للغرالي كذلكف‎ )18( 
5 المقامد» ص‎ 
.77 - 76 (19)الاحصاء ص ص‎ 


(20) انظر في رد لاء ابي على النحاة مقدمة تحقيق الحروف»ء ا ~ 40 
() الإحصا ص 74 
(22) المصدر نقه» ص 79 . 


خطبية أو شعرية«ء). فبحتاج كل جزء من أجزاء المنطقء لهذا النصور؛ أن بحوي قرانين 
المغردات من المعقولات والألفاظ الدالة عليها. ونقنصر هنا على التذكير بأئئين منهاء أولهما 
كتاب المقولات» وذلك لأنها موضوعات جمبع الصنائع والعلوم «:»» والثاني فيه فوانين 
الأقوال البسيطة التي هي العقولات الركبة من محقولين مفردين معقولين مفردينء 
والأفاظ الدالة عليها امركبة من لفظين لمظين؟(ند» وهو كتاب العبارة. ويظهر هنا وعي 
القارابي بجدلية العلاقة بين الحو والمنطق» وذلك خاصة عند محاولة تقسيم المهام بينهما. 
وقد حرص على ابراز المناسبة بينهما : ذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والعقولات 
كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظه «». وقد أثبت الفارابي اجتماع هاتبن الصناعتين 
لديه ٠‏ وذلك بمحاولة التوفينى هذه بينهماء حتى قيل إنه جمع بين علمي أستاذين هما 
ابن السراج النحوي وى بن يونس الفيلسرف «ن. وتتبلور القضية عند أبن سينا فبتقدم 
بها شوطا أبعد لبصرغ نظرية منطقية للغة» ولهذا يحتاج إلى مناهج النطق فضلا عن قرانينه 
«. ونجد آثار ذلك كذلك عند الغزالي الذي دعا إلى تطبيق المنطق عندما أراد أن يسين 
ضرورة ارتباط اللفظ بالعلم» فانطلق على غرار ابن سينا من كون العلم تصورا لفردة من 
المغردات أو تصديقا بالنسبة بين الفردات؛ واعتبر أن لك الهج هو الطريبق الوحيد 
المؤدي إلى العلم .٠«‏ وبهذا نصل إلى دعوة صريحة إلى توظيف النطق ومبحثه في دلالة 
الألفاظ. 

وفي المقابل جاءت مكانة انط عند إخوان الصفاء ثانوية على المستوى الوظيفي 
وذلك عند إدراجهم لنظام آخر مغاير للنسق المنطفي الذي انتظم فيه اللسان» لخة ولفظاء 


(:2) المصدر تفه» ص .7١‏ 

(24) آو قاطيغورياس. الصدر نفسه» ص ان. 

25( آوباري آرمینباس» المصدر نفه» ص 87 

(20) المصدر تقسهء ص الا. 

(27) مقدمة قي الحروف» ص 44 - 47. 

(28) انظر مقدمة غقيق الخروفه ص 44 - ل4. 

(2) انظر فرحان : «درامة في المشررع النطقي للغة عند أبن سياه ص 67 - ال 104 . 
() معيار العلم» ص 7٠ء‏ وانظر كذلك مقاصد القلاسفةء ص ل 
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عند الفارابي وان سينا . فلقد رتبو! العلوم التي يتعاطاها البشر ثلاثة أجناس» العلوم الرياضية 
والعلوم الشرعية الوضعية والعلوم الفلسفية المقيقية. وواضح أن نظامهم قد تأسّس على 
الرياضيات. لاعتبارهم إياها أصل الموجودات في بناء الكونء وذلك لانتظامها فيه انتظاما 
مرتًا«»). هذا مع اللاحظة أنهم رفوا بين العلوم الرياضية والعلوم اللي تدخل فبها 
الرباضيات وتندرج ضمن العلوم الفلسقية. لذا حرج علم اللغة عندهم من العلوم 
الفلسفية لينضم إلى العلوم العملية المرتبطة بالتعليم وا معاش» إذ العلوم الرياضية اهي علم 
الآداب التي وضع أكشرها لطب العاش وصلاح أمر الحباة ادنيا د٠٠‏ وأول هذه اللوم 
الضراءة والكتابة ومنها عبلم اللغة والنحو. ويظهر أن إدراج علوم اللسان ضمن العلوم 
الرياضية قد وجه اهتمام إخوان الصفاء إلى ما يتعلى من هذه العلوم بالنطق ورسمه» وقد 
فووا هذا الانتماء بكون الألفاظ عندما نطق بها في الكلام تأتي مرنبة ترتيا رياضيا ). 
واحتاجرا كذلك إلى الرياضيات لتفسير الدة الزمنية الي تستغرق عند ترتيب هذه الألفاظ 
ضمن القول . والملاحظ أنه سراء ارتبط اللفظ بالنطق أو الرياضيات» وسراء تعلق تأثر 
العلماء بالنصور الأرسطي أو الفيثاغوري» فقد احتاجوا إلى إثارة بعض القضايا الحعلقة 
بجانه الدلالي لإثات هذا العلم» نعرض بعضها : 

2 - 2. بعض دلالات القول فى اللفظ 

يظهر اهتمام العلماء بدلالة اللفظ في تضسيم الفارابي للضرب الأو من علم اللسان 
إلى قسمين : قسم يهنم بحفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وقسم ييحث في علم ما يدل عليه 
شيء منها .٠«‏ وهو الموضوع حسب ابن سينا إما على سبي الطابقة أو التضمن أو 
الاستباع أو الالترام .٠٠«‏ أما الناحية المعنوية الصرفة فيتكفل بها في نظر الغزالي الشعريف 
الذي بنبفي له أن يحدد مجموعة المبادئ والغاهيم الأولية التي ينطوي عايها اللفظ. فیرز 
جوانب اهوم المختلفة وصوره التعددة والتراتبة. وقد فسر القارابي في كتاب الحروف ما 


الرسائلء ج 1ء الرسالة الرأبعةء ص 6ا2 . 
(12) المصدر تفه. 

المصدر نفه.ء ج ١ء‏ الرسالة الأولى» ص 49. 
49( الإحصاهء ص77 

(1) معيار العلم: ص 72. 
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كان يعني «بالألفاظ الدالة؟ وذلك بربط علاقة أولى بين امقول وا ملفوظ وما يحصل من 
إمكانية الدلالة بينهما والمعنى الأعم منها والأخص أو ما يعني منه من مدلول أو محمول أو 
معقول. إذ أن القول تعبير عمًا يرمز في التفوس أو مأ يحدد أو مأ يرصم (6). ٿم رتب 
أنواع اللفظ حسب معناهاء امحسوس والتجريدي والمعقول .)٠7(‏ وأعطى لذلك أمثلة على 
معانى الألفاظ الفلسفية ٠‏ مثل لفظة وجرد وغيرها. وتتسجلى هذه الاحتمالات الممكلة 
لربط الأمظ بالدلالة الجردة عند محاولة تلبية احتياجات العقل بأنواعه الستة إلى ست 
عبارات في التفهيم» تكون إما متباينة أو متشابهة أو مشككة أو متواطة أو مشتركة أو 
مترادفة (). 

أما الغزالي» فاشن احتلفت مواقفه من اللفظ ودلالته باختىلاف مقصد تاليفه 
وسوضوع العام الذي كنب فيه» فإنه أل في معيار العلم على علاقة اللفظ بالنطق 
والدلالة. فنظر في اللفظ من حيث دلالتته على المعاني» وذلك عند انطلاقه من الفن 
الأول حول نسبة الألفاظ إلى المعاني (» ثم في الفن الثاني حول مغفردات المعاني الموجودة 
ونسبة بعضها إل بعض»حيث نظر في العنى من حيث هو ثابت في نفسه. إلا أنه 
استخلص مع ذلك آنه لا يكن تعريف العاني إلا بذكر الألفاظ. وذلك لأن دلالة 
النص ٠١‏ وإن اعتبرت أصلاء فإها لا تنم إلا بالدلالة اللفظية » أي إذا ما حذدت دلالة 
اللفظ اللائمة لذا تحتاج هذه الدلالة إلى البحث في علوم اللغة «». 

وتدفعنا هذه الاعتبارات إلى الخروج ببعض الاستتعاجات» منها أن دراسة اللغة 
عند المفكّرين العرب كانت وسبلة لاغاية وذلك لأن قصدهم الأساسي كان يتمحور في 


(0 3) الحروف»؛ ص ص 63 - 04. 

(37) المصدر نفسه» ص 147 . 

(88) المصدر نفسه» ص 112 .1١5-‏ 

(39) معيار العلم» ص 14. 

() المصدر فهء ص 72- 89. 

49) المصدر نفسهء ص 89 - 104. 

(42) انظر الرسم الذي اقترحه التقاري في ذلك في : المهجية الأصولية والمنطق اليوناني» ص 91ء 
121 
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تحديد المفاهيم والفكر »على غرار أرسطو الذي اعتبر اللفظ وسيلة لبلوغ الغهوم وعلامة 
للمعقولات «+»» فحاولوا ذلك الجمع بين الاهتمام النحوي والوظيفي رالدلالي مه 
ولعلهم اختلفوا في ذلك عن علماء اللغة الذين تقوم دراستهم على ملاحظة العبارة في 
ظراهرها النحرية والبلاغية فحسب. 

واحتدت هذه العلافة أكثر بين اللفظ والمعنى المجرد عندما ربط العلماء والفلاسفة» 
وعلى رأسهم الفارابي» اللغة با معقولات. فقد اعتبر المناطقة الكلمة علامة للمعقولات 
في النفس لا علامات مباشرة للمحسوسات» ورأوا أن تركيبها يعكس تركب العقرلات 
»٠3(‏ لذا اقترحوا أن تضبط بعض مبادئ المنطق» في علاقتها بالألفاظ .»٠١‏ وقد سبق أن أثرنا 
هذه القضية عند الاهتمام بالعلاقة القائمة بين النحو والمنطق والتمثلة بالأساس في اعتبار 
الناطقة الكلمة علامة للمعقولات .»٠7‏ وواضح أن توجيه هذه القضية هذا التوجيه يربو 
عن تصور فلسفي» تغلب فيه العلاقة بين الفكر والمعقولات والتصور وتتجاوز الجائب 
الاختباري للمعجم إلى مستوى تنظيري بل وما ورائي أحيانا. لذلك احتاج الفلاسفة إلى 
بتكا ألفاظ في هذا اللجال ضمن المقولات الفلسفية ٠#‏ وذلك عند اشتقاقها مثلا من 
بعض الحروف» مل اشتقاق كيفية من كيف وكمية من كم وبهذه سميت القولات 
مقولات .٠١‏ ولعرفة المقولات ينبغي أولا أن نعرّف آنواع اللفظ من متمق أو متواطى أو 
متوسط بين لتواطى والمتفق «ه5. وندحل هنا فى دقائق هذه العلاقة حول قرب مطابقة 
الفظ للمعنى أو بعده عنه. ومن بين القضايا التي ينبغي أن تطرح في هذا لجال العلاقة أو 


(43) اتظر مصطفى النشارة : نظرية العلم الأرسطيةء الباب الثاني حول الجانب الاإيجابي من نظرية 
العلم الأرسطية» ص 87 - 116. وكذلك النقاري في النهجِيّة الأصولية والمنطق البوناني» فصل 
«اليمياء الأرسطية؟ء ص 38 - 61 ؛ والحلواني » ص 19 - 20. 

(44) النقاري» ص 25. . 

(45) الحروف» ص ص 140 - 141.. 

(46) المصدر نفه» ص 47. 

(47) الإحصاءء ص 74 . 

(48) انظر مثلا الحروف ص 62. 

(49) المصر نضه» ص ص 62 64 . 

(50) معيار العلم» ص 82. 
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الاختلاف بين المعنى ا لحقيقي والأجازي إذ اعتبر الالتجاء إلى الاستعارة ملا من باب 
التخييل الذي يتقل بفضله القول من البسبط إلى الشعري. كما ينبغي كذلك إثارة مسألة 
التفريق في التسمية » على الستوى الدلاليء بين اللفظ العام والمخصوص» وهذا يجرنا 
حتما إلى الوفوف على اللفظ الخصوص» وذلك لاعتناء العلماء به اعتناء يفوق اعتناءهم 
باللفظ العام . 

3 - اللفظ اللخصوص أو المصطلح : 

فرق العلماء بين الألفاظ العامة التي تعامل بها الجمهور والألفاظ الحاصة بكل علم 
۰۲ لذا اجتهدوا عموما في اختیار ما وظفوه من اصطلاحات فام عليها العلم الذي ألفوا 
فيه» وكان قصدهم من ذلك حسن الربط بين الفكرة وا مهوم وكيفية التعبير عنهما أو 
التعريف بهما بدقة. فَلَطْالمّا شغلتهم قضية ربط الفكر باللغة صت. ثم إه لا يكن أن نفهم 
مقصد العلم الحقيقي بدرن أن ندفّق أوَلا معنى اللفظ المختار» حتى اعتبرت الألفاظ عند 
الحوارزمي «مفاتيح العلوم؛» ومن أجل ذلك اقترح تصنيف كناب بهذا الاسم «يكون 
جامما لفانيح العلوم وأوائل الصناعات متضما ما بين كل طبقة من العلماء من 
المراضعات والاصطلاحات التي خلت منها أو من جلها الكتب الحاصرة لعلم اللغةا « 


والمعرّب وابتدعوا ألفاظا عن طريق التوليد المادي والمعنوي وحددرا قرانين مختلفة للافتداء 
بها . فكانت مرة أخرى فرصة أعلنوا فيها خروجهم عن اللغويين والنحاة. 

1-3 . اللفظ المخصوص + أو مخاصمة العلماء للغويين : 

مئل اللفظ مناسبة عاين فيها العلماء الكيفيات المختلفة لابتكار اللفظ والخلفيات 
الكامنة وراء ذلك. ومثلت ميزاته كذلك مناسبة أبدى فيها هؤلاء موقفهم من اللغويين. 
فأعطانا البروني أمثلة لطريقة اللغويين في استعمال الألفاظ وكيفية اشتقاقها للنفاؤل والتيمن 
(5) الظر قي الجمهور واخاصة : الحروف» ص ص ۲2 ٠‏ 34ء ص 14١‏ . 
(52) - انظر العمراني» ص 00ء حيث أعطى بعض الأمثلة» فذكر السرخحسي وأبا بكر الرازي. 
(31) الخوارزمي» ص 7. 
(54) انظر حول ابتكار الألفاظ العلمية والفلسفية ومعانيها : الحروف» ص ص 14 -117» وحول 

الألفاظ المجرجمة : الحروف ص143 وص ص 157 ١١ا۵‏ . 
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والتشاؤم «». كما أنه لم ير بدا من الإشارة إلى طراتى جمعهم الألفاظ بقوله : وأكثر 
أصحاب اللغة يجمعرن السموعات في كل طائفة وقبيلة ويفسرون بذلك على المستفيد 
ضبطها من غير فائدة لهم فبها سوى الإغراق في التفاخر والنكاثر حتى أنهم طرحوا الأمانة 
وصاغوا للاستشهاد فيها شعرا طوقوه أهل الابر وسموه بالأول والآخر عملا با قيل في 
الوصايا إذا أردت أن تكذب فكن ذكورا ولا تستشهد بحي حاضر يرذه عليك وافصد فيها 
الت فإنه غيب على الأبد «ت. لهذا اتخذ موقفا واضحا من كثرة الألفاظ والرادفات حول 
الشيء الواحد» فأاعرض مثلا عن ذكر كل ما جمعه الكندي من أسماء اللآلئ التي كثرت 
في العريبة ككثرة أسماء الأسد فيها وبر امتناعه عن ذكرها جميعها عجزا مرة واستلقالا رة 
أخرى .٠2(‏ وظهرت مرة أخرى قسوة الخرارزمي على اللغويين عندما عاب علبهم الإغراق 
في علم يعستبر من العلوم الوسائل دون أن ينالوا ثمرة الغايات «حتى أن اللغوي البرز في 
الأدب إذا تأمّل كتابا من الكتب التي صتفت في أبواب العلوم والحكمة ولم يكن شدا 
صدرا من تلك الصناعة لم يفهم شيئا منه وكان كالأمي الأغتم عند نظره فيه (ت) . وهكذا 
يظهر سبب اختلاف العلماء عن اللغويين في تعاملهم مع الألفاظ والغابة منها وندرك كذلك 
حاجة العلماء اللحة إلى إعداد معاجم مخنصة وتحديد القوانين التي يقوم عليها المصطلح 
ومعناه الخاص بل تحصيل العلوم ذاتها. 

وقد كانت العلوم الدينية من يبن هذه العلوم التي احتاجت إلى البحث في اللغة 
احتياجا خاصاء لذا أدمجها المصنفون ومن بينهم الخوارزمي والغزالي ضمن العلوم الشرعية 
وما أقترن بها من العلوم القدمة لها والتممة. 

3 - 2. اللغة وإحياء الدين : 

ضبط الغزالي مقصد كتابه إحياء علوم الدين في «الكشف عن العلم الذي تعبد الله 
على لسان رسوله الأعيان بطلبه» .٠٠«‏ ولأجل ذلك قسّم العلوم قسمين» فرض عين 


(5) اليروتي : الجماهر» ص 87. 
(50) المصدر نفسه» ص ص ۱04 - لاا . 
(57) المصدر نقسه» ص 1١7‏ . 

(58) الخوارزمي؛ ص 7 ۔ 

(59) الإحياءء 1ء ص ا3. 


وفرض كفاية . ثم فرع هذه الأخيرة إلى العلوم المذسومة وال)حمودة. أمَا العلوم اأحمودة 
٠‏ فقسّمها إلى علوم شرعية وقد صنفها من ناحيتها إلى أصول وفروع» وشملت الفروع ما 
٠‏ فهم من تلك الأصرل دلا وجب ألفاظها بل معان تنبهت لها العقرل فاسع بسنبها الفهم 
حتى فهم من اللفظ به غير" (ة». لذا اعتبر الغزالي علمي اللغة والنحو من مقدمات العلوم 
الشرعية الني تجري مجرى الآلات وذلك لأنها في الأصل غير شرعيةء إلا أنه لا يكن 
فهم النص فهما دقيغا بدونها. وقد برر ذلك بكون القرآن نزل بالعريية ولا يكن فهمه إلا 
بفهم تلك اللغة. ولتأكيد ذلك وظف اللفظ مرة أخرى في العلوم النممات للعلوم 
الشرعية» وهي التي شملت جميمع العلوم التي تمكن ا لمسلم من معرفة القسرآن» مثل علم 
القراءات ومخارج الحروف والتفسير (». وهكذا ارتبطت اللغة والنحو في نظره بالنص 
الديني ارتباطا وثيةا. ودفعت هذه الوظائف التي تكقّل بها اللفظ إلى اجتهاد العلماء 
والفلاسفة لاستكماله ماديا ومعنويا وتنبهوا إلى الضرر الناتح عن المبالغة في التصرف فيه. 
3-3 . اللفظ بين التباس المعنى واستكماله : 
مل استلمار اللفظ أقصاه هاجسا عند القدامى فحاولوا معرفة المراحل التي مر بها 
وبحثوا في جل الأساليب الممكنة لبلوغ أكثر العاني كمالا. أما على مستوى البحث 
التاريخي» فد طرق بعض العلماء والفلاسفةء قضية تطور اللغة («». فاهتم الفارابي 
بالتأريخ للغة مبتدثا با خص الله به الانسان من ميزة النطق» ثم انتقل إلى كيفية حدوث 
حروف الأمة وألفاظها الركبة من تلك الحروف: وذاك منذ الاستعمال الأول الذي قام به 
. الإنسان بالفطرة والملكة الطبيعية ثم بتكرار المستعملين فعله با ملكة الاعتيادية والتجاء في 
مرحلة موالية إلى الإشارة للتصبير عما في ضمائرهم ليعتمدوا الأصوات بعد ذلك وأول 
هذه الأصرات النداء. ثم تعددت الأصوات واختلفت في المخارج حسب كل مشار 
إلبه. إلا أنه تين لهم مرة أخرى أن هذه الأصوات غير فادرة على الاإيفاء با في انضمائرء 


(60) المصدر نفسهء 1» ص 29. 
(61) المصدر نقسه» 1ء ص 29ء 30 
(62) انظر التفكير اللساني للمسدي ۰ ص 72 - 100. 
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فمهد ذلك إلى تركيب بعضها في صررة ألفاظ «» تداولها السامعون شيئا فشيا 
فاص طلحواعلیها حتی شاعت» ولا بزالون هكذا يتدبرون «أمرهم إلى أن تضم الآلغاظ 
لكل ما يحتاجُون إليه في ضرورية أمرهم؟ .»٠(‏ ومن ثم ارتقى اللفظ ومعناء أعلى امراتب 
بفضل عملية التولييد» وتم هذا حسب ذكاء كل آمة وذلك لأن الله «جعل مقادير عباده 
في الأخطار والقيم على حسب حظرظهم من العلوم والحكم حتى أصبح لكل أمة لغة 
خاصة» فاختلف اسم الشيء الواحد في اللغات الختلفة أو حسب الطرائف الكونة لأمة 
ما (65). 1 

أما داخل اللغة الراحدة فقد خط العلماء طرائق كانت تستعمل للارتقاء باللفظ إلى 
آعلى المراتب الدلالية» وذلك باستعمال التجوز والمسامحة:(5). ويتمثل ذلك في التعبير 
بلفظ غير اللفظ الخاص . وتستعمل هذه الطريقة عند الحاجة إلى إظهار القدرة على الإيانة 
عن الشيء بغیر لفظه 67 . وما يكن أن نستتتجه هنا هو حرص العلماء العرب على أن 
يسبق ضبط دلالة اللفظ فيمهد لضبط معنى النص. ويتمثل التمهيد هنا في سن عدد من 
القراعد والقوانين الخاصة بكل علم» لتعين على بلوغ المعنى املائم. لذلك نسب إخوان 
الصفاء غموض ما جاء من أفكار القدامى إلى ضعف الترجمة وسوء تبليغ الترجمين أفكار 
النص» بينما ذهب الفارابي أكثر من ذ لك» ففسر الوسائل التي اعتمدها بعض التكلمين 
لعلم الكلام» ومنها اعتماد المعني وضده للفظ الواحد حسب ما تقتضيه حاجة التأويل 
عندهم (60). وقد دقع موقف الفارابي هذا النقوري إلى الحروج ببعض الاستتتاجات من 
أهمها أن «نحديد دلالة الألفاظ مرحلة مهمة في إغلاق النص المفتوح بدوره دلاليا وذلك 
بضبط معنا عن طريق توظيف مجموعة من القواعد تبين كبفية تحديد دلالة اللص حسب 


(03) اروف ص 185 - 137. 

0 ) المصدر نقسه؛ ص 138 . 

(65)اخوارزمي : مفاتیح العلوم» ص 7. 

(06) الفارابي : الحروف» ص 225. 

(07) المصدر نقسهء» ص 225 . 

(68) انظر شرح الفارابي لكيفية التصرف في اللفظ ودلالاته في : الإحصاءء ص 135 - 136. 
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موضوعه واحتصاصه وذلك باعتبار لغة النص والنسسق الذي يتمي إليه والغاية منهه «) . 
وتثبت هذه الحاجة خاصة إذا ما تعلق الأمر بعلم أصرل الفقه وذلك لتحديد معنى الألفاظ 
التي تنضمًنها النصوص الدينية والقصد البلاغي منه«٠.‏ لهذا اهتم الأصوليرن بضبط 
قواعد التأويل ومنها ضبط مماني الألفاظ في النص الشرعي. كل ذلك لانتقاء دلالة ملائمة 
للتفسير من بين الدلالات الممكنة التي يحملها النص. فاهتم الغزالي بتقسيم الألفاظ إلى 
أربعة أقسام لاختيار اللفظ اللائم والتنييه إلى خطر استعمال اللفظ المشترك في الأخاطبات 
والبراهين ٠١‏ وإمكانية الزلل بين المشترك والمراطئ. وبهذا كلف اللفظ مسؤولية التباس 
العلوم المذمومة بالعلوم الشرعيةء وجعل السبب في ذلك نحريف الأسماء اأحمودة 
وتبديلها بعان غير ما آراده السلف الصالح والقرن الأرل .٠«‏ وهكذا نقلت جملة من 
الألفاظ مثل العلم والفقه والتوحيد» كانت في الأصل محمودة» إلى بعض المعاني 
امذمومة التي تنفر القلوب منها. وللتدليل على صحة ما ذهب إليه» اختار الغزالي عددا 
من اللصطلحات الدينية وأشار إلى اختلاف استعمالاتها وضياع معناها الأصلي إلى حد أن 
قابل المعنى الجديد أحيانا ذلك العتى الأصلي مقابلة تامةء وبذلك وقع البس. وقد أعطى 
بعض الأمثلة على ذلك» منها ما يعلق بلفظة فقه وتوحيد وعلم وشعر وشطح 
وحكمة. وذهب الغزالي إلى اعتبار أن هذا التمصرف في المعاني وتحريل اللفظ من معناء 
الأصلي إلى معنى مخالف أو مقابل حرام «لأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظراهرها 
بغير اعتصام فيه بلقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل 
اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله وكلام رسول الله؛» وبهذا 
الطريق الذي تألفه التفوس وتستلذه «توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل 
ظواهرها «». لذا دعا إلى أهمية الاقستداء بالسلف وذلك لرفع اللبس الواقع» وهي 


)69( النقاري› ص ص 115 ˆ 116 

(70) امرحم نقهء القسم الحخاص بالسيمياء الأصولية الإسلامية وقواعدهاء ص 145-114. 
(1) ععيار العلم» ص 43. 

(72) انظر الإحياء الباب الحخاص بيان ما بدل من ألفاظ العلوم» ١ء‏ ص 53 - 5ا. 

(73) الإحیاءء 1ء ص 62۔ 
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الطريقة الوحيدة لإعادة الألفاظ إلى صفسائها الدلالي الأصلي عند مراعاة أصلها 
الاصطلاحي والاحتراز من استعمالها في غير محلها. 
الج اة : 
هكذا أردنا من هذا البحث أن نشيرء وإن إشارة متواضعة» إلى مدى انتماء علم 
الألفاظ إلى مجال العلوم وأن نير آهم القضايا اني يطرحهاء فتيين لنا أن العلماء جعلوا 
اللفظ محرر اهتمامهم باعتباره من أدنى المكونات الدلالية» فربطرا بينه وين المغهوم 
لاعتبارهم إا وعاء للفكر والفاهيم» حى وإن رأوا أن القضية اللوية في الظاهر هي 
قضية ثانوية وكذلك بالرغم من كل الطعون التي أبدوها إزاء اللغويين. كما أدركوا أن اللفظ 
هو من أهم الوسائل التي تساعد على نمو العلوم والفكر عامة. لذلك أرادوا الوقوف على 
اسراره وضبطوا فوانين التعامل معه. وزادرا على ذلك دقة الفهرم لا تتطلبه دقة العلم 
والعطيات العلمية. وهكذا رفعوا من شأن اللفظ بالارتفاع به من مرتبة اللفظ السائر إلى 
مرتبة اللفظ العالم. ما دعاهم إلى الاعتناء به اعتناء خاصا والتفكر فيه على مستوى الأصل 
والصورة والنعريف والبلاغة . إلا أنهم لم يقتصروا على البحث فيه في المطلق بل نزلوه 
ضمن تصور معين وجعلوا له مكانة اختلفت حسب توجهاتهم الفكرية والدينية وذلك 
ليمهدوا للبحث في العلم الذي خصره بالتاليف. 
منجية عرفة منسية 
جامعة تونس الأرلسى 
معهد بورقيبة لفات المية 
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ارجم رار 


ATS 


سس 


Ek 
» جو س‎ 
سے‎ 


دلاة الجذر على انى 
في نظر النغويين القدامی 
بحث : زكية السانح دحماني 


لل العريّة هي إحلى اللغات السامبة. وهنه اللفات ترلد فيها المفردات ترليدا 
اشتفاقيا داحلبا من جذر حرفي موحد على أساسه تنظم امعاجم وتعمل. هذا الجذر لا 
ّل وحده كلمة منجزة قائمة الات يكن الط بها لأنها تفتقر إلى الحركات. وهو ما 
متكونة من مجموعة من الأصوات الصامتة تتوزع بترتيب معين على الكلمات الُصوغة 
منه. ولكته ليس مجرد بنبة شكلبة خالية من أية دلالة .إل يحمل العنى العام المطلق الذي 
تشترك فيه كل المشتقًات التصلة به. ولقد اتب النحاة القدامى - خاصة الاشتناقيين منهم- 
إلى دلالة الأصل على المعنى» ولثن اختلف الأصل عندهم» فصاحبت كلمة معنى 
الأصل في تعريفهم للاشتقاق؛ حيث سم الاشتقاقيون الأصل إلى طرفين متلازمين : 
أصل لفظي وهي الحروف الأصولء وأصل معنوي يتصلل با تحمله الوحدات المعجمية 
من معنی» فان الذلالات عند التصريفيين متآنية من الصيْ لا من الجذور (1) يشاركهم في 
O TN‏ 
الغاية منه تصنيف الكلمات تصنيفا آلا في المعاجم (). 

سنحاول من خلال هذا البحث أن نبين أن الكلام على دلالة الجذر على المعنى 
لبس من باب إثبات ما لا بحتاج إلى إثبات كما يزعم البعض بل هي قضية إختلف فيها 
القدامى والمعاصرون» وسنستند في تبرير موقفنا على مجموعة من القمضايا المتعلقة بالجذر 


(1) ابن يعيش : شرح اللوكي في التصريف› ص 108. 

La racine n'est qu'une abstraction qui rend d'ailleurs de bons services" ; نlnlگورب پقول‎ )2( 
Racines : allaم ذکرە کنو في‎ "Pour ranger dune façon systéematique le vocabulaire ... 
. schèmes, p.119 
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والمعنى في سياق أسثلة نحاول من الإجابة عنها أن نثبت أن للجذر رجودا لسانيا حقيقا : 

فما هى علاقة الحذر بالمشنقّات ؟ 

ومن أين تستمد الشتقًات دلالاتها ؟ 

وما هى الملاقة بين دلالة الجذر ودلالة الصيغة ؟ 

وهل للاشتراك والترادف صلة باحر أم بالاستعمال ؟ 

إن الحديث عن دلالة الجذر على المعنى ليس حديتا عن أصل اللغة أهي توقيف أم 
اصطلاح» وإن احتراء الجذر على معنى مطلق يفهمة مست عنملو اللَغة الأم ليس اتتصارا 
للفكرة الطببعبة الذانية في تكون الكلمات «» » إذ المنطلتق ليس الصوتم وإتما هو الجحذرء 
وليس الأفعال التي تعود في تكرّها إلى أصول صوتبّة من محاكاة الطبيعة» وإّما تسمل 
الدراسة كل الجحذور المكونة لأصول الرصيد اللغوي العربي» ثلاثية ورباعية وخحماسية. 
فالدراسة لا تنطلق من مرحلة النشأة بل من مرحلة اكتمال الرصيد في ذهن مستعمليهء ولا 
تنظر في اعتباطية العملاقة الآني تج مع الذال بالدلول وإنْما تبحث في الىصلات العنوبة ين 
الجذر ومشتقاته» وخحاصة في ما يحمله الجحذر من معنى أرلي مجرد يتبادر إلى ذهن 
مستعمل اللغة قبل صوغ (ض.ر.ب) مشلا في أشكال وقوالب عديدة لكل منها معني 
حاص ميزه عن بقية امشتقات الأخرى من نفس الجذر. 

1 - للحذر دلالة ودلالته تتوزع على مشتقاته : 

كيرا ما نجد كلمة معنى ملازمة للحروف الأصول عند التعريف بنظام الاشحقاق 
سواء كان الحديث عن الاشتقاق الصغير أو الاشنقاق الكبير» وبقطع النظر عن أصل 
الاشتقاق وعن نظريات المدارس اللغوية في هذا الموضرع . فالمشتق والمشتق منه حاملان 
لنفس المعنى العام امشترك مع إضافة دلالة حاصة بصيغة المشتق. وقد اهنم النحاة العرب 
القدامى بعنى الأصل؛ حروفا أو مصادر أو أفعالا. فابراهيم بن السري الزجاج (ت. 
1 ه/923م) - فیما رواه عنه أہر بکر ابن السراج (ت. 316 ھ/928م) - کان لا بری 
إتفافا في اللفظ بين كلمتين إلا بحث عن علاقة معنوية جمعهما وظن إحداهما مشتقة من 


(3),انظر دي سوسیر : دروس في الألسة العامة ء ترجمة صالح القرمادي ومبحمد الشاوش ومحمد 
عجينةء ص 113 - 115. وانظر مقالا لصالح الفرمادي في آخر الترجمة بعنوان : أمّهات 
نظریات فاردینان دي سوسیر» ص 308-349 . 
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الأحرى (). هذه العلافة الذلالبّة بين الأصل والفرع تعود في كتابات كل التحاة» فهم 
يعقدون في تعريفهم للاشنقاق علاقة جامعة بين المشتى والمشتق منه أو بين الفرع 
والأصل. وهذا الرابط معنوي بدرجة أولى . فالاشتقاق عند الجرجاني هو نزع لفظ من 
آخر بشرط متاسبتهما معنی وترکربا ومغایرتهما في الصيغة) ()» وهو عند أبي البقاء العكبري 
- وقد نقل عن آبي ابسن علي بن عيسى الرماني - هو «اقتطاع فرع من أصل يدور في 
تصاريفه على الأصل؟ ). وأبرز أبن جني في تعريفه للاشتقاق الأصغر دلالة الحذر على 
المعنى من خلال تفسيره نظام الاشتقاق بقوله «كأن تأخذ أصلا من الأصول فتقراء فتجمع 
بین معانیه وإن اختلفت صيغه ومبانيه وذلك کتركيب (س. ل. م) فإك تأخذ منه معنى 
السلامة في تصرفه نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة والسليم؟ (). 
وتبرز علاقة المعنى با لجذر بوضوح ودقة أكبر في الأبراب اللي تحدث فيا ابن 
جني عن الاشتقاق الأكبر الذي بتمثل في «أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه 
وعلى تقاليبه الستّة معنى واحدا“ (0). فمن ذلك أصل الكلام والقول وما بجيء من 
تقلیب تراکیب هما مثل (ک.ل.م)» (ک.م. ل (م.ک .ل (م.ل.ک)» (ل.ک۔م)» 
(ل.م. ک) ؛ وكذلك في (ق.و.ل)؛ (ق.ل.و)» (و.ق.ل)» (و.ل.ق)» 
(ل.ق.و). فمهما قبت هذه الجذور وغيرت طريقة هيشتها فهي تشتمل دائما على معنى 
عام مشترك بين التفاليب السنة وهو القوة والشدّة للكلام والإسراع والحقة لتفاليب القول. 
هذا الع من الاشتقاق الذي تدل فيه الجذور ذات الحروف الواحدة والمحلاآت المختلفة 
على معنى» هو تطوير انظرية التقليب التي طبقها الخليل بن أحمد في ترتيب معجمةاكتاب 
العين؟؛ ثم عمل بها أبو علي الفارسي ثم تبناها ابن جني الذي أورد على امنداد سبع 
صفحات من الخصائص () أمثلة عديدة لجذور تربط ببنها علاقات دلالية واحدة أو متقاربة 
رغم تقليباتها وتغيبر هيثاتها كجذر (ج. ب. ر) الذي يفيد القوة والشدة كيفما تقلبت حروفه 


(4) السراج : رسالة الاشتقاقء ص 15. 

}5( الجرجائي : تاب التعريفانت» ص 27. 

(6) أو البقاء العكبري : مسائل خلافية في النحرء ص 74. 
(7) ابن جني : الخصاتص»› 134/2 . 

(8 )مرجع نتفه 134/2. 

(9) المرجع تسه 184/2 - 139 . 


و(ق. .س . .و( الذال على سعنى القوة والاجتماع و(س (e. J.‏ الذي يشتمل على معنى 
الإصحاب واللاية. 

إتنا نتسامل أمام هذه الأمثلة العديدة : إذا كان الجذر رغم ما يطرأ على حروفه من 
تقليسات وانعدام ترتيب يحافظ على معلى عام مشترك في الاشتقاق الأكبر» فلم لا يعتبر 
ذلك مكنا في الاشتقاق الأصغر بين المادة ومشتقاتها فنبني على أساسه علاقة دلالية بين 
الجذروما یتوڵد عنه من مشسقًات ؟ 

ب ارف و ا ي اب اشر . نتبين ذلك من 
تعریف ابن عصفور للاشتقاق الأصغر. فهو "إنشاء فرع من أصل يدل عليه» (10). والذلالة 
هنا معنوية مشتركةء ولا يخلو الاشتقاق الأكبر - وإن كان ابن عصفور يرى مثل السيوطي 
ر ر - من الدلالة على المعنى فهو يعمل با عقد 
تقالبب الكلمة على معنى واحد (12). وتتضح دلالة الجذر على المعنى عند أبن يعيش في 
شرح الملوكي في التصريف في سياق حديثه عن الأصل والفرع وما للفرع من علاقة 
وطيدة بالأصل كعلافة الجوهر بالادةء ويقيم الشارح مجموعة من الشايه بين ثنائيات 
عديدة ولائ الأصل والفرع يحاول من خلالها أن بيرز مدى احتواء الأصل على الادة 
الأساسية الي هي المعنى المشترك. فالأصل «عبارة عن الحروف اللأزمة للكلمة [.. .] 
تجري مجرى الجاس للاتراع» 9 فالأصل والفرع كالحياة للإنسان والحيوان وكالادة 
للمصنوعات وكالذهب للخانم والحلقة. والجوهر الذي يحمل نوعه في ذاته مهما تعذدت 
صوره كا لجذر الذي بحمل معناه في ذاته وفي حروفه الأصول مهما اختلفت تصريفاته» 
والفرع يشترك معه في ذاك ا معنى المطلق مع معنى جديد إضافي تكتسبه الصبغ الي نى 
عليها الفروع : «فالحروف الأصول هي مادة لا يبنى منها من الأبنية المختلفة موجودة في 
جميعها من نحو ضرب يضرب فهر ضارب ومضروب» ف (ض.ر.ب) موجودة في 
جميع هله الأبنيةه (). 


(10) ابن عصفور : المتع قي التصريف 41/1. 
(11) انظر المرهر للسيوطي ج 347/1 . 

(12) ابن عصقور : المتعم» 41/1. 

(13) ابن يعيش : شرح الملوكي» ص 108. 
(14) المرجع نقسه» 109. 
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وأثناء ميزه بين مفهوم الشتصريفيين - أو أهل الصناعة حسب تعبيره - ومقهوم 
أرباب الاشتقاق للأصل يرز ابن يعيش علافة الجذر بالفرع معنويا. فالأصل عند 
التصريفيين عبارة عن حروف أصول تكتسب وجودها اللغوي عند تحفقها في صيغ عديدة 
حسب مقولات تصريفيّة (ا لجنس - العدد - الرمن - الشخص). فضاربة وضاربات 
ريضرب هي من النصريف» والتصريف هو اتغيير الحروف الأصول ودورها في الأبنية 
اأختلقة بحسب تعاقب المعانى علبها؟ (:). وهذه الدلالات تتأتى عند التصريفيين من 
الصبْع لا من الجذر. آم أرباب الاشتقاق فبعرفون الأصل تعريفا تصريفيا معجمبا ويفقون 
مع التصريضين في أن الأصل «لفظي؛ أي حروف خالية من الحركات والزيادة ولكن 
يضيفون إليه طرفا آخر من طرفي توازنه وهو دلالته على المعنى» فالأصل المعنوي إنّما 
يتصل بالوحدات العجمية التي ستتفرّع عنه وتحمل سمته الدَلالية الأولى أي المعنى العام 
الطلق أو العنى المجرد. إله #العنى اصرف في جميع العاني التصرفة منه» نحو : عين 
الحيوان وعين الاء وعين الذهب واليزان. والأصل منها : عين ا لحي وان لعموم تصرفهاة 
(). فتكون داثرة الاشتقاق محتوية على معنين : معلى(1) : وهو معنى الجفر الذي 
يتوزع على كل الفروع» ومعنى (2) : وهو العنى الحاص بكل بنبة على حدة وهو يتحقق 
بمجموعة من القرلات الشتفافية والتصريفة (17). 


(15) امرجم تضه ص ء 19. 

(16) الرجع نقسه صء 1104, 

(11) لقد درس جورج بوهاس في أطرو ح42 : Contribution ù étude de la mêhode de‏ 
grammairiens ares en morphclogie e1 en phonologke‏ الملاقة بين الأصل اللفظي والأصل 
العنوي من جائب وبين الأصل المعنوي والبنية من جائب آخر. ولص هله العلافة بالترسيمة مص 


.39 
phonique : DRS 
aşi - racine < 
sémantigque N [verbe passé] 


daraba `‏ 
انظر أيضا : زكية السائح دحماني : « تساولاتث حول قضايا أصل الاشتقاق؟ مجلة دراسات 
نانيةء عدد 1 ن199. 
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نتبين من هذين الفرعين للأصل أن الحذر ليس له دلالة عند التصريفيين وأن 
الدلالة المشتركة بين مجموعة مشتقاته متأيّة من المشتقات لا من الجلر» وهو رأي تتبتاه 
بعض الدراسات العربية والاستشراقية الحديشة. وقد شك بعض المستشرقين في حقيقة 
وجود الجذر في العربية وفي وظيفته ا معنوية 18) وأفره آخرون من أصل سامي لاطلاعهم 
على الأساس الذي تتولد به اللات الساميةء وهو توليد اشتقاقي بالأساس )١(‏ ويورصف 
الجذر - عامة - في دراسات المستشرقين بأله مجرد تجريد أورموزحرفة غير وظبفية كما ورد 
في دراسات کتسنو وکوهین 20). اما بروکلمان فهو لا یری فيه أكثر من طريقة ملائمة 
لتصنيف وحدات ا معجم» وهي طريقة مصطنعة متكلفة - حسب رأيه - فلا يعدو الجذر 
أن يكون عنده مجرد مجموعة صواتم خرساء. 

ويقيم كتتنو بين الجحذر والوزن علاقة تشابك وتلاحم ونكامل. لا يوجد أحدهما 
تطبيةيا دون وجود الآخر. ويتتج عن تقاطعهما في نقطة الالتفاء بناء مشتقات متعلدة. 
فعلى الجذر والوزن يقام الاشتقاق» أما الجذر منعزلا فهو مجرد حروف جاملة لا معنى . 
لھا« ر > tune suite consonanique abstraite) ıi‏ . 

إذا كان الجذر حسب هذا التصور لا وجود له دلالبًاء وهو لا يحمل هذا امعنى 
امجرد الطلق قبل حدوث الحدث وصوغه» فكيف لنا أن نفسر حينشذ أن الضارب هو 
الذي يقوم بحدث الضرب وأن المضروب هو من وقع عليه الحدث› والضرب تحقيق 
لحدث الضرب من ا لمحدث في الزمن الحاضرء وضرب نسمية للحدث. 

2 - في دلالة حروف الجذر على المعنى : 

في حالة دلالة الجر على المعنى : هل يدل عليه أُحاديا آم لايا آم رباعبا آم أن 
اللاني دل عليه بالتنائي والرباعي بالثلاڻي والتنائي ؟ 


, Racinesş ê scîêmes, انظر رأي بروکلمان في مقال كتنر : .119.ص‎ )18( 
-G. Denombyres : R. Blachère et Grammaire de l'arabe classique, p. 123. : انظر‎ (19) 
- H. Fleisch : Traité de philologie arabe, p.248 
- D, Cohen : Etudes de linguistique sémitique et arabe, pp. 30 - 33, 50-54. (20) 
Cantineau {Jean) : Racines et schêmes pp. 119 - 124; Idem : La notion de schènıe et sor 
altération dans diverses langues sémitiques pp.73-83. 
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كثير من النحاة يربطون بون اللفظ والمعنى ربطا قريا كما فعل ابن جني في باب في 
تصاقب الألفاظ لتصاقب العانى؟ (21). وقد لاحظنا ظاهرة مهمة فى الدراسات الاشتفاقية 
القدية تنمثل في أن النحاة يحثون عن الصلة العنوبة بين اواد الاشتقاقبة وأصرات اللغة. 
فالصوت الواحد قد يدل على معلى يستمده من سمة من سماته ويكسبه للجذر. هذا 
الموقف يجعلا نتساءل مرة أخرى هل من صلة بين ما ننطق به من أصوات وما تحمله 
هذه الأصوات من دلالات ؟ نتبين من خلال عديد الأمثلة الى ذكرها اللحاة أن الجذر 
یکن آن يدل عل معنی في حالة اتساب ذاك العنی من صوت واحد. فهر يدل علبه 
أحاديا كما في «تنضخ۲. فاطئاء تعر عن فوران الساثل في قوة وعنف بينما إيداله ا بااحاء 
«تنضح۲ يجعل الفعل دال على تسرب السائل لكن في تؤدة وبطء. ومن أمثلة مناسبة 
الحروف للمعاني تغيير العنى بتغيير حرف واحد من ال جذر» فاقضم؟ تدل على أكل 
البابس و«خضم؟ على أكل الرطب. فالصوت الناشى عن أكل البابس تعبر عنه القاف 
الشديدة ببنما تناسب الخاء الرخوة الصوت الذي بحدثه أكل الرطب» فهذا النوع من 
الدلالة بستمد من طبيعة الأصرات. وقد تحدث النحاة منذ القديم عن مناسبة الأَمط 
للمعنى مناسبة حتمية اكتسبها الانسان من تجاربه وتا يسمعه حوله من أصرات في الطبيعة 
ومحاكاة لها . ويعد ابن جني (في العرية) رائدا في مجال إبراز العلاقة الطبيعبة بين الألفاظ 
والعاني. فقد عقد فصولا أربعة طريلة في الخصائص «) حاول أن يكشف من خلالها 
عن الصلة المعنوية القائمة بين الألفاظ ودلالتها وبالتالي بين الجذر ومعناه. وقد توسّع ابن 
جني في فكرة مسايرة الأمظ للمعنى وأجاد في بيان اتحاد اللمظ با معنى وتآلف الأصرات 
والمعاني» فرد أصل أصرات اللغة إلى الأصوات السموعة كدوي الريح وخرير الاء 
وصهيل الفرس. وعن هذه الأصرات تولدت كلمات عديدة . وأقرً ابن جي كذلك تماق 
المعنى والآفظ فيما هو جذر ثنائي مستمد من محاكاة الأصوات إذ كثيرا ما تنتقل الأصوات 
العبرة عن صوت طيعي لتصبح اسما أو فعلا معبرا عن مصدر الصوت ونوعه أو عن 
صاحبه؛ وهو يحيل في هذه السألة على الخليل وسببريه اللذين فالا باتحاد اللفظ بالعنى 
9 اين جني : النصائص 145/2 - 152 
(22)المرجع تفسهء 145/2 - 196. والأبواب هي : (1) في تصاقب الألفاظ لتصاقب العاني ؛ (2) في 
إمساس الألفاظ أشباء المعاني ؛ (3) في مشابهة معاني الإعراب معاني العر ؛ (4) في حلم 
الأدلة. 
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وتوليد كلمات من أصوات الحيوان. ويورد ابن جني أمثلة من الصادر الرباعية الضعفة 
استمدت معناها من الجحذر الثنائي والثلائي تأني للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والجحرجرة 
والصرصرة. فالزيادة في البنى يتج عنها عادة زيادة في المعنى. ويعلل الاختلاف الذقيق 
الذي يكتسبه الجر الرباعي» تعليلا صوتًا جاء على لسان اليل ١فكأنهم‏ توهمرا في 
صوت الجندب استطاءلة وما فقالوا صر وتوهمرا في صرت البسازي تقطيعا فقالوا 
صرصرا (23). 
ولم تقف دلالة احرف الواحد أو الحرفين على العنى عند محاكاة أصوات 

الطبيعة . فإن بعض المعجميين قد انطلق من الحرفين في ترتيب مداخل المعجم. فقد نظم 
أحمد بن فارس مشلا معجمه مقاييس اللغة منطلشا في ترتيب المداحل الثلاثية الحرفين 
الأول والثاني وما يثلنهما. من ذلك أن الغاء والراء مشلا يعدّان أصلا دالا على التمييز . أما 
ما يضاف إليه من لواح تثلثه فتعطيه معنى جديدا مع المحافظة على المعنى العام 
المشترك .)2١‏ 

د فرد : التوحد 

زه فرز : عزل الشيء عن غيره 


س -ه فرس : دق 
ف ر ص -+ فرص : اقنطاع الشيء عن الشيء 


ض ‏ فرض : تاڻير شيءَ في شيء 
ط ‏ فرط : تنحية شيءَ عن شيءِ 
ق - فرق : التمییز بين شيئين 
هذه الجذور اللائبة ليست مرادفة‌تاما للأصل الثاني وإن اشتملت على معلى 
التمبيز لأنها دالة على فروقات معنى التمييز براسطة تنرع اللآحقة. ويتفارت معنى الجذر 

(23) ابن جني : الخصائص 152/2 . 

(24) انظر في هذا السياق ما كتب حول معاني الجذور التنائية في العبرية وتليشها بحرف يحمل المعلى 
الخاص مع المحانظة دائما على العنى المشترك العام للجذور اللَنائّةء واشتراك العرية والعبرية في 
تفس المعنى العام لكثير من الحذور التَناثة . ينظر مث : René Samuel! Sira : " ¥ a-j ın‏ 
élément commun ù plusieurs racines hebraîques.» In : Actes du premier congrès‏ 
intemational de linguistique sémitique et chamito sémitique, 4d. Mouton, 1969, pp. 234 °‏ 

245. 
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الثنائي وا لجر الثلائي المولد عنه بقوة احرف الملحق أو ضعفه فالأصل «ج. ذا الذي 
يدور حول معنى «الأصل؟ تضاف إليه حروف تثلثه فتكسبه معنى أدق من معناء الأول. 

جذر - أثل الآسان وأصل الحساب 

جذل - أصل جذل الشجرة 

جنم -» أصل جذم الشيء 

فالجذل أصل عام للشجر ولكته يصبح جذعا للنخل؛ والعين الحلقببة أقوى من 
اللآم المذلفة أو الائعة. والجذر أصل اللسان وأصل اساب اكتسب قوته من قوة الراء 
الكررة والتكرار فيها سمة لا نظير لها في الام والعين. فكل حرف زيد على الأصل 
الثنائي يجري على قانون التطور اللغري بإضافة معنى جديد وبالمحافظة على الأحمة 
المعنرية بين الائي والثلاثي أو بين الثنائي والرباعي في مثل عج وعجعج وصل وصلصل 
ورق ورقرق» أو بين الثلائي والرباعي في مثل شمل وشملل وجلب وجلبب. 

وتنجلى دلالة الجذر على المعنى أيضا في الأفعال المشتتة من أدوات التي والشرط 
مثل لو» ولاء فتقول لوليت لي أي قلت لولا ولاليت أي فلت لا. وتفول في اشتقاق 
الأفعال الجارية مجرى الحروف والخحاملة لعناها حاحيت وعاعيت (25) فيكتسب الحذر معناه 
من حرف واحد أي يدل على المعنى أحاديا. وهذه الأمثلة كثيرة حسب أبن جني» وقد 
ألف فيهاكتابا بحث فيه عمًا بين الصوت والمعلى من التلاسب (26. 

3 - في حالة دلالة ا لجذر على المعنى : ماهي العلاقة بين 
دلالة الجذر ودلالة الصيغة ؟ 

يتحدد معنى الكلمات الجامدة بالمواضعة والاصطلاح كدرجل؛ التي هي اسم 
لمسمى نوع الانسان خلاف المرأةء و«شجرة الي تدل عند القدماء على كل نبات ائم 


(25) لزيد الاطلاع على الاشحقاق من الأصرات بنظر : ابن جني : الخصائص 34/2 ؛ السيوطي: 
الأشباه والنظاثر 74/1 - 74, 

(26) تحذث ابن جني عن كتاب أله في الاشتقاق من الأصوات بعلوان كتاب الزجر» ولكته لم 
يصنا: «وقد كانت حضرتني وقتا فيه نشطة فكتبت تفسير كثير من هذه الحروف في كتاب ثابت 
قي الجر . فاطلبها في جملة ما أبته عن نفسي في هذا وغبره٠»‏ اخصائص 40/2. 
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على ساق» و«الّذي» الكلمة الذالة على الاسم الموصول. أمّا دلالة الكلمات المشنقّة 
قتحدد بمعنى الجذر أساسا وبمعنى الصيغة ثانيا. ويلازم المعنى الذي يدل عليه الجذر كل 
الصيغ المتصلة به. فمعنى الفهم موجود في فاهم ومفهرم ومفاهمة واستفهام . . . وإضافة 
إلى معنى الجذر تدل الصيغة الصرفبة في فاهم وعامل وجار على معنى صرفي اشتقاقي 
وزنه فاعل کما تدل «فهم؛ اشتقاقیا على معنی حدث الفهم ومفهوم على معنی ما ینحقق به 
هذا الحدث. فالكلمة الشتقة حمل معناها من معنى جذرها ومعنى صيغتها التصريفية 
الاشتفاقيّة في آن واحد. وهو ما يذكّرنا بنظرية تقاطع الجذر والوزن لبناء الكلمة التي نحذث 
عنها كتتوء غير أن الجذر عنده جامد لا يبحمل دلالة. هذه المسألة التصريفية الاشتقافية 
درسها النحاة العرب القدامى وسمًاها ابن جلي «إمساس الألفاظ أشباه المعاني» 2. فالالغاظط 
تكتسب معنى مخصصا من المط الصيغي الذي تنضري تحته كدلالة صيغة «فَعَلان» على 
الاضطراب كالغليان والفوران» عند سيبويه ومن أنى بعده. وكدلالة صيغة الفعللة على 
التكربر في الصوت والحدث كصرصرة الجندب. وتفيد صيغة القَعَلّى السرعة مثل 
الحمرى. 

إل أن إمكانية قبول الجذر لصيغة أو عدم تبولها يعود إلى معنى الحذر فيي ذاته. 
فالأوزان أشكال يسكب فيها ما أمكن من الجذور وما يسمح به معنى تلك الجذور. إنَّها 
توظف للجذور ولا تكسب ادر معنى. مثال ذلك : 

أ- (ن.و.م) + تفاعل ‏ تناوم : التظاهر : أي جعل الفاعل يظهر على حالة 
المحدث وهر حدث مفرد. والحذر الذي يعبر عن حدث مفرد 
لا یکن آن بدل على معنی التشارك إذ کل فرد ینظاهر بالنوم مفرده 
دون أن يشارك غيره في نفس الحدث. 

ب - (خ. ص.م) + تفاعل - التخاصم : التشارك : آمكن ناء تفاعل بمعنى 
تشارك لأن الجذر لا يسمح بمعنى التظاهر لنعدد فاعل تفاعل في 
هذا السياق . فلا يكن أن يدل على التظاهر لأن الجذر قابل للتعدد 
لا للإفراد. 


(27) ابن جتي : الخصاتص 152/2 - 108 . 


ج - (ع.ل.م) + استفعل - استعلم :طلب الشيء : وهر معني يستمده 
الوزن من طبيعة الجذر. فمعاني استفعل متعلدة تتحدد بنوع الجذر 
الذي تعامل معه. 

هه - (ح.س.ن) + استفعل ٠‏ استحسن: وجرد الشيء على حالة : 

(ح. .س۰ بل تات اع رین لای مز 
إستفعل إلا في هذا المعنى. 

و -(خ.ف.ق) + قَعّلآن ٠‏ خمَمًان :التعبير عن حركة أو اضطراب : لا 
يكن حفر مثل (ك. ت.ب) أن يصاع منه مصدر على وزن 
فعلان لأن الجذر يدل على العمل لا الاضطراب. بينما يدل 
جذر (خ. ف. ق) على الحركة والاضطراب معا 

وإ ما قيل حول الأوزان الزيدة بسحب أيضا على الأوزان المجردة وعلى أوزان 

الاأسماء. فحركة العين في الاضي المجرد تدل على العمل والحركة والنشاط في فعلء بینما 

تغلب على قعل وفعل العيوب والصفات والأمراض فتصرف مع جذور دون أخرى. 

وقد نظرنا في ماده (ع. .ر. ب) في لسان العرب. وهو جذر للصفات وللتحول من حالة 

إلى أخرى ولا يعبر عن حركة فيزيائية . لذلك كانت الأفعال المجردة المشتفة من مادة 

(ع.ر.ب) مكسورة العين أو مضمرمتها. 

ا 

ار ا ا 

e 

ا د 

عرب الجرح : بقي فيه أثر بعد البرء 

ما إذا انظرنا في جدول امشتقّات الأسميةء فنلاحظ أن اخانة الخاصة باسم الفاعل 
واسم الفعول الممصلين بالأوزان : افعل وافعال وافعرعل تبقى شاغرة لأنٌ الجذر 

(ح. ٠‏ ر) مغلا و(ح 5 .ب) يدلأن على الألران والعيوب والمغات فتصاغ منهما 

الصفة المشبهة دون اسم الفاعل واسم المفعرل : وهذا الحكم لا يفرضه الوزن بل تفرضه 
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طبيعة الحذر : 

- (ح.م.ر) + اسم فاعل متصل بالوزن افعل -+ © 

- ( ح.م.ر) + اسم مفعول متصل بالوزن انعل > 4 

- (ح.م.ر) + صفة مشبهة متصلة بالوزن افعل > حمر 

- (ح.د.ب) + اسم فاعل متصل بالوزن افعوعل > © 

- ( ح.د.ب) + اسم مفعول متصل بالوزن افعوعل KK‏ 

- (ح.د.ب) + صفة مشبهة متصلة بالوزن افعوعل > محدودب 

يكن أن نستتتج من هذه الأمثلة القليلة أن دلالة الصيغة من دلالة الجذر. 

4 - الاشتراك الدلالي في الجذر الواحد : هل للاشتراك 
والترادف صلة بال جذر أم بالاستعمال ؟ 

يعرف السيوطي الاشتراك الدلالي بأنه «اللفظ الواحد الذال على معنيين مختلفين 
فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة٤‏ (2). وحاجة اللغة إليه ضرورية لان العاني 
غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لرم الاشتراك؛ 29 فا جنر الواحد تعدد معانيه 
وتختلف حسب السياقات التي فيها يستعمل إذ لولا تنوع الاستعمال لما تنوع معنى اللمظ. 
وكمثال على الاشتراك يورد السيوطي كلمة خال؟ التي تعني أخا الأم كما تطلق على 
الشامة في الوجه وعلى السحاب رعلى البعير الضخم وعلى الأكمة الصغيرة. فالاشتراك 
الدلالي ظاهرة من مظاهر الاتساع الذلالي ووسيلة من وسائل إثراء المعجم. والشترك 
حامل للفظ الأصل ومخالف لعناه ولكن تبقى بينهما علاقة ترابط دلالي. نمل لهنه الظاهرة 
بالجذر (ع. ي.ن) الذي يفيد المعاينة والإيصار» ويكون حقلا دلاليا ضخما تحتمل فيه 
الكلمة معاني متعددة بيكن أن تفرع إلى حقول دلالبة داخلية. وسنتبع الترتيب الوارد في 
لان العرب والمزهر (10). فما يطلى على عين من (ع.ي.ن) يقسمه السيرطي إلى 
(28) السيوعلي : المزهر في علوم اللضة وأنواعهاء 369/1. ولزيد التعمق في مسألة المشترك ينظر : 

الأزهر الزنّاد : «مراتب الاتّساع في الذلالة العجميّة» مجلة المعجميةء العددان 10-9 (1993 - 
1994)» ص 169 - 199. 


(29) الليوطي : الزهرء 369/1. 
() المرجع تفسه» 371/1 - 375. 


114 


قسمين أحدهما يدل على البصر وثانيهما يدل على معان مختلفة . 
1) العين : البصر. التظر : جامها الاشتراك من وجهين : الاشتقاق» والنشييه. 
أ - بالاشتقاق (عن الحقيقة) : 
- العين (الإصابة بالعين : الحسد)ء 
- العين : أن تضرب الرجل في عينه» 
- العين : المعاية» 
- العين : أهل الذار (لأنهم بعاينر ن 
- العين : الال الحاضرء 
- العين : الشيء الحاضر. 
ب - بالتشبيه (عن المجاز) : معان مشبهة بالعين لشرفها : 
- العين : الجاسوس» 
- عين الشيء : خياره؛ 
- العين : الرييثة (الذي يرقب القوم)ء 
- عين القوم : سيدهم» 
- العين : واحد الأعيان (وهم الاإخوة الأشقاء). 
- العين : الحر. 
2) العين : مالا يرجع إلى الباصرة : 
- الذينارء 
- اعوجاج في اليزان» 
- عين القبلةء 
- سحابة تأني من ناحية القبلةء 
- مطر أيام كثيرة لا بقلع» 
- طاٹسر» 
- عين الركبة (نقرة في مقدمها)ء 
- عين الشمس 
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- عين الاء. 
- عین کل شىء :ذاته. 

أما عن دلالة الجذور التعددة عن معنى واحد أو اختلاف اللفظ واتفاق المعنى وسو 
الترادف» فقد عجت المعاجم بالأمثلة وخاصة في أسماء الجنس. فتشارك رمق ورنا ولحظ 
وحدج في الدلالة على حدث التظر وارد طبعاء لكز. مع اختلاف في طريقة النظر» وهذه 
الفروق الدفبغة لا تشيرها الاجم بل تبرزها النصوص أي الاستعمال بينما يقوم الترادف 
الحقيقي على شرط الاحاد التام في المعنى وإمكانبة تبادل الصيغ فيما بنها رغم اختلاف 
جذورهاً. 

هذا النرع من الترادف يستبعده عدد من النحاة والدارسين . يقول اين السراج في 
رسالة الاشتقاق «وحكي لي عبن أحمد بن يحي أله قال : لا يجوز أن يختف اللفظ 
والعنى واحد» وهو في هذا القول أبعد من قال إله لا يجوز أن يتحقق اللفظ ريختلف 
٠‏ المعنى (31). وينكر أبو هلال العسكري في كتابه التلخيص في معرفة أسماء الأشياءء 
الآرادف ويعتبره تدقبقا من اللعة العربية في إسناد العاني للجذور» «فأرسل؛ لا ترادف في 
نظرة «بعث؟ وارضضوا؟ تعني رفض بعضهم بعضا بينما تفيد انفضوا تباينوا. فالرفض 
والتباين ليسا من باب الترادف. ويدقق آبو هلال العسكري في بيان هذه الفروق الجزثة 
الي بها يختلف العنى تدقيقا كيرا فأول النوم هو الوسن والسنة واللعاس» والنوم هو 
الهجود رالهجوع رالرقاد والتهريم» رالإغفاءة هي النرمة الحفيفة . 

ويبدو ابراهيم أنيس مشككا في مذهب الاشتقاقيين لايرأزهم العلاقة العنوية بين 
المشتتق والمشتق منه. فهو برى أن طريقة التقلببات الخليلية الي بني عليها معجم العين 
ومنهج ابن جني في الاشتقاق الأكبر بتوليد جذور جديدة من جذر أصلي عن طريق تغيبر 
محلآت صواتم الجذر؛ وطريقة ابن فارس في تريب معجمه على ما بين الجذور 
والمشنقات من رابط معنوي» هي مجرد طرق إحصائبة وقسمة عقَليّة» وقد اكلفهم هذا 
الصنبع من العنت والمشقة قدرا كبيرا (82)» كما برى في استنباط الصّلات بين الألفاظ 


(81) السراج : رسالة الاشتقاق :«باب ما يجب على الناظر أن يتوقاه ويحترس مله ص 33 . 
)32( ابراهيم انيسن : دلالة الأفاظ ص 17. 
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ودلالاتها عند الاشتقاقين بصفة خاصة مغالاة وإسرافا في الحكم وأحيانا تعسّفا وتكلقا 
في البحث عن الصلة بين اللّفظ ودلالته. وتبدو البالغة حسب ابراهيم أنيس عند ابن فارس 
حيث «يسوق الادة اللغوية ويحمل لها أصلا عاما تندرج تحته عدة كلمات لكل منها معنى 
خاص» ولكتها مع ذلك تشنرك جميعا في دلالة عام تجمع ببنها أو تؤلف بينها. وفي 
بعض الأحيان يسوق للمادة الواحدةأصلين عامين أو ريما ثلاثة أصول عامة ويندرج أيضا 
تحت كل أصل مجموعة من الكلمات الني تختلف في معانيها الخاصة وتشترك جميما في 
معنى عام (). ولكن ابن فارس لم يختص بالقول بننظربة الأصل الحامل للمعنى» 
ومابين الدال (ض . ر. ب) والمدلول (المعنى المطلق العام للضرب) من علاقة. فقد قال بها 
معاصره اين جي الذي فصل في التصريف اللسوكي بين مفهوم الأصل عند الشصريفيين ٠‏ 
ومفهومه عند الاشتقاقيين. وقد وسم ابن يعيش شارح التصريف اللوكي الأصل عند 
أرباب الاشتقاق إلى أصل لفظي وأصل معنوي. فالفظي - كما سبق أن فسرنا - هو عبارة 
عن الحروف المشتركة بين كل المشتقات والني لا تدخل ضمدها الزوائد التصريفيّة 
والاشتقاقبة » والمعنوي هو المعنى المطلق الذي تحمله الحروف الأصول عند التلفَظ بصواتم 
الجذر (ض.ر.ب). هذا التفريع الماني للأصل إنما رده ما تبيه القدامى» وأبتنه 
الدراسات اللسانبة الحديشة من وطيد العلاقة بين الأشتقاق واللغة أو المعجم - فقد عد 
الاشتقاق عند بعض التحاة العلم اللحق بالتتصريف وعد عند البعض الآخر أقرب إلى 
اللغة - أي العجم- منه إلى التصريف 0 لأنه يتعامل مع الألفاظ وما تحمله من معان 
مختلفة باختلاف الصيغ. فدلالة الجذور من المعجم» فهي وحدات معجمية خام أو 
وليه لا يتبين معناها إلا مارس اللغة العريية . فما هو وظيفي معنوي في الجذر أي ما بفهم 
عند تلظ بالصواتم(ض .ر . ب) يصبح عند غير مستعمل اللّغة اعتباطا إذ ليس ضمن 
خصائص الأصرات المكرنة للجذر (ض.ر.ب)ء عند من لا يتقن العربية » ما بؤهلها 
سلفا للتعبير عن متصور ذهني - هو «مفهوم الضرب٠-‏ يختلف التعبير عنه تماما في 


(33) المرجع نقسه» ص 07 , 
(34) يقول ابن جني في النصف ص 4 إلا أن التصريف وسيطة بين الحو واللغة يحجاذبانهء 
والاشتقاق أقعد في اللْعة من التصريف كما أن التصريف أقرب إلى النحو من الاشتقاق) . 
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الفرنسية باستتعمال أصوات مكونة للجذع ”عصص۵٣۴.‏ فمعنى الحذر في العريبة إنْما هو هذا 
التمائل الدلالى بين الال (ض. ر. ب) والدلول زحدث الضرب). هذه العلاقة الرابطية 
ليست من باب التمائل لصوتي مع الدلول. وليس الربط لقا طيعيًا وإما هو ربط فرضه 
الاستعمال. فهر ربط من اللفظ والكلام لا من اللغة واعتباطيّة الجر كدليل أو علامة إتّما 
هي في المنطلت والشأة لا في الاستعمال والمتهى (ته. 

الجذر عندنا وظيفي دلالي حامل لمعنى. ورغم عدم انتمائه إلى بناء معين وخلوه 
من الحسركات التي هي جزء لا يتجزآ من الدلالة على المعنى» ومن حسروف الزيادة 
الاشتقاقبة والتصريفية» فهو ليس جامدا خاليا من الدلالة ولبس هيكلا بدون روح. إله 
يدل على المعلى وما الأوزان والحسركات والزوائد إل توابع له تساهم في إثراء حفله 


المجمي وتوسم مشتقاته . 
زكية السانج حدقي 
كلية الآداب بمنوبة - جامعة تونس الأولى 


(35) آنظر صالح القرمادي : آمهات نظریات فاردينان دي سومیر» ص 304 . 
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آلو اا ا 


بحث : ابراضیم بن مراد 


1- تقد : 

ننطلق في بحثنا هذا من تفسيم علم الصرف إلى فرعين كبيرين 0) : 

(1) علم الصرف الاشتقاني (ع »)Morphologie d6r۷!‏ وهو من 
مكونات النظرية المعسجمية لان مجال بحشه الوحدات الصرضية العجمية (6صةامMor‏ 
×0»عا) سواء كانت وحدات تامة» وهي المتمية إلى المقولات ا معجمية التامة الأربع؛ 
أي الاسم والفعل والصفة والظرف» أو كانت وحدات غير تامة» وهي المتتمية إلى مقولة 
«الأداةه. وهذا الفرع من علم الصرف يبحث : 

(أ) فى بنية الوحدة المعجمية ؛ 
(ب) في قواعد توليد الوحدات المعجمية توليدا صرفيا. 

(2) والفرع الثاني من علم الصرف هو علم التصريف (eاعها0اMop‏ 
عاا#«60n)»‏ وهو من مكونات النظرية النحوية لأنه في نظرنا من توابع علم التركيب 
(#×هارS).‏ فن مجال بحله الوحدات العجمية فى حال تصريفها إذا. كانت مستعملة 
في الحملة أي إذا أضيفت إليها الزوائد التصريفية flexionnels)‏ 4×5). وهذه الزوائد 
تختلف من حيث الوظيفة عن الزوائد الاشتقاقة (AfÎÎxes déri vation els)‏ التي تنتمي إلى 
علم الصرف الاشتقاقي وتؤدي وظيفة معجمية لأنها تضاف إلى الجذور لشوليد الجذوع 
وإلى الجنوع لنوليد جذوع أخرى منها. وأما الزوائد التصريفية فتضاف إلى الجذوع القائمة ‏ 

(1) ينظر حول الفرق بين عام الصرف الاشتقاقي وعم التصريف : لداع دادام 10 : ما۸ .5 
theory, pp. 167-180: dem : A-Morphous morphology, pp. 218-220.‏ + اراهیم بن مراد : 
مقدمة لنظرية العجم» ص ص 40 - 44. , 
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في الاستعمال اللغوي - باعتبارها وحدات معجمتة- للدلالة على المقولات التصريفية 
)6gories fexionneles)‏ مثل مقولة لجنس ومقولة المدد ومقولة الشخص ومقولة 
الزمن؛ وهي سقرلات نحوية. ويلاحظ إذن أن وظيفة الزيادة في التصريف وظيفة 
نحوية» بخلاف وظيفة الزيادة في الصرف فهي وظيفة معجمية (). 

وإذن فإن بحثنا يعنى بعلم الصرف الاشتقاقي الذي نسميه أيضا علم الصرف 
العجمي (عاaءا×عا‏ ماعهامام۲هM)؛‏ وقد خحصصناه لبحث النيةء أي للبنية الداخلية 
(#enاn‏ ueاtu)‏ في المغردة. وهذا الإبحث نفسه يتفرع حسب اللغات القرببة منا إلى 


فرعین : 
(1) الأول نسميه «الصرفمة؛ ؛ 
(2) والثاني نسمية االصيغمةا. 


2 - فى الصرفميسسة : 

رمصطلحع «الصرفمية! مشتق من «الصرفم؟ (ع٠غاما00)؛‏ وهو «الوحدة 
الصرفية؛. فالصرفمية إذن هي البمحث في شكل الوحلة المعجمية من حيث هي بنية 
(eاStrc)‏ ذات تکوین صرفمي (ع1٩۸11٣#٤امه»)»‏ أي من حيث العناصر الصرفية 
الدنيا التي تكونهاء وبئية المفردة الداخلية تكون إا ئة ly (Sinkture concaڼén ative)‏ 
غير سملسلية (۷نا2م 0١-0414‏ #سساعداS).‏ والبنية السلسلية بنية غير مقبدة تقييدا صارما 
لأنها تتتج في اللغة عن عملية تحويل خحارجي (عهء)»ء ١50۳01:0«ه1)‏ تبنى الردة 
قتضماه بناء سلسلليا بأن تتابع الصرافم (#5١#ام101)‏ تابعا غير مقيد بأن تزاد إلى الأس 
(لههنفه۸) - الذي ثل منطلق تكون الفردة - الزوائد الصرفبة الاشتفاقية» أي السوابق 
(5٠×ا#٣۴)‏ واللراحق (5ع×ا8##)ء زيادة غير مقيدة بقانون صارم. ولذلك فإن الأس 
الراحد تزاد إلبه السابقة فيتولد الجذع الأول ثم تزاد إلى هذا الجذع لاحفة فيتولد الجذع 


(2) كشيرا ما بقع اخلط بين الزواند الصرفية والزوائد التصريفية والأدوات» فإن الأدوات قد تكون ' 
حروفا تضاف إلى الفردة فتودي وظائف لحوية أيضاء مثل حرف العطف [ف] ورف الجر 
[ب] ورف الاسشقبال [س]ء وكذلىك الزوائد التصريفية مل [ي] في دیب و [ت) في 
« تبت و [ن] في ان٤‏ و [ان] في «كاتبان»٠‏ فإنها تساف الى الفعل والاسم والصَفة فتؤدي 
وظيفة نحوية. ينظر لقدنا لضرب من هذا اخلط في «مقدمة لنظرية العجم؟» ص ص 44-43 . 
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الثاني ثم تزاد إلى هذا الجذع لاحقة أخرى فيتولد الجذع الثالث» وقد يولد من الجذع 
اثالث رابمء ومن الرابع حامس . وهذا يجعل المفردة من حيث الطول غير مقيدة بحلود 
دقيفة « ويجعل بنيتها سلسلة متعددة الحلقات التي تثلها الصرافم» أو العناصر الع فمية. 
وهذا النوع من البنية نجده بكثرة في اللغات الهندية الأوروبية. 

ونستدل على ذلك بالثالين التالين من الفرسية : 


Form. : س‎ (1) 
Former :1 ج‎ 
Informer 2 ج‎ 
Désinformer 8 ج‎ 
Ven. : س‎ )2( 
Venir 1 ج‎ 
Devenir 2 ج‎ 
Redevenir 3 ج‎ 


ويلاحظ أن هذا السوذج قابل لأن تطبق عليه قاعدة : 

س ج ج 1 ج 2 م ح 3 
حيث ترمز (س) إلى الاس» و (ج 1) إلى الجسذع الأرل» و(ج 2) إلى الجحذع الثاني؛ 
و(ج 3) إلى الجذع الثالث. بل إن القاعدة قد تتوسع فتجاوز (ج 3) «. 

وأما البنية غير السلسلية فبنية مقبدة لانها تتتج في اللغة عن عملية تحويل دانحلي 
forman interme)‏ تبى الفردة بمقتضاء بتاء غير سلسلي تكون الريادة (0ااة×1؟؟۸) 


(4) تلظر أمثلة معبرة من اللغة الأتشليزية في : .129-130 .صض S. Pinker : The Labpuage insıiı1.‏ 


(4) ليس تادر في الغرنسسية أن نهد قامدة : 

سس ج 1 ا ج 2 ا ج ا غ ج 4 

و مثالها : 
س : “Sti‏ 
ج1 Corsîitution‏ 
ج2: Constitutionnpet‏ 
ج 8 Anticonstitutiotnnel‏ 
ج 4 : Anticorstitytionnellermenî‏ 
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فيه مخضعة لنظام دقيق» وذلك بأن تزاد في مرحلة أرلى إلى الجحذر (٥«ا١ة۸)‏ - وهر 
مركب صوتي صامتي - الصوائت فيتولد الجذع الأول» ثم تتولد عن الجذع الاول جذوع 
آخری تولدا غير سلسلي بزيادة السوابق والدواخل (5١×آ١1)‏ واللراحق . فإن الزوائد التي 
تدحل على البئية الاصلية ليست حلقات في سلسلة تضاف إلى المغردة إضافة غير مقيدة 
في أولها وني وسطها وفي آخرهاء بل هي زوائد معلومة ذات مواضع معلومة في البنية . 
وإذا نظرنا فى العربية مثلا وجدنا التساسلل لا يتجاوز الحلقات الثلاث (ت» وعثاله : 

() آ: N‏ ق طع 


1 7 
ج2: رع 
2 

E 


ويلاحظ أن هذا النموذج قابل لأن تطبق عليه قاعدة : 
آ٣‏ ج 1 ج 2 ج ۰3 
حيث ترمز (أ) إلى الجذرء و(ج1) إلى الجنع الأول» و(ج2) إلى الجدع الثانيء و (ج3) 
إلى الجذع الالث. على أن (ج1( في الثالين (1) و (2) يعد «أصلا جذعياء لأنه منطلق 
الاشتقباق السلسلي المحدود الذي رأينا. وهو حلقة وسط بين الجذر و(ج2). ولا 
يخرج عن القاعدة التي ذكرنا في العريبة الرباعي المولد صرتيا بالإقحام (أي بزيادة صامت 
(5) من الخطإ في نظرنا اعبار جملة مشل «سيراهم؛ أو مثل افسيكضيكهم؟ كلمة واحدة متكونة تكونا 
سلسلياء قان اعتبارها كذلك يدل على خلط بين الأدوات - وهي وحدات معجمية»“ والزواند 
التصريفية» ثم إن وجود الزوائد التصريفية يخرج الفردة من حير الصرف الاشحقاقي إلى حير 
التصريف» والأول من مكونات التظرية المعجمية والثاني من مكونات النظرية النحوية . ينظر تقدنا 
لحل هذا اطا في : مقدمة لنظرية المعجمء ص ص 43 - 44. 
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إلى أول اللائي أو إلى وسطه أو إلى آخره)ء والصيغ المشتقة منه (). 
E‏ وهذا 
النكرّن لا تختص به اللغات ذات البنى السلسلية بل هو مشترك بينها وبين اللغات ذات 
البنى غير السلسلية لأن للمفردة فبها جميعا قابلية التكون من عنصر واحد صرفمي أو أكثر. 
على أن عدد العناصر مقيد في اللغات ذات البنى غير السلسلية وغير مقيد في اللغات ذات 
البنى السلسلية» وخاصسة في لة العلوم التي تكثر فر ها المولدات (كهمءاعها۸60) 
الصطلحة مء وهي مولدات لا تراعى فيها جمالية اللغة بقدر ما تراعى تأدية المصطلح 
امولد للمفهوم الذي يراد التعببر عنه. وخاصيًا النقبيد وعدم التقيد في البنبة مهمتان جدا في 
التفريق بين الفرع الذي رأيناء أي الصرفميةء رالفرع الثاني الذي سنذكر أي االصيغمية. 


(6) ماله من الاإقحام البدئي (عءغ1امم) : 


THEN! 3 

ج1 رجح [ + مال» في الفصحى]ء 

ج2 : درجح [ + رجه بالارجوحة» في عربية نغزاوة]ء 

ج3: ادرجح ( = تَدرّجح) 1 + تمابل وتر جح بالأرجوحة في عرببة نفراوة]. 
ومثال الاإقحام الوسطي (عءغأءم) : 

: |۷ ب ث ق 

جا بن [ + جرى ال اء بقرةاء 

ج 2: بعكق [ + حرج الاء من جابية أو حوض]» 

ج 3: بى [ + فاض الماء من ناحية منكرة في الحوض]. 
ومشال الاإقحام الآخحري } (Paragoge‏ : 

ا لامع 


ج1 شع[ + تغرق] » 

ج 2: شمعل 1[ + تفرق]ء 

ج3: اسَمْعَل 1 + تفرق]. 

ولا يخرج عن هذه القاعدة الرباعي الأولد من المضعف» ومثاله : 


: ال بب 
ج1 TEE:‏ 
ج2 کب ۽ 

ج3 نکب 


) يراجع التعليى (3) 
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3 - في الصيغمية ٤‏ 

ومصطلح «الصيغمبة مشتق من االصيّم؟ء وهر الرحدة المعجمية - أي الفردة - 
من حيٿ هي وحدة شکلية صرف. فالصيغمية كما نتصررها إذن هي البحث في الوحدة 
المعجمية من حيث هي شكل صرني محض أي من حيث هي صيغة صرنية مقيسة على 
غط صيغي معلوم. ذلك أن خاصبة التقييد في تكون البنية الصرفمي في اللغات نات البنى 
غير السلسلبة تضم بنبة الفردة لنمط صيغي تندرج فبه وتنضوي تحته باعنبارها عنصرا من 
العناصر التماثلة المكونة لجدول (ع«عالةءة٣)‏ من الجداول» فهي إذن صيغة منمطة أو 
مفيسة لأنها مفيسة على نط معين من أغاط الصيغ» وهذا النمط هو الذي يسمى في العريية 
«الوزناء وهو صيغة نظربة نقاس عليها النماذج القابلة لأن تتبعها تبعية النموذج للجدول 
الشكلي الذي يشتمل عليه. والنمرذج الندرج تحت نط صيغي ما هو الذي نسميه 
«صيغماا» ولا يهمنا من البنية فيه تكرنها الصرفمي» بل بهمنا القالب أو الشكل الصرف 
الذي يكون لها. ولذلك فإن الصيغم غير الصرفم» لأن الصرفم عنصر بسيط قد يكون 
صيغماء أما الصيغم فقد يكون متكونا من عنصر بسيط - أي من صرفم واحد- وقد یون 
متكونا من عنصرين» وقد تنعلّد عناصره بحسب ما تسمح به قواعد الزيادة في اللغة. فقد 
یکون الصیغم إذن بسیطا (ب) وقد یکون مرکبا (ر) وقد یکون معقدا(ع)» بحسب علد 
العناصر الصرفية التي تشترك في تكوين شكل الفردة الصيغي . 

فليس الصيغم إذن هو الصرفم بل هر الرحدة الصسيغية النمطية (عأاعn Unité f0٢‏ 
#علا). وهذا يعني أن الصرفم يكون جزء! من الصيغم لكن الصيغم لا يكون جزءا من 
الصرفم لأن الصيغم أعم من الصرقم. والتحليل الصرفمي للوحدات المعجمية اثلاث 
اکب و«استکب؛ و«مستکتب في العريبة بظهر : 

أن الأرلى بسيطة التكوين لأنها جذع بسيط مفرد قد أتجته قاعدة : 

أ+ صر = ج (ب)؛ | 
حيث ترمز (1) إلى الجذرء و(صو) إلى الصرائتء و(ج(ب)) إلى الجع البسيط؛ 

وأن الثانية مركبة - أي ثنائية التكوين - لائها جذع بسيط مفرد قد أضيفت إليه سابقة 
صرفية ۸٥1(‏ دناد 6۷ف #×ا۴۲#) هي [است] : فقد أنتجت هذا الجذع إذن قاعدة : 

ج(ب) + س (ص) = ج(ر)» 


حيث ترمز (ج(ب)) إلى الجذع البسيط [كتب]ء و(س(ص)) إلى السابقة المرفية 
7 ۰ و(ج(ر )) إلى الجنع مركب ؛ 

وأن الثالئة معقدة التكرين لأنها جذع بسيط مفرد فد إضيفت إلبه سابقتان صرفيتان 
هما [است] وآم]ء أو هو جذع مركب قد أضيفت إليه سابقة صرفية ثانية هي [م]؛ ولذلك 
فإن هذا الجذع - «مستكنب) - يع إما ناتجا عن قاعدة : 

ج (ب) + س (ص) 1 + س (ص) 2 = ج (ع)ء 
حيث ترمز (ج(ب)) إلى الجذع البسبط [كتب]؛ و(س(ص)1) إلى السابقة الصرفية 
الأولى [استاء و(س(ص)2) إلى السابقة الصرفية الشانية [م]ء و (ج(ع)) إلى الجذع 
العقد الحاصل» وإما ناتجا عن قاعدة : 

ج (ر) + س (ص) = ج (ع)» 
حیث ترمز (ج(ر)) الى الجذع الركب [استكتب ]» و (س(ص)) إلى السابقة الصرفية 
[م]ء ر(ج(ع)) إلى الجنع العقد [مستكب). 

وإذن فان التحليل الصرفمي للوحدة العجمية يظهرها جذعا مفردا بسيط التكرين؛ 
أو مرگېه أو معقله. على أن خاصيات البساطة والتركيب والتعقيد يظهرها في الرحدة 
المعجمية مستوى ان هو تكونها من أكذر من جذع واحد. ذلك أن الوحلة المجمية 
الراحدة تكون بسيطة إذا كوه جنع مفرد واحد»ومثالها اکتّب» و سکب 
واسستکب» ؛ وتكون مركبة إذا كونها جذعان مفردان» ومثالها اشيب العجوز - وهو 
اسم بات - و«السوع البقري» ومر اسم مرض ؛ وتكون سعقدة إذا كرننها ثلالة جذوع 
مفردة أو أكثرء ومشالها لان انفعالي دوري - وهو اسم مرض - وذو الفلاث 
ورقات)» وهو اسم نبات. ويلاحظ إذن أن الخاصيات الصرفمية في الجذع غير 
الخاصيات الصرفمية في الوحدة معجميةء لأن الجذع الواحد يتكون من عنصر صرفي 
واحد أو أكثر» والوحدة المعجمية الواحدة تتكون من جذع مفرد واحد أو أكثر. 

وأمًا التحليل الصيغمي للجذوع الفردة الشلائة المي ذكرتًا - أي [كَتَّب] 
و[استكّب] و[مستكب)- فيظهر لنا ثلاث صبغ -أر أشكال صيغية- تتدمي إلى ثلاثة 
أماط صيخية مختلفة . فان شكل كب الميغي شبيه بأشکال جذو ع ری ر اف 
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و[خلّص] و [تّح]ء وهذه الاشكال المممائلة تكون مجتمعة طا صيغيا يوحد بينها في 
جدول صيغي واحد هو فقَعّل٤»‏ وشكل [استكتب] الصيغي شببه بأشكال جذوع أخرى 
ل [استخغقر] و[استخلّص)] و[استتج]» وهذه أيضا أشكال متمائلة تكون مجتمعة غطا 
صیغیا یوحد بینها في جدرل صيغي واحد هو استفعلة» وشکل (ستکتب] الصيغي 
شبيه كذلك بأشکال جذوع أخرى مث [مستنفر] و [مستخلص)] ر امستتج]ء > وهذه 
كذلك أشكال متمائلة تكون فجتمعة طا صنيقبا يو حل بينها في جدول واحد هو 
امستفعل؛. وإذن فإن قعل وداستفعل؟ رامستقعز أشكال غطية شل أفاطا صيغية لا 
نقاس علبها من أشكال الجذوع الصرفية» وهي صاغ» وليست صرافم (۵). 
ويلاحظ إذن أن الصرافم غير الصياغم» ولذلك فن لا يجوز لنا أن نترجم الصيغم 
ùÎl «Morphèmel‏ هذا يقابسل «الصرفم؟». ولم نجد للصسيخم مقابلا في الفرنسية ولا 
في الانغليزية» وليس هو مرافقا لمصطلح (Morphoneme yİ) tMorphophonemes‏ 
الانغليزي لأن مفهرم هذا هو «الوحدة الصوتية الصرفيّة؟» كما أن مصطلح 
(Morphonolgy »İ) «Morphophonologys‏ لیس موافقا للصيغمية لأن المصطلح 
الانغليزي يعني البحث في القواعد الي تفسر التكون اافنرلوجي للعناصر الصرفية 
والتصريفية أو البحث في الظواهر الصرفية والتصريفية النانجة عن عوامل فنولوجية» ومن 
أمثلته (1) تفسير اللواحق التصريفية الدالة على الجمع في الانغليزية- وهي [ء] في مل 
«)ها؛ و[2] في مثل دهاع و[12] في مثل 5اگ - تفسیرا فنولو جیا بأن يشار إلى 
أن [2] قد عرّضت [ء] في الثال الثاني بسبب التماثل («0ناةانهأ5ء4), وأن وجرد [1] في 
(8) إل إذا استحمل النمط الصيغي نفك للدلالة على المعنى ا لمحجمي الذي بَطْكَرث به إذا أريد له آن 
٠‏ ايكون وحدة معجحية . ومن أمشلته : 
اعل : عامل فیدر 
فل : مختلی» مزور» 
اتفعال  :‏ ار 
ماعل : تبادل التآئرء 
تيل : تقوية» تنشبط. 
() قد فهب البعض إلى ترجمة 0م10۲٠‏ بصيعًم -ينظر + رمزي بعلبكي : معجم المصطلحات 
اللغوية» ص 316» وقد اقترح هو له مصطلح #مورفيم؟. 
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[12] في ا لمال الشالث ناتم عن إقحام («هاونمةه) أحدثته مجاورة [2] لأحد أصوات 
الصفير أو الشأشأة «٠؛‏ (2) تفسيمر ظاهرة الاإقحام الصامتي في العربية - مشل إقحام الراء 
في نّم لقصبح افرقع؟ أو الثون في افر 0 لتصبح اقرا او العين في ق۲ لتصبح 
بعتن «أو السين في «حلب» لتصبح «خلبس» - تفسيرا فنولوجيا بأن يشار إلى أن إقحام 
الصوامت المذكورة إغا حدث بسبب النباين الصامتي في المالين الأول والثاني والشباين 
الصاتي في الثالين الال والرابع .٠١‏ وهذه الظاهر التي ذكرنا جميعا بعيدة عن «الصيغمية) 
بالفهوم الذي قصدنا. 

وقد کنا اقترحنا للميغم في بحٹ لنا سایق 2 مقابلا فرنا هر (۴۴۳870» 
(وبالانغليزية ))۴٠١۳٠۳٠١‏ أي الو حدة الشكلية أو الصيغية ۴1!۴١‏ ۴0۴۳ 16ا۲ فى مقابل 
الوحدة الصرفبة البنيوية الني يعبر عنها بالصرفم .)101P18۲0١(‏ ونريد في هذا البحث أ 
تراجع التسمية فندققها ونعد لهاء فنطلق على الصيغة ذاتها - باعتبارها معلا قاس عليه 
ويتتمي إليه عدد مهم من الوحدات العجمية - أسم 0م0۲١‏ وقد اقترضناه من 
اليوتًانية 071627 متاه «الشكل؛ )۴٠۴۳١(‏ و «الصررة (e٬ںع۴)»‏ ونطلق على 
الوحدة الصيسغية أو الصيسغما مص طلح #صف هامر (وبالإنغليزية 
(tMorphomeme?‏ , 

4 -.الصيغمية والمعجم : 

الصيغمية إذن هي البح الصرفي الذي ينبني على الصياغم» أي على الوحدات 
الصيغية التي ثل أناطا نظربة . وهذه الوحدات الصيغية -مثل الوحدات الصرفية البنيوية 
أي الصرافم- مندرجة في علم ا معجم ومتنمية إلى النظرية العجمية لأنها مشصلة بنظرية 


H.A. Gleason : Introduction è 1a linguistique, pp. 70-71 ; J. Lyons : Linguistique : j¦is (10) 
.م ,امع . وقد عد غليسن التغييرات الفنولوجية الناتجة عن التمائل والتباين مظاهر‎ 142-44 
„J. Lerot : Précis de Hinguistique générale, مرفوفنولرجية ؛ وہنظر أيغ230-2331 + ڑض‎ 

(11) التباين الصاثتي هو فك تعابع الحركات وخحاصة إذا تماثلت بإدحال صامت ساكن في بنية 
المغردة» سواء في أوْلها أو في وسطها أو في آخرهاء وهذا الادخحال هو الاقحام» فهو إذن يكون 
بدئاء وبکون وسطيا» ويون آخرياء وقد سبقت أمثلة منه في التعليق (6). 

(12) ينظر كتابنا مقدمة لنظرية العجم» ص ص 106 - 107 (تع 1). 
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امغردات التي تكن نظرية المعجم. فان نظرية المعجم قائمة على نظرية الفردات»ء وكل ما 
يتتمي إلى نظرية المردات متم إلى نظرية العجم (3). 

ونريد أن نهتم في الصفحات النالية بمسألتين تنزلان الصيغمية في علم المعجم : 

4 1 . السألة الاولى نسميها ١ا‏ لخحاصية النمييزية) أي الخاصية التي تكون 
اللصياغم في التسمييز بين الوحدات المعجمية» وهذه الخاصية تدرج الصياغم في نظام 
العلاقات الاختلافية في العجم» وهذه العلاقات حسب ما نرى أربع» هي التي تظهر ما 
للوحدات العجمية من خحصائص ذاتية (5عنوغدمنعام: 6۲65امه۴) تختص بها. فإن لكل 
وحلة معجمبة خصيصة واحدة على الاقل تختص بها ولا يشاركها فيها غيرها من 
الوحدات» والعلاقات المعجمية الاختلافية الاريع هي : 

(1) العلاقات المقرلية (5ءااعنإمع6اةء مداهاء۸) أي بحسب انتماء الفردة المقولي 
care)‏ enaneeاهAp).‏ إن الغردة لا بد أن تتنمي إلى إحدى القولات الممجميةء 
وهي خحمس : الاسم والفعل»؛ والصفةء والظرف؛ والأداة (ونحن ندرج في مقولة 
الصفة اسم الفاعل واسم المفعول رالصغة المشبهة وأفعل التفضيل وصيغ البالغة» 
رالنسبة» وندرج في مقولة الاداة احرف واسم الاشارة واسم الموصول والضمير)؛ 

(2) علاقات فنيمية صسرعية (5ن »0۸67م «هنااء۸) آي بحسب الفروق 
الصوتية بين تأليفات الوحدات ا لمعجمية الصوتية ؛ 

(3( علاقات صرنية (Relations morphologiques dérivationnelles) lial‏ 
أي بحسب الفروق في الابنية ؛ 

(4) علاقات دلالية (4ع»نامهه 6ة 0٥5‏ ناةاء۴) أي بحسب الفروق في الدلالة. 

وبالنظر في نظام هذه العلاقات في المعجم العربي نتن أن المفردات تتعالق فيما ينها 
على الصورة النالية (حيث ترمز(ق) إلى الانتماء القولي ؛ و(ت) إلى التأليف الصوتي ؛ 
و(ب) إلى البنية الصرفةء ر(د) إلى الدلالة. ويشار با-) إلى اشنراك المغردة مع غيرها في 
الحصيصةء وب (+) إلى انفرادها بها) : 


J-C. Milner : fntroduction ù ur¢ : يثظر الفصل الكائي من كايا مقدمة لنظرية المعجم؛ ولك‎ )13( 
. science du langage. pp. 315-356 
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(1) [-ق»-ب]» [+ت» ٣د]‏ روء 

(2) [-ت“ب] ‏ [+ق )دا د 

(3) [-ق»-د]» [+ت+ب]ء س 

«em [o+} [-ق»-ت»-ب)»‎ (4) 

(5) [-ق»-ب»-د] » [+ت] )5« 

ويلاحظ من الحالات المقارنية ا نمس المذكورة أن الرحدة العجمبة ترد متعالقة مع 
غيرها تعالقا اختلافيا في البنبة الصرفية (في النموذج الشالث)» وهذه العلاقة الصرفية 
الاشتقاقية تكون بحسب ما يكرن للبنية من صيغة . فإن صيغة المفردة تكون وحدة شكلية 
ذات قيمة تيبزية لانها تتظم في جداول صيغية تؤلفها أفاط تنمايز فيما بينهاء وهذه الأفاط 
غير النالبفات الصرتية (5ع ع0ا 00هام )۴٠۴«5‏ وإن كان التاليف الموتي الراحد بطابق 
البنية الصرفية التي تنبني عليها الوحدة العجمية . ذلك أن الصوامت والصرائت التي تكرن 
التايف الصوتي في المفردة هي التي تنحكم في إلحافها بوزن ما من الاوزان الصرفيةء أي 


(14) ومثاله : 

(ب) فاص[ + / قاصرة / » + غير مستطيع]. 
(15) ومثاله ٠‏ 

() ناموس [ + اسم» + القانون والشريعة]ء 

(ب) اموس [ + صفةء + البعوض]. 

والناموس الأولى مقترضة من أليوئانية N0005‏ . 
(16) ومثاله : 

() زوا[ + / روان / + فالا» 

(ب) شیلم 3 + / شیلس / ۰ + فلا . 
(17) وماله : 

(@ صك 1 + الدفع بشدة]ء 

(ب) صك[ + وثبقة ال أو نحوه]. 

والأوئى مصدر «صكثء والثانية أحجمية مفترضة . 
(18) ومثالە : 

([) شیش 1 + ۲ جشیشن  /‏ 

(ب) دیشر 1[ + / دشي / ]. 

ودال الثائية مبدلة من جيم الأولى. 
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بأحد الاماط الصيغية» فيكون لها صيغم ما. فن [بحر] تتتمي إلى النمط الصيغي [فَعل) 
لأن لا التأليف الصرتي / بحرن /ء و[سريع] تمي إلى النمط الصيغي [تعيل)] لأن لها 
التأليف الصوتي | سربعن/. 
على أن للتأليف الصرتي خاصية تمييزية مطلفة في المفردة لأن لكل مفردة تأليغا 
صوتيا حاصًا بها يجعلها تختلف عن غيرها من المفردات» ولا يكن للمفردة أن تطابق 
مفردة أخرى في تأليفها الصوتي إل في حالات التجانس اللفظي (ع :0۸ 10) التام» 
مثل التجانس بين [ناموسر] -/ ناموس / وهو «البعرض؟ [+صفة]ء و [نامور سج 
امرس / وهو #القانون والشريعة) [(+ اسم م اليونانية «[tNêmos!‏ أو في حالات 
الاشتراك (عن«وراهع)ء مثل اشتراك [خرأص)] / خرص / وهو «الحلقة من الذهب 
أو الفضة» [ + اسم» من اليسونانية 08و0 ط۸٤]ء‏ و[خرص) | خرص | وهو 
اجريدة النخل؛ [ + اسم]. .٠«‏ أما البنية الصرفية فليست ذات خاصية تييزية في كل 
الفردات. فليس لكل مفردة إذن بنية صرفية تختلف بها عن غيرها من المغردات لأن البنية 
الصرفية الواحدة لا تستقل بذاتها بل تتمي إلى جدول يشل غطها الصيغي» ولذلك 
فإن/ ارقن / واسَارفْن / تختلفان من حيث تاليفهما الصوني لأن / ب/ في الأرلى 
تختلف عن اس/ في المانية» لكن [بارق] و [سّارق] لا تختلفان من حي البنية 
الصرفبة لأنهما تتميان مما إلى النمط الصيغي [لاعلً. ˆ 
على أن ذلك لا يعني أن الفردات لا تسمايز فيما بينها صرق والتمايز الذي يوجد 
يينها ايز صيغمي» والعلاقات الاختلافية التي تكون بحسب الصيغ أو القسوالب التي 
تكون للأبنية تكون (1) إما علاقات بين أجزاء المقولة ا لمعجمية الواحدة» و(2) إما علاقات 
بين أبنية أجزاء المقولات المختلفة. 
والعسلاقات التي تكون بين أجزاء المقولة الواحدة هي علاقات بين أفاط صيغية 
تتمي إلى مقولة واحدة. فإن أجزاء. المقولة الواحدة تشتمل على العناصر المعجمية» وهي 
(19) اعتمدنا في التفريق بين التجانس والاشتراك في المضردات الانشماء المقوليء فإن المشردتين 
التجانستين تكونان من مقولتين مختلفتير» ومثالها ناموس 1+ صفة] و «ناموسة [+ اسم] . 
آم المغردتان المشتركتان فتكونان من مقولة معجمية واحدة» ومشالها خرص +[ + اسم + 
الحلقة من الذهب أو الفضة ] و «خرأص) 1 + اسم» + جريدة التخل]. 
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الفردات. والحزء الواحد يكن أن يتفرع إلى جزيشات أصغر من الجزء. ويكن و 
لذلك بقولة الصفة. فان أجزاءها هي إسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وص 
المبالفة راقعل العفضيل والسبة . وجزيشات اسم الفاعل ا 
وامشتعل؛ وامسشمعل ٠‏ الخ. وسا هو على وزن نعل في العريبة ثل عنصرا من 
عناصر الجزيء» وعنصر الجزيء يعد أيضا عنصرا ا 5 . وإذن فإن هذا النوع 
الأول من العلاقات يظهر بين مجموعات العناصر المتمية إلى جزء من أجزاء سقولة 
معجمية ما ومثالها من مقولة الصفة العلاقة بين : 

() کاب > فاعل 

(@ مکی فر 

(3) مکاتب ج ماعل 

)4( مكب > متم : 

)5( مک ج مستقعل. 
فإن [كاتب وكل ما انتم إلى النمط الصيغي [قاعل مخالف لبقية العناصر المتمية الى بقية 
الأغاط الصيغية امذكورة. على أن هذا النوع من العلاقات يقع أيضا - وهو الأظهر- بين 
أجزاء امقولة الواحدة» ومثالها من مقولة الاسم : 

(1) کاب س فعال 

() کے فما 

e 0 

(4) کنة - فعا 

آ6 ا ا 

والنوع الشاني من العلاقات تثله علاقات بين مجموعات من العناصر أي أغاط 
صيغبة لها انتماءات مقولية مختلفة» ومثالها العلاقة بين : 

(1) حسب 1 + قعل ] + فعلء 

(2) حسب[ + فما اسم 

(3) حاسوب [ + فاعول ]> صفةء 


(4) حَْب[ + نعل ] ج أداة (اسم فعل). 
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والنماذج التي ذكرناها من النوعين إذن وحدات صيغية متمايزة لاختلاف الأغاط 
التي تتنمي إليهاء وهذا الاختلاف مهم في إكساب الوحدات المعمجمية خصيصة التفرد في 
العجم. 
4 -2. والمسالة الثانية هي مسألة الوصل بين الصيغم والدلالةء أي ارتباط بنية 
المغردة بدلالنهاء أو دلالة شكل المغردة على معناها. وهذه السألة تندرج أيضا في مبحث 
العلاقات في المعمجم. وليست هي علافات اختلافية مثل العلافات التي رأياها في (4 - 
1 بل هي علاقات اثتلافية » وهذا النرع من العلاقات نسميه «العلاقات الشكلية الدلالةة 
أي إنها علاقات تتيين من التأليف بين دوال الأدلة وسداليلها. فإن الأبية من حيث هي 
صياغم تنبىء بالدلالة العامة التي تفيادها المغردات المصوغة عليهاء وهي في الحقيقة 
دلالات مرتبطة في الأصل بالأفاط الصيغية إذ ليس النمط الصيغي جرد شكل» بل هو 
شکل دال. ولذلك فإنه يكن أن تعتمد هذه الأغاط الصيغية لترزيع الغردات بحسبها توزيعا 
جدولبا يثل كل جدول توزيعي متمم منها حفلا شكلياً تدل أشكال الدوال المدرجة فيه 
على معاني المداليل الرتبطة بها. 

ومن أمثلة ذلك في العربية من مقولة الاسم : 

(1) ما کان علی وزن فعّال؛ دل غالبا علی مرض ار علی طاریء غير طبيعي» 
ومغاله : 
ساد -ه داء يصيب الأنف فيمنع دخول الهواء 
َع س داء بأحذ في فوائم الدابة فتظلع منهء 
عاش ا داء يصیب الانسان والحبوان» یشرب الاه فلا پروی . 
(2) ما كان على وزن «فعالة» دل غالبا على الحرفة والمهنة» ومثاله: 
طرازة > حرفة الطرازء أو المطرزء 
سقَاية س4 حرفة السقًاءء 
اله حرقة الطبال. 
(3) ما كان على وزن «معَلان؛ دل غالبا على الاضطراب والحركةء ومثاله : 
مدان ج ترك واضطراب» 
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ميان ح4 زوال عن الاستواء 

وسن سه نرك وتذہذب. 

(4) ما كان على وزن «فعالة؛ دل غالبا على بق بقبة الشيء» ومثاله : 

طماةَ ‏ شيء یسیر ییقی في إلاناء ونحوه؛ 

اة -+ ما يسقط من الثمر إذا قطف»؛ 

تحالة س ما تحت من أطراف الخشبة ونحوها. 

وهذا الارتباط بين الصميغم ودلالة امفردة يسو أن تود مفردات جديدة مقيسة 
على أفاط صبغية موجودة من حيث البنبة أو الشكلى ومن حيث الدلالة . فإن من ا لجائز أن 
نقول : 

قلامةً € حرفة صانع الأقلامء 

زمارةٌ سه حرفة الرآ 

اة بقبة امبر في الدواة 


r 


حلاقة سج ما يتناثر من الشعر عند حلاقته . 
وقد سارت المجامع اللغوية عندنا على مثل هذاء فولدت مصطلحات كثيرة مقيسة على 
أغاط صيغية حاملة لعاني المفردات المرتبطة بها. 

ونستتتج من الأمثلة المقدمة أن امعنى لا يسند إلى المفردة أعتباطا بل إن المفردة 
ترتبط بها دلالة بنحكّم في إسنادها إلبها شكلها الصيغي» وإذن فلا يصح أن تصاغ أي 
مفردة للشعبير عن أي معنى» بل تدل المفردات على المعاني التي تتواضع الجماعة اللغوية 
على أن تسندها إلى الاشكال المرتبطة بها. ولذلك فإنه يجوز لنا أن نولد«قلامة؛ أتسمية 
ا و و#حلالةه لا يتناثر من الشعر عند حلقهء لکن لا جوز لنا آن نسي 
حرفة الزار «جزارة» وما یبقی من الشيء بعد نخله انخال» فلو فعلنا ذلك حرجنا عن 
نظام اللغة. 

زا لد اطي ن من ت اه ال ول که بي 
عن الفردات في تكوّها من دال ومدلول خاصيّة الاعتباط. فإن شكل الدليل مظهر لمدلوله 
ومعبر عنه. وإِذَن فإن دلول المفردة قابل لين من شكلها أي من الدال» وهو هنا 
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صيغم. وهذه حاصية توفرها اللغات ذات البنى القيدة مثل اللغات الساميّة. على أن 
البحث الآن جار لاإباته بالتطبيق على اللات ذات البنى السلسلية مل اللغة الفرنسية . 
ونعلم أن اللسانبة الفرنسية دنيال كوربن («زط۲ه۳ ا!#اة0) تشرف في جامعة ليل على 
فریق بحث بھتم بهذه القضية» وهم بصئد تحليل ما يسمونه «النظرية الوصايةة ن10 
نا وهي نظرية تصل معنى المفردة بشكلها «ت). وهذه النظرية يكن إثات 
عا نا اط الافتاد شل الم بات ازال سا نة ضر نة عة 
نحددها اط صيغية ذات دلالات عام مرتبطة با . 

: خااقة‎ ٠5 

قد حاولنا في هذا الببحث الحديث عن خاصية في اللغة العربية - من حيث هي 
لغة سابة- رأينا فيها ظاهرةً جديدة في الدرس اللساني الحديث» هي المبحث الذي سميناه 
#الصيغمية٤.‏ وقد حللنا الفرق يينها وبين الصرفمية وبينا أنها خاصية فى اللغات ذات البنى 
غير السلسلية التي تخضم البنية الصسرفبة فبها لقيود صارمة. آما الصرفمبة فمبحث مشترك 
بين اللغات ذات البنى السلساية واللغات ذات البنى غير السلسلية. وقد أفادنا التطبيق على 
العريبة - باعتبارها لغة سامية- في إثبات أمرين مهمين بالنسبة إلى نظرية المعجم : 

الأول هو دور الصياغم في قيام العلاقات الاختلافية في المعجم» والعلاقات 
الاختلافية مهمة جدا لاإلبات خاصية النظام في المعجم لأن الاحتلاف لا يوجد إلا 
بين عناصر تنكول مجتمعةً بنية )810٥0۲۴(‏ عامة. 

رالثاني هر دور الصياغم في قيام العلاقات الائتلافية في ا معجم» وهي علاقات 
مهمة جدا لنفي خاصية الاعتباط «العرني» عن الدليل اللغوي : فهي علاقات بين شكال 
المفردات ومعانيها . وليست الفردة حسب البحث الصيغمي إذن مجرد «كلمة صامتة» قد 
أسند إليها معتى إسناتا اعتباطبا بل هي عنصر متم إلى جدول (8”عألة۳2۲) صيغي معين؛ 


وينب شكله عن المعنى الذي يقترن به. 
عن ال غ |برآضيم بن مراد 


كلية الآداب بنوبة - جامعة تونس الأولى 


)20( ينظ : .11-511 .D. Corbin : Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, pp.‏ 
وقد حصصت مع فريشها لهذه السألة الحدد 10 (1991) من مجلة #«ون×ها التي تشرف عليها في 
جامعة ليل (ا[ا) الفرنسية . 
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العجم واندااة 
دظرة في طرق شرح المهنى 
بث : أحمد مکار عم 


مل 

e‏ لأنه يعد أهم مطلب لستعمل المعمجم كما 
كشفت الاستطلاعات التعددة التي أجريت حول وظاثف المعجم» وقد احتل العنى المركز 
الأول في معظم هذه الاستطلاعات مخقفا نسبة تتجاوز ال 10 /. 

ومع أهمبة العنى لصانع العجم ومستخلمه فهو ثل أكبر صعرية براجهها صانع العجم 
لمدة أسباب متها : 

1 - صعوبة تحديد المعنى» وتعدد الآراء حول الراد به وأنراعه. 

2 - سرعة التطرر والتغيبر في جانب المعنى (» قباسا إلى ما يحدث في جانب اللفظ 
وتسامح أبناء اللغة في قبول هذا التطرر - ربا لعدم ملاحظتهم إياه - قياسا إلى تسامحهم 
في قبول التطور اللفظي . 

3 - اعتماد تفسير المعنى على جملة من القضايا الدلالية التي تعلق بمناهج دراسة 
العنى» وشروط التعريف» والتغير الدلاليء وتخصيص المعنى أو تعميمه» رضرورة التمييز 
بين امعان الركزية والإضافية والهامشية والاإيحائية والأسلويية» وحتمية أخذ كل هذه 
امعاني في الاعتبار عند معالجة الكلمة دلالبا. 

. 4- أن جز من المعنى يتوقف على تحديد درجة اللفظ في الاستعمال» وهذا 
يقتضي تحديد المستوى الاجتماعي لستعمل اللفظ؛ ودرجة ثقافته » والنطقة الجغرافية التي 
(1) ولهذا يقال دالما إن المعنى يعد ظاهرة مفتوحةء وإننا نستمر في اتساب معاني المغردات على 

امتداد حياتناء في حين أننا نكتسب أساسيات النحو في من مبكرة (انظر المرجع 29 ص 203). 
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يتتمي إليهاء كما يقتضي تحديد درجة العلاقة بين المتكلم والسأمع (حميمة - عادية- - 
رسمية . .)» ورتبة اللضة الستخدمة (أديية - رسمية- عامية- مكروهة - مبنذلة. .)» ونوع 
اللغة (لغة الشعر - لغة الثر - لغة القرآن - لغة العلم - لغة الإعلان)ء والواسطة (حديث - 
خحطبة - كتابة - بيان - نشرة أخبار ..). 

5 - أن جزءا من معنى الكلمة قد تم اكتسابه عن طريق مصاحبتها لكلمات أخرى 
معينة مسواء جاءت هذه المصاحبة نتيجة ارتباط خارجي لم يغير من معنى اللفظين 
المتصاحبين» أو ارتباط عضوي داخلي أدى إلى اكتساب اللفظين معنى جديدا زائدا على 
معٹی کل منهما على حلة. 

ولكي تتم معالحة المعنى في معجم حديث» ويصورة دقيقة لائقنع بترديد ما جاء 
في المعاجم السابقة قديها وحديشهاء فإنه ينبغي حين معالجة المعنى - بقصد تأليف معجم - 
وضع الأسس الآتية في الذهن وأخذها في الاعتبار حى يكن تليية حاجة مستعمل 
المعجم بأعلى قدر من الدقة» وهي : 

1- أخذ المعنى الصرفي (أو معنى الصيغة) في الاعتبار. فعلى الرغم من أشترالك 
الفعلين غفر / استغفر في حروفهما الأصلية (غ ف ر) قإن الثاني منهما يزيد على الأول 
معنى «الطلب» الذي جاء من وزن استفعل» أو من الألف رالسين والتاء. 

- وعلى الرغم من اشتراك اللفظين : عجم وأعجم في حروفهما الأصلية الدالة 
على معنى الغموض والايهام» فإن دلالة الثاني على معنى سلب الغموض أو إزالته جاءت 
من إدخال الهمزة التي دلت على معنى السلب» ما أدى إلى قلب ا عى , 

2 - ذكر الوظبفة النحوية كمكون دلالى» ففي جملة مثل : «شغل الخريج وظيفة 
كذا» يضاف إلى المكونات الأساسية للفظ الخريج؛ ا مكون الإضافي وهو إمكانية شغله 
موقع الفاعل . 

3 - مجاولة ربط المعاني الجزئية للجذر الناتجة عن تطبيقات الاستخدام» أو نوع 
السياق - ربطها معنى عام يجمعها. ويفيد في هذا طريقة ابن فارس في معجمه «المقاييس؟ء» 
الذي طبق هذه الوسيلة بكل مهارةفي هذا المعجم» كما تفيد طريقة الزمخشري في معجمه 
ساس البلاغة؛ الذي ميز بين امعان الحقيقية والأجازية (وأحيانا ميز بين اأجاز ومجاز 
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الجاز)» وكشير من كلمات النوع الثاني يسهل ردها إلى المعنى الأول. وعمليات الربط هذه 
- بالإضافة إلى ما تحققه من تخفيض الحمل على الذاكرة الإنسانية » وإكساب الكلمات 
نوعا من المرونة والطواعية فتظل قابلة للاستعمالات الحديدة من غير أن تفقد معانيها القديية 
فهي تسو قبول الدلالات الجديدة التي استحدثت في العمصر الحديث أو تستحدث فما 
بعد وقنحها الشرعبة وحق البقاء والقبول . 

4 - وضع منهج دقبق لكبفية ذكر العاني المتعددة للفظ الواحد» وتطبينق معايير 
التمييز بين البوليزيي والهومونيمي «). والمختار في النوع الأول أن تذكر المعاني مرقمة تحت 
مدخل واحدء وفي النوع الثاني أن تتعدد المداخل مرقمة بتعدد المعاني التي يدل عليها لفط 
المدخحل. 

5 - وضع أولويات لتقديم بعض العاني على بعض في الماخل الواحد سواء عن 
طريق الترتيب التاريخي بد من أقدم معنى والانتهاء بأحدثهاء أو البدء با معنى الأعم قبل 
الأحص» أو بالعنى الحقيقي قبل امجازي» أو بالمعنى الحسي فبل التجريدي» ووضع 
الأسس التي تحكم اختيار العاني ذكرا أو حذفا كالاعتماد على نسبة التردد في العينةء 
وتجنب المعاني المحظورة أو المبئذلةء وغير ذلك ). 

6 تنويع طرق شرح المعنى وانخاذ كافة الوسائل لتوضصيحه با بخدم المهارتين 
اللغويتين الأساسيتين : المهارة السلبية أو الاستقبالية التي تتشل في تلقي كلام الآخرين 


(2) يطاق النوع الأول على الألفاظ التي تعددت معانيها نتيجة تطور في الجانب الدلالي» أي نتيجة 
أكتساب الكلمةمعتى جديدا أو معاني جديدة» مثل كلمة بشرة التي تعتي جلد الإنسان» وتطلق 
كذلك على النبات. وهذا الئوع ينظر إليه على آنه (كلمة واحدة - معنى متعدد). أما النوع الثاني 
قيطلق على الألفاظ التي تعددت معانيها نتيجة تطور في جسانب النطق أدى إلى تطابق اللفظين؛ 
فهما في الحقيقة لفظان مختلفان لا لفظ واحد» ولذا ينظر إلبه على أنه (كلمات متعددة - معان 
متعددة) مثل كلمة غجم بعنى الكوكب المعروف والشجر الذي لا ساق له. وأهم معيار وضعه 
العلماء للفصل بين النوعين هو درجة الاتفاق أو الاحتلاف في الملامح الأساسية بين المعنيين. 
فكلما قلت درجة الاختلاف كان اللفظ أقرب إلى البوليزييء وكلما زادت درجة الاختلاف كان 
اللفظ أقرب إلى الهوموئيمي( انظر المرجع رقم 109/2 وما بعدها) . 

(3) المرجع رقم 26 / 213. 
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(السرع أو الكترب) وفهمه» والمهارة الإيجايية أو العملية التي تمل في القدرة على 
التعبير (الشفوي أو الکتابي). 

ويقتضي ذلك أخذ الاثم أو الضروري في كل مدخل من طرق الشرح الممكنة 
التي بيكن نقسيمها إلى مجموعتين أو مستوين على النحو التالي : 

أولا : مجموعة الطرق الأساسية» وئتضمن : 

أ - الشرح بالتعريف. 

ب - الشرح بتحديد المكونات الدلالية . 

ج - الشرح بذكر سياقات الكلمة. 

د - الشرح بذكر المرادف أو المضاد. 

ثانيا : مجموعة الطرق المساعدة» وتتضمن : 

| - استخدام الأمثلة الترضيحية . 

ب - استخدام التعريف الاشتمالي. 

ج - اللجوء إلى الشرح التمثيلي أو التعريف الظاهري. 

د - بيان د رجة اللفظ في الاستعمال. 

ه - استخدام الصور والرسوم. 

وسيكون منهجنا في تناول هذه الطرق عرض وجهات النظر المختلفة حول كل 
منها» ومحاولة تطبيقها على عينة من معاجمنا القدية والخحديثة لمعرفة كيفية استخدامهاء 
هادفين بذلك إلى أن نضع بين أيدي مجامعنا اللسغويةء وامشتغلين بصناعة المعجم أهم 
التتائج التي توصل إلبها الآخرون في صناعة معاجمهم للاستهداء بهاء والاستفادة منها. 

1- طرق الشرح الأساسية : 

تعد هذه الطرق أهم وسائل شرح المعنى» وكلما أمكن الجمع بينها أو بين أكثرها 
في المدخل الواحد كان أفضل» وإن كان الغالب الاكتفاء ببعضها ودمج بعضها الآخرء 
على نحو مأاسنری فيما بعد. 

- الشرح بالتعريف : 

يعد الشرح بالتعريف تثيلا للمعنى بواسطة كلمات أخرى» بمعلى أنه يعيد التعيير عن 
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المعنى بألفاظ أخرى«». ولهذا يقول الناطفة عن التعريف إنه مجموع الصفات التي تكون 
مفهوم الشيء ميزا عماعداه٤.‏ فالتعريف وا عرف تعبيران عن شئ واحد أحذهما 
موجز› والآخر مفصل» ومن هنا سمته الكتب العربية «القول الشارح١6.‏ 

والتعريف النطقي يكون بذكر جنس الشئ وفصله النوعي أو خاصته. فا لجنس 
لتحديد الاهية» والفصل أو الخاصة لتميبزه عن بقية الأنواع الداخلة تحت جنسه .٠(‏ ومثال 
ذلك تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق «»» وتعريف الأعزب بأنه رجل (جنس في 
التعريف) غير متزو ج( (خاصة). 

ولكن التعريف العجمي لا يلتزم حرفيا بشروط التعريف النطقي ومواصفاته؛ 
والعجمي حين يعرف يضع في اعتباره مستخدم العجم؛ ويحاول أن يستخدم وسيلة 
يفهمها القارئ» ولذا عادة مايلجأ إلى تحديد الخصائص الدلالية للفظ المعرّف أو كلمة 
المدخل من خلال ذكر العناصر أو الكونات التمييزية التي لا تجتمع في لفظ آخر سوى 
اللفظ ا عرف . والصعوبات التي تصادف واضع التعريف كثيرة أهمها : 

1- محارولة تعريف الكلمات السهلة أو الألوفةء ولذا قال أرسطو منذ أربعة 
وعشرين قرنا :"إن أصعب شئ أن تضع تعريفا للأشياء السهلة؛. 

2 - محاولة تعريف التصورات التجريدية مثل الحب» والكراهية» والحكمة» 
والعدل» والصدق» والعرفةء بعد أن ثبتت صعوبة تعريفها بصورة كافية. ومثل هذا يقال 
عن الكلمات الدالة على الكيفيات والأحداث والأفعال مثل : طويلء وواسع» وريح» 
ویقتل؛ ویکسر .. 

3 بل تتت كذلك صعوبة تعريف كثير من التصورات الحسية الي تدل على 


(4) المرجع رقم 2/17. 

(5) المرجع 75/8 . 

(6) السابق والصفحة. 

(7) انظر ارجم 12226 , 115/30 . 
(8) المرجع 78/8). 

(9) المرجع 121/12). 


143 


أشياء عادرة مثل منضدة» وفنجان»ء ودلو؛ أو طبيعية مثل موز» وجزر»ء وتفاح. + . أو 
حية مثل حصان» وذباب» وسنجاب . .الخه». 

وبعد أن اعترف ليونز بصعوبة تعريف كثير من الكلمات بجا فيها الأسماء المعيلة 
كالكرسي والمنضدة علق قاثلا :إن قضية التعريف كلها أكثر عقيدا ما تتصورا» وأبدى 
رأيا تشاؤمبا متطرفا حين صرح كذلك بأن «معظم الكلمات البومية الني تدل على آنواع 
ثقافية أو طبيعية تعد غامضة وغير محددة المعنى إلى حد كبير» وبالتالي فهي غير قابلة 
للتعريف؟ (1). 

ولعلنا نتلمس مثل هذا الرأي بشكل ضمني فيما فعله كثير من المعجميين العرب 
حیلما نرکرا تفسیر ماهو معروف» وفي صنيع الفيروزابادي في معجمه القاموس المحيط 
حينما أتبع كثيرا من الكلمات بالرمز (م) الذي يعني به أنه معروف ما لا يحتاج إلى تفسير» 
وهو في الحقيقة هروب من محاولة بذل الجهد لتفسير اللفظ الشائع آو ا لمألوف .٠2‏ 

ولكننا - على الجانب الآحر - غجد إتجاها معاكسا عند بعض اللغوين وعلى رأسهم 
أنا ورزييكا التي صرحت في صدر أحد كتبها ٠١(‏ بأن هدفها إثبات الرأي «أنه ليس فقط من 
الممكن القول إن كلمة عادية شائعة تعني . . ولكن كذلك إثبات أن كلا من الابجراءات 
التبعة في التعريف والتائج الترتبة عليها يكن أن تكون مثيرة وقادرة على الكشف والاإضاءة 
في نفس الوقت؛. وقد بذلت المؤلفة جهدا فانقا في إثبات ذلك» ليس من خلال الجدل 
النظري» ولكن من خلال «التعريف الفعلي للكلمات البومية؛ ما كشف عن إمكانية 
تعريفهاء وليس استحالنها كما أعلن بعضهم. وقد وضع العلماء منذ أفلاطون وأرسطو 
شروطا للتعريف الجحيد وأضاف إليها القلاسفة والناطقة المحدثون وعلماء الدلالة والعاجم 
شروطا أخرى من خلال المارسة والتجربة الفعلية» ومن هذا وذاك يكن أن نستخلص 
الشروط الانية : 


(10) المرجع 1⁄20. 

)11( مرجع 20/ 2. 

(12) انظر مشلا قول صاحب القاموس المحيط : الحدأة : طائر م» وقوله : الحناء - بالكسر : م» 
وقوله : الشىئ : م٠‏ وقوله : الكمء نبات م . . 

Lexicoraphy and Conceptual Analysis : ya (13) 
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1 - الاختصار والاإيجازء فإن الرغبة في توفير الحيز أدى إلى ظهور الحكمة «كن 
موجزاه وعلى هذا فإن تعريفات العجم ينبغي ألا تبدد الكلمات ولا تستخدم في الشرح ما 
يكن الاسستغناء عنه . إن فن التعريف لا يعشمد فقط على القدرة على التحليل والفهم» 
ولكن كذلك على الفدرة على شرح المصاني بإحكام» مع براعة في الإيجاز. إن كل 
تعريف يجب آن بقول أكثر ما يكن بأقل عدد من الكلمات .٠١‏ 

2 - السهرلة والوضوح» فلا يفسر اللفظ بلفظ غامض ٠5‏ ولا يعرف با لا يعرف 
به. ولذا لا يصح أن يقال في تعريف القمدم إنه وحدة لقياس الطول .٠١‏ وأفضل من هذا 
قول العجم الوسببط : القدم : وحدة قباس توازي ثلث ياردة» وقول المعجم العمربي 
الأساسي ١‏ وحلدة قياس أنجلوسكسونية توازي ثلث ياردة أو 47< 30 ستتم . ولا 
يستخدم في التعريف ألفاظ غامضة أو غريية غير ظاهرة الدلالة عند السامم؛ كقرل 
الفارابي : انور : ايلج وهو يعني به دخان الشحم الذي بعالج به الوشم حى يخضر. 
وإذا حدث ذلك وجب أن تشرح الكلمة الضريبة الواردة في التعريف في مكانها من 
العجم. وإذا كان من الصعب - بالطرق التقليدية - التأكد من شرح كل كلمة وردت في 
کل تعریف» فإن استخدام الحاسوب في جمع الادة وترتیبها مكن من ذلك ). وربا کان 
من أفضل الأمثلة لاإمكانىة تەي ذلك مجم Collins Cobuild Essential English Di-‏ 
لاههها الذي لم يكف بشرح كلمات التعريف في أماكنها بل أعدٌ قائمة بالكلمات التي 
وردت في الشرح عشر مرات فأکثر» ويبلغ عددها حوالي ألفي كلمة. 

3 - تجنب الدور» كقرل المعاجم القدية : حسب الرجل : صار حسيباء إذ لا 
يجوز أن تدحل الكلمة المعرفة ولا مشتقات منها في التعريف إلا إذا كان المدخل مركباء 
وفصد بشرحه العنى الحديد الذي اكتسبه بالتركيب كأن يقال في شرح اركب : «طالب 
لتربية؛ إنه الطالب الذي يعد تربريا ليعمل مدرسا. 

(14) الرجع 137/12» 330/20 . 
(15) لفت نظرى قول أحد الشيوخ مقسرا قوله تعالى : اسيقول السفهاء من التاس : «السقهاء : 
الذين فت أحلامهم»» وبهذ! فسر اللفظ الغامض بلفظ غامض . 


(10) المعجم المدرسي . 
(17) الرجع 129/12. 
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4 - تجنب الإحالة إلى سجهول» أو إلى شيء لم يعرف في مكانه» كقرل 
الفيروزابادي في مادة ضرس : الضرس السن» ثم قوله في مسادة سنن : السن : 
الضرس(18), 

5 - مراعاة النوع الكلامي للكلمة المعرفةء ولذا عيب على بعض العاجم العربية 
القدية قولها : الأكلف : لون بين السراد والحمرة» وصواب التعريف : الكلفة : لون 
بين السراد والحمرة أو الأكلف : ماكان لونه بين السواد والحمرة. وكذلك عيب عليها 
قولها : القنينة : آة للشراب» والصراب : إناء للشراب» لأن القنينة مفرد لا جمع .)٠١(‏ 

6 - ينغي في تفسير الأسماء الدية أن بشار إلى الشكل الحارجي» والوظيفة. 
والخصائص الميزة التي بعتبرها معظم المنكلمين خصائص أساسية. وعلى هذا إن المرآة 
ينغي أن تعرف با يجمع هذه اللاثةء كأن يقال : «سطح أملس مصقول (كالزجاج) 
بعرض صررة الشيء عن طريق الانعكاس؟؛ فالشى إن لم يكن سطحا فليس مرآة؛ وأكثر 
من هذا لا بد آن يون السطح مصقولا وناعما (سواء کان زجاجبا أو غير زجاجي)ء 
وأخيرا لابد أن يكرن قادرا على أداء وظيفته وهو عرض الصورة عن طريق الانعكاس . 
ومثل هذا يقال عن تعريف القدوم بأنه : "أداة يدوية؛ تتكرن من رأس صلب» مثبت في 
يد» ويستعمل للدق؟ ۵١‏ فقد جمع بين الشكل الحارجي والوظيفة والخصائص المميزة. 
ويتضح من هنا عدم وفاء التعريف الوارد في العجم الوسيط للمرآة حيث قال : «مايرى 
الناظر فيها نفسه»» فقد أشار إلى الوظبفة فقط دون الشكل الحارجي» أو المادة لمكو . 
وأفضل منه قول المعجم العربي الأساسي : «سطح مستو أو منحن يعكس الضرء عكسا 
تنشأً عنه صررة۲. وأسوأ تعريف وجدته ورد في القاموس المحيط وهو قوله: «الرآة : 
ماتراميت فبه؟. ومثل هذا يقال عن تعريف «القدرم؟ في المعجم الوسبط حيث قال : 
االقدوم : آلة للنجر والنحتا؛ وقد أحذها عننه المعجم العربي الأساسي والمسجم 
المدرسي دون تعديل . 

(18) ولکن لا ماحل عال رل المعجم الوسيط : االقدم : وحدة قياس توازي ثلث ياردة ٠؛‏ فقد عاد 
في مادة «ياردة" إلى القول إنها مقياس طولي يقدر بنسبة 32 إلى 35 من المر. وانظر 331/20 
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(19) انظر المرجع 298/1 134/12 
(20) انظر المرجع 134/2؛ 58/100. 


7 - يشترط كذلك أن يكون انشعريف جامعا شاملا لكل أفراد الْعرف» ومانعا دالا 
على اعرف وحده. ولهذا فإن إدخال الادة الخشبية في تعريف «البأب؛ وإن كان يعتمد 
على الاستعمال الغالب فإنه لا يدخل كل أنواع الأبواب» وأفضل منه قول المعجم 
الأساسي» والمحيط : من خحشب أو غيره» وآقل في اقول قول المعجم المدرسي : من 
خشب ونحوه؛ وهو منقول عن المعجم الوسيط. 

8 - ويشترط أخيرا أن يكون مجموع الكلمات المستخدمة في الشرح محدود 
العدد؛ ومقشصرا على الكلمات التي يفترض مسبقا أن يكون مسشعمل العجم على علم 
بها. وقد طبق هذا الشرط بنجاح في عدد من المعاجم الإنجليزية مل : معجم 65 
إلى : A ]nاemational Reader's Dictionary‏ الذي استخدم حوالي 1500 کلمة في 
المعجم كله لتعريف نحو من 24000 مدخل. وشل معجسم ١ة«عهها‏ المسمسى 
gill The Longman Dictionary of Contemporary English‏ استخدم مفردات تعريفية 
لم تزد على ألفي كامة لتعريف نحو من 55000 مدخل ۵ . 

ب - الشرح بتحديد المكونات الدلالية : 

لا نعرف معجما في القديم أو الحديث. في آي لغة من لغات العالم قد تام على 
أساس من نظرية الكونات الدلاليةء بما في ذلك معاجم الموضسوعات أو المجالات 
الدلالية. ولكن علماء الدلالة هم الذين ناقشوا هذه النظرية» ووضعوا أمام صانعي العاجم 
غاذج تحليلية كثيرة ينبغي الاستفادة منها في صياغة تعاريفهم للكلمات ا . 

وتقوم فكرة العناصر التكوينية على تحليل اللحت وى الدلالي للكلمة إلى عدد من 
العناصر أو اللاسح التمييزية التي من الفترض ألا تنجمع في كلمة أخرى سوى الكلمة 
المشروحة» وإلا كان اللفظان مترادفين . وتفبد نظرية العناصر النكوينية أو النظرية التحللية 
صانعي العجم من جپات لاٹ ن : 

(21) انظر الر جع 26/ 136 . 

(22) قدمت اللامح iلد¥'ة Semantic components LIN AJ till Î Semantic features‏ 
كمعيار للغصل بين المعاني الستقلة آخذا من التحليلل القوئولوجي للملامح اللحمييزية؛ 
واستخدمت بنفس الطريطة التي استخدمت فيها ا لامح الصرتية لتمييز الفرنيم.ات المختلفة (انظر 
المرجع 02/25). 

(23) انظر المرجم 42 ومارعدها. 
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1- لیل كلمات كل حقل دلالي» وبیان العلاقات بین معانيها. 

2 - تحليل كلمات الشترك اللفظي إلى مكوناتها أو معانيها المعددة. 

3 - تحليل العنى الراحد إلى عناصره التكوينية المميزة. 

وإذا كان المعجمي (مادامت امعاجم التحدث عنها هنا هي المعاجم الرتبة ألفائيا) لا 
يستفيد بصسورة مباشرة من تحلیل كلمات كل حقل دلالي وبیان العلاقات بینها ولا یری 
جدوى من تحليل كل كلمة داخل حقلها الدلالي إلى عناصرها التكوينبة المميزة؛ لأن مثل 
هذا النرع من التحليل يؤتي ثماره حين تتجمع كلمات الحقل الواحد في مكان واحد» 
وهو مالا يحدث في ا معاجم الاألفبائية حيث توضع كل كلمة في حرفها الهجائي - فإنه ولا 
شك محتاج إلى أخذ النظرية التحليلية في اعتباره حين صياغته للتعاريف» وحين محاولته 
وضع الخطرط الفاصلة بين الكلمات التقاربة أو المتشابهة في المعنى» والتي كثيرا ما بحدث 
اخلط بينها . ويحتاج ابن اللغة العادي إلى التفرقة بينها مراعاة للصحة اللغوية . وهو محتاج 
كذلك إلى استخدام هذه النظرية إذا أراد القيام بعملية ربط بين مثل هذا النوع من الكلمات» 
واستخدام نظام الاإحالة من مدخل إلى مداخل آخر. 

ولنضرب بعض الأمشلة على أهمية استخدام هذه الطريقة أثناء تقديم شرح» 
أوصياغة تعريف لكلمة ما : 

1 - من أهم العلاقات داخل الحقل المجمي علافة الاشتمال أو التضمن؛ 
وعلاقة الكل بالجزء. ولاشك أن صباغة التعريف تفتضي الوصول أولا إلى الكلمة الغطاء 
أو اللفظ الأعم الذي يشتمل على غيره ويكن اعتباره جنسا في الثعريف يتم تخصيصه عن 
طريق إضافة فضله النوعي أو خاصته - كما سبق أن ذكرنا. فإذا أردنا مثلا أن نعف القط 
أو الأسد أو الكلب نبدأ بالكلمة الغطاء أو ا لجس فنقول : حيوان ... وإذا أردنا أن 
نعرف الببغاء أو الصقر تفعل تفس الشي فنقول : طائرء أو نرع من الطيور .. وإذا أردنا 
أن نعسرف التضاح قلنا إنه نوع من الفاكهة . . وهكذاء وقد أعطت اط۷ مثالا 
توضيحيا آخر حون قالت : إن الكانجارو قد ينظر إليه على أنه نوع من الحيوانات» أو نوع 
من القوافز» ولكنه من الناحبة الدلالية لابد أن ينظر إليه على أنه نوع من الحيوانات يتصف 
القفزء وليس نوعا من القوافز له صفة الحيوائية. وبهذا أمكن من خلال النظرية التحليلية 
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تحديد الجنس أو النرع العام» والخاصة الميزة أو الملمح التمييزي» وأمكن وضع كل منهما 
في مكانه الصحيح من التعريف 9 . 

2 - كذلك من خلال اسشخدام النظرية الشحليلية يكن لصانع العجم أن يحدد 
العناصر التي سيضمنها تصريفه للفظ؛ والتي تميزه عن غيره من الكلمات الواردة معه في 
نفس المجال. ولنأخذ امال الذي ضربه علماء الدلالة مع شيء من السعديل؛ وهو 
الكلمات الدالة على مقاعد الجلوس في اللغة العربية؛ مثل : مقعد؛ وکرسي؛ ودكة؛ 
وأريكةء (ويكن أن نضيف إليها كلمات أخرى تشيع في الاستعمال الحديث على 
امستوى اللهجي مثل : بنش» وكنبةء وفوتي)ء فنا نجد ما يأتي: 

(1) أن كلمة مقعد ليس لها خاصة أخرى ميزة» ولذا فهي الكلمة الشاملة أو 
الكلمة الغطاء لساثر الكلمات المستخدمة للدلالة على الجلوس. 

(2) إذا اختبرنا سلسلة الملامح التي تميز نوعا من المقاعد عن آخر نجدها تنحصر في 
اللامح الآنية : 


* منجّد أو غير منجد | * لوس شخص أو أكثرا * قابل أو غير قابل للحركة. 
له ظهر أو يدون * داحل مہنی أو خارجه | 
* له ذراعان أو ٻدون 


ويكن توضبح هذه اللامح في الشكل الآني : 


(4) انظر المرجع 262/20 . 
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(8) بهذا يكن تعريف الكلمات الموجودة في الشكل على النحر التالي : 
الكرسي : مقعد للجلوس فابل للتحريك له ظهر ومخصص لوس شخص راأحد. 
البنش : مفعد للجلوس غير قابل للتحريك له ظهر ومخصص لوس أكشر من 
الدكة : سقعد للجلوس غير قابل للتحريك مخصص لوس أكثر من شخص 

ويوضع عادة في الأماكن المفتوحة (حديقة - فناء. .). 
الأريكة : مقعد منجد للجلوس قابل للتحريك له ظهر وذراعان غالبا ومخصص لجلوس 


أكثر سن شخص. 
أكثر من شخص ن . 
شخص وأحد. 


وعادة ما يهتم المحجمي باللامح اللنوية التميبزية مثل المشي وعدمه باللسبة إلى 
الرضيم > والبلرغ والذكررة بالنسبة إلى الرجل» والانتماء للديانة اليهودية بالنسبة إلى البهودي 


(25) بتصرف عن امرجم 91/27 وانظر المرجع 3/33 . 
(26) لاحظ علاقة الترادف التي كشفتها الطريقة التحليلية . 
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.. ولكنه كيرا ما يدخل في اعتباره الملامح الإيحائية أو ظلال المعاني «0ناهاه ١٠0٠ء‏ حين 
تشتهر وتتحول إلى ملاح دلالية ذاتية أو معان حقيقية ٩0)2010ع4.‏ 

وييكننا أن نضرب على ذلك الأمثلة الآنية : 

(1) كلمة يهودي التي تعئي أساسا الشخص المتتمي للديانة اليهودية» اكتسبت معنى 
إضافيا حول برور الوقت إلى نوع من الدلالة الذاتية وهو معنى الطمع والجشع والمراباة. 

(2) كلمة «رجل؟ تغطي منطقة واسعة من الصفات المنسوبة إلى الذكر البالغ 
كالشجاعة والثبات وتحمل المسؤولية» وتلحظ هذه الصفات في تعبيرات مثل : إنه رجل 
حقيفي» إنه رجل طبق الأصل» إنه رجل والرجال قليلء وقول الأب لابنه الصسبي : 
کن رجلاء ليس مراده أن يصبح بالغا بين عشية وضحاهاء ولکتنا هنا آمام ملمح تییزي لا 
يرتبط بعمر أو جنس يكن صياغته هكذا : كن إنسانا شجاعا أو صابا. ولعل هذا هو السر 
في صحة إطلاق صفة الرجولة على المرأة» وفي تسمية عائشة : «رجلة العربا. 

(3) كلمة «كلب؛ التي تحمل إلى جاتب معناها الحقيقي معاني الإخلاص والرقاء 
والارتباط بالصديق» نما سمح للشاعر العربي القديم على بن الجهم بأن يدح الحليفة 
بقوله: 

أنت كالكلب في وفائك بالعهد وکالتیس في راع الطب 9 

ومن أجل هذا ينبغي أن يراعي ا لمعمجمي في تعريفه الاتساع حتى يكن أن يشتمل 
التعريف على المعنى السضمني للفظ إلى جانب معناه الأساسي» ويكون قادرا على اشتمال 
المجازات المحتملةء فإنا اكتفى المعجمي في تعريف «الأسد؛ بأنه نوع من الحيوانات من 
الفصيلة السنورية» فقد يكون التعريف مقبولاء ولكن يعيبه أنه لا يفي بتفسيرات التعبيرات 
الجازية من مثل : «خرج بنصيب الأسد؛ و وضع رأسه في فم الأسداء فلكي تفهم 
هذه التعبيرات يكون من الأفضل أن يقال : نوع من الحيوانات الضخمة الفترسة من 


() انظر المرجع 96/27 - 98. والمرجع 37/2, ويكن إضافة أمثلة أحرى كثيرة مثل دلالة كلمة 
«غنم؟ على معنى الانقياد» وكلمة «فأر ٤‏ على معلى الجبن» وكلمة «حمار» على معني البلادة 
وكلمة #تحاة) على معنى النشاط . وقارن الكلمات الثلاث : رشيق - نحي - هزيل ؛ وما تحمله 
كل منها من معني إضافى يختلف عن معني الكلمة الأخرى. 
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الفصسيلة السنورية. وقد يضاف إلى ذلك اتصافه بالسيطرة على ساثر الحيوانات وتلقيبه 
بملك الحيوانات» أو ملك الغاية (. 

فإذا رجعنا إلى معاجمتا العريية نجدها قد تفاونت في التعامل مع هذا اللفظ. فالعين 
والقامرس المحيط يكتفيان بذكر أنه معروف» ويضيف لسان العرب وصفا آخر حين 
يقسول: الأسد من السباع معروف. فإذا رجعنا إلى المعاجم الحديثة نجدها أكثر تحديدا 
وتفصيلاء فالوسيط بقول : حبوان مفترس من جنس السنورء رتبة آكلات اللحوم» من 
طائفة الثدييات . . وهو من الوحوش الضارية ؛ والأساسي يقول : حيوان مفترس شديد 
الضراوة ؛ والحيط يقرل : حيوان ضار لبون من فصسيلة السنوريات ؛ وا معجم ا مدرسي 
يقول : جنس حيوان من الفصيلة السنورية ورتبة اللراحم (آكلة اللحوم) وطائفة الثديبات 
أي اللبونات. وهو من الوحوش الضارية» يعيش في إفريقية وجنوبي آسبة» انقرض في 
الشام والعراق ولعل منه بقية في قلب جزيرة العرب. 

فإذا كان العين والقاموس الحيط قد قصرا بترك التعريف» فقد جبرت المعاجم 
الحديشة هذا القصور؛ وإن لم يستطع بعضها صياغة التعريف بشكل موجز مختصر؛ 
وأضاق بعضها معلومات موسوعية لا مكان لها في العجم. 

جد - الشرح بذكر سياقات الكلمة : 

إذا كان الشرح بالتعريف» أو بتحديد العناصر التكوينية يلي حاجة مستعمل ا لمعجم 
الذي يريد أن يعرف معنى كلمة قرأها أو مسمعهاء فإنه لا يبي كثيرا حاجة مستعمل ا لمعجم 
الذي يريد أن يعرف استعمالات الكلمة» ومصاحباتها اللفظبة المعتادة» والتركيبات السياقية 
الي تدخل في نکوينها. 

إن الطريقتين السابقتين تخدمان ما سبق أن سميناه بالمهارة السلبية ولكن تظل المهارة 
الإيجابية أو الاستخدامية أو العملية في حاجة إلى طريقة أخرى» وهي الطريقة السياقية. 
وقد عرف علماء الدلالة معنى الكلمة طبقا للنظربة السبافية بأنه «استعمالها في اللغة٠»‏ أو 
«الطريقة التي تستعمل بها» ولذا یری ۴1۲۵ أن معنى الكلمة لا ينكشف إلا من خلال 


(28) انظر امرجم 126/26 . 
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تسيقها آي وضعها في سياقات مختلفة ٠)‏ ويقرل ۷11۲2005161١‏ : ٥لا‏ تسأل عن 
المعنى» ولكن أسأل عن الاستعمال؟ ا . 

وعلى الرغم من تقسيم العلماء السياقات إلى أربعة أنواع فإن الذي يهمنا منها هنا هو 
السياق اللغوي ٠‏ أما السياق المغافي فسبأتي ضمن طرق الشرح المساعدة حيث يتضمنه 
بيان درجة اللفظ في الاستعمال على نحو ما سنذكر فيما بعد . وأما السياق العاطفي فلا 
بتمثل إلا في ثثئيات الكلمات التي تختلف في درجة القمرة والضعف في الانفعال مثل 
الفرق بين کلمتي حب وعشت» وکلمني كر وأبغض» وبالتالي فهو غير ملحوظ في کل 

دلالات الكلمات. 

إن أهمية تحديد سياقات الكلمة واستخداماتها الفعلية تنيع من أن الكلمات لا ملك 
وجودا مجردا لذاته» ولكن وجودها يتحقق في استخدامهاء» ومن الهام أن نحدد معنى 
الكلمة باعتبارها جزءا من نظام» لأنها قد تلك عدة معان حسب استخدامها في 

اسياق 2). 

وقد شاع اتباع المنهج السياقي في المعاجم مؤخرا بعد أن شاعت النظرية في 
الدراسات الدلالية ا لحدية » ولاقت تأييدا من علماء التفس والفلسفة» وعلى حد تعبير 
برترائد راسل : «الكلمة تحمل مسعنى غامضا لدرجة ماء ولكن المعنى يتكشف فقط عن 

طريق ملاحظة استعماله. الاستعمال يأتي أولاء وحيئذ يتقطر المعنى مثها «0. 

وقد بين علماء الدلالة قيمة النهج السياقي في دراسة دلالات الكلمات قائلين : 
1 - إنه يجعل المعنى سهل الانقياد للملاحظة والتحليل الموضوعي . 
2 - إنه لا بخرج في تحليله اللغوي عن دائرة اللغة. 

(29) انظر المرجع 68/2. 

(80) الرجع 19/28. 

(31) باقي السياقات هي : السياق العاطفي» وسياق الموقف والسياق اللقافي. وهي مع أمميتها قد 
لا تتیسر متابعتها في کل مداخل المعجم؛ بتضلاف السياقات اللغوية التي يكن بل بيجب متابعتها 
على نحو ما ستری . 

(82) ار جع 42 

(33) فيرث مثلا يعتبر أن قائمة من الكلمات التصاحبة مع كل كلمة تعد جزها من معناها. 

(84) المرجع 72/2 . 


153 


3 - إن دراسة السياقات اللغوية تحقتق جملة من المميزات منها : 

أ - سهولة تحديد التعبيرات السباقية هذل . فإذا كان لفظ يقع في صحبة آخر 
دائما فمن الممكن أن يستخدم هذا التوافق في الوقوع كمعيار لاعتبار هذا التجمع مغردة 
معجمية واحدة. 

ب - إمكانية تحديد مجالات التصاحب والانتظام بالنسبة إلى كل كلمة عا يعني 
تحديد استعمالاها في اللغة . وتحديد هذه المجالات والاستعمسالات يساعد على كشف 
الحلاف بين الكلمات التي يعتبرها أبناء اللغة مترادقة» لأنه من النادر أن تأحذ كلمة نفس 
السياق أو التجمع اللغوي الذي تأخذه كلمة أخرى د٠.‏ 

رقد تأخر تطييق الهج السيافي في العاجم تطبيقا شاملا مستقصيا نظرا إلى حاجته 
إلى مسح لغوي امل أو شبه شامل» وهر سسح لا بيكن القيام به دون استخدام 
الحراسيب والاسحات الضرئة وإنشاء قراعد البيانات» ونجهيز ملفات الاقتباس» وهر ما 
توفر محرا للمعاجم الأوريية؛ ولم بتوفر حتى الآن للمعاجم العربية. وصعوبة ثانية هي 
أنه حين يقر المعجمي أن كلمة تأئي في صحبة كذا وكذا فإن هذا ينبغي آن يصدق سابا كما 
يصدق إيجاباء أي أنه يعني في نفس الرقت أنها لا تستعمل فيما عدا ذلك «مه. 

وييكن تقسيم السياقات اللغوية للكلمات إلى الأنراع الآية : 


1 - lأتص|ح‏ |kرً free combination‏ 
2 الارتباط الامتيادي» أو المصاحب المتظم أو التضام ١0ناةه0‏ ااه أر 
CO-OCCUTETICE‏ . 


3 - التعيرات الاصطلاحية أر اة idioms Î idiomatic expressions‏ , 
أما التصاحب الحر فيتحقق حين بيكن أن تقع الكلمة في صحبة كلمات غير 


(45 السابق 734 18. 

(36) وقد توصسعم اللحدثرن في تصاحبات بعض الاقمالء مثل «اندلع؛؛ وەآبدیه» واتلقی'» فأمبح 
يقال : اندلمت نار المرب المعركةء الاضط رابات التظاهرات» حرب الأسعار» أخطار 
اخيرات . ٠.‏ وبقال : آبدى رطبة؛ معارضة» تفدیراء ترحیاء عطفاء تأیدا . . ویقال : تلقی 
وعداء مكالةء هديةء مبخوراء إنذاراء عددامن البرقيات» » مساخدات مالية» تقارير . . الخ. 
(انظر المرجم (i - P170‏ 
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محدودة» كما يكن أن يستبدل بها غبرها في مواقم كثيرة» ومن ذلك كلمة أصفر» فعلى 
الرغم من ارتباطها في بعض الأحيان بكلمات ية (رمل / ليمون / وجه. .) فإنها تأي 
عادة وصفا لكلمات غير سحدودة. ومثل هذا يقال عن الشعل «راجه؛ الذي يكن أن 
بأنى فى صحبة مفعولات كليرة ملل : الظروف الصعربات المشكلةء الحقبقةء 
الأعلاء. . الخ. 

وأما الارتباط الاعتيادي أر التصأحب النتظم فيتحقنى حين يلاحظ امعجمي نكرار 
التصاحب» وعدم إمكانية إبدال جزء منه بآحر» أو إضافة شيء خر إليهء وربا أطاتق عليه 
بعضهم اسم عمجالات الاستخدام 0۸ناةناممة ٤ه‏ ععده» ۲ . ویکن التمثیل له بارتباطات 
مثل : السلام عليكم (فلا يقال مثلا : الأمان عليكم)ء ورمضان كريم(فلا قال مثلا : 
عبد كريم» رلا رمضان طيب أر سعيد ) وتحية طيبةء وشكر الله سعيكمء وأعظم الله 
أجركم. وفي الإنبيزية يقال : Hay hew yer Merry Chris n45‏ › ولا يسمح بتبادل 
إو صفين (18) . 

وأما التعييرات الاصطلاحية أو السباقية فلا بد أن تترافر فيهأ جملة شروط منها : 

1 - عدم إمكانية التبادل بين كلماتها وكلمات أخرى غيرها. فلا يكن أن يقال بدلا 
من السوق السوداء مغلا : السوق الظلمة» أو السوق غير القانونية» أو السوق الستغلة. 

2 - عدم إمكانية إضافة كلمات أخرى إلى التصاحب. 

3 - أن يصعب أو بستحيل استاج العنى الكلي للتعبير من معاني مكوناته نظرا إلى 
اکتسابه معنی جديدا زائدا على معنى مجموع هذه الفردات» كما في قولنا الكتاب الأييض 
(کمصطاح سياسي)ء أقام ادنا وأتعدها. 

4 - آنه لا یکن ترجمته إلى لغة أخرى بصورة حرفية 39). وأذکر فې هنذا اقام 
مقالا قرأته في الصحف العريبة حبنما ولد أول طفل ءن أطفال الأناييب في بريطانيا 


(37) المرجع 143/22 

(38) وتدمثل مشكلة المعجمي مع هذا اللرع من الكلمات في الإجابة عن الساؤلات الآنية أولا : أي 
عدد؟ وأ نوع من المصاسبات اللفظبة سيتضمنها المعجم ؟ وأين ستوضم (الظر الرجع 43/10). 

39 المرجع 145022 - 147 . 98/26 ومايعدها » و 05 ونا بعدهاء 2186/14» 2193 43/10 وسا 
بعذها. 


ونشرت الصحف الاإنجليزية حوارا مع الأم ترجمته الصحف العريية. وقد لفت نظري في 
هذا الحوار العبارة الآتية: «وأحذت الممرضات يجذبن رجليها؟. وبعد توقف لفترة قصيرة 
فقر إلى ذهني التعبير الإنجليزي one's eg‏ اام اه الڏي لم پک يصح ترجمته حرفیا» 
لأنه تعبير اصطلاحي. وكان الواجب أن تترجم الجملة إلى : «وأخذت الممرضات 
يداعبنها (أو يازحنها)؛ ««). وتخيل شخصا يترجم حرفا تعبيرات مصرية مثل ٠‏ «ماشية 
على حل شعرها؛؛ يجري على أبوه وأمه!؛ يشرب سيجارة »٠‏ ركب 
رأسه». . الخ. ۰ 

ويعتبر اللغويون الأمثال 05١٠0۷ص‏ من نوع التعبيرات الاصطلاحية» باعتبارها قشل 
أعلى درجة من التحديدات التجمعية (). ومشل هذا النوع من التعبيرات لا بغير» وإغا 
يحكي كما هو» ومن ذلك :جنت على نفسها براقش» الصيف ضيعت اللبن؛ رجع 
بحفي حنين» عصفور في اليد خير من عشرة في الفد» ضرب عصفورين بحجر 
. .الخ. 

a 

أظهرتها العينة التي تشكل فاعدة بياناته» والانتقاء الراعي لبعض غاذجها - ريا على أساس 
نسبة التكرار واأشيوع - فهو ملزم - إلى حد كبير - وحسب حجم معجمه» ونوع مستعمل 
المعجم باستقصاء وتقديم كل ما أفرزته العينة بالنسبة إلى كل من الارتباط الاعتيادي» 
والتعبيرات الاصطلاحة «). 

ولعل من أشهر المعاجم الأوروبية التي اعتمدت على مأدة حية محومبة ساعدت 


(40) وفي الاإجليزية يعبر عن اضطرار الشخص للانتظار بالعبارة : He was cooling his heels i‏ 
the ception room‏ فلر ترجمت حرفا إلى : «كان يبرد قدميه في صالة الاستقبال»» لم 
يكن لها معتى (انظر المرجع 146/30). ٠‏ 

(41) الرجع 26/ 110ء 111. 

(42) على الرغم من كونهما نوعين مختلفين كما رأيناء فإنهما غالبا مايعا لجان في مكان واحد في 
مداخل المعمجم (انظر الرجع 98/26) ولكن المحظور في الحقيقة هو اخلط بين هذين النوعين , 
وأملة التصاحبات الحرة. لأن النوعين الأولين يصدقان إيجابا وسلبا بخلاف الأخير فلا يصدق ٠‏ 
إلا إيجابا. 
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على تجهيز فرائم الكلمات» وتنظيم الاقتباسات الوجودة في اللفات وترتيبهاء وتسهيل 
الاإحالات وعمليات الربط ا معاجم الاتية : 

Cis Cobuild English Language Dictionary - 1‏ الذي استخدم تقئية 
حاسويبة متقدمة تم مقتضاها إجراء مسح لخوي مكلف لادة مكتوبة ومسموعة ثل 
الإنجليزية المعاصرة أصدق تثيل وتنجاوز في حجمها ملايين الكلمات والأمثلة والشواهد. 
وقد أعطى العجم اهتماما خاصا لسياقات الكلمة ومصاحباتها اللفظية» رأنراع التراكيب 
التي ترد فيهاء والتعبيرات السباقة. 

2 - الجم الذي جمعه معهد العجمية الهولندية (وهو مؤسسة هولندية 
بلجيكبة)ء من قاعدة بيانات ضخمة بدأ العمل فيها عام 1978 وضمت نصوصا حديثة من 
الصحف والتلفاز والكتابات الأديية والنقنبة والعلمية بلغت نحوا من 60 مليون أقتبأس(ذ4. 

3 - عدد من المعاجم التي أنتجتها شركة لونجمان مثل : 

. The Longman Dictionary of Scientific Usages - Î 

The Longman Dictionary of Contemporary English -‏ الذي وضع تحت 
يد فريق العمل مادة تبلغ 27 مليون نص» 25 مليونا منها كانت مسجلة على بطاقات 
عادية» والباقى اقتباسات حديثة أخحذت من نصوص صحفية اختار الكومبيوتر عيتها 
عشوائیاء» و عبارات وكلمات جديدة استخلصها عدد من القراء ثم خزنت في 
الكوميبرتر» وقد ظهرت طبعته الأولى عام 1978؛ والثانية عام 1987. 

4 - معجم وبستر الجامعي في طبعنه التاسعة التي نشرت عام 1991 والتي احترت 
على أکثر من 13 مليون اقتباس بزيادة 3 ملاین على طبعته عام 1961 (4. 

فإذا عدنا إلى المعاجم العربية نجد تفاوتا كيرا بينها في الاهنمام بييان السياقات اللغوية 
للكلمات » واعتبارها عنصرا من عناصر الشرح والتفسير» ونجد القاموس المحيط من بين 
العاجم القدية بهمل القضية إهمالا تاما أو شبه تام عن طريق الاكتفاء بتفسير العنى دون 
اهتمام بوضع الكلمة في سياقاتها اللغوية» بل ويعتبر الفيروزابادي ذلك من مفاخره 

(43) الرجع 14/ 2182. 
(44) انظر المعاجم المذكورة. بالاإضافة إلى المرجع 85/21 - 7 35/13 273/12 . 
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وخصائص معجمه إذ يقول في المقدمة اوألفت هذا الكتاب محذوف الشراهد مطروح 
الزوائده. أما سائر المعاجم القدية فليس لها خطة محددة في التعامل مع هذه القضية . 
وهي تخاط الأمثلة التوضيحبة والشراهد - التي بيكن أن نعتبرها تصاحبات حرة - تخلطها 
بأمثلة التصاحب المتتظم والتعبيرات الاصطلاحية أو السياقية؛ كما أنها تسوق ما بتيسر لها 
دون محاولة التنظيم أو الحصر. 

أما السجميون الحدثون فقد أعطى بعضهم اهتماما أكبر للمرضرع؛ ونل هذا 
الاهنمام فيما يأني : 

1 - تأليف المعاجم الخاصة التي اقتصر الغرض سن معظمها على خدمة الطلاب» 
ولم تتصف بالعمومبة والشمول نظرا إلى تيامها على المسح البشري رالجحمع اليدوي. ومن 
أشهر هذه المعاجم : 

آ- معجم الشعاير الأصطلاحية: وهر معجم انجليزي - عربي ۰ قام پوضعه 
مجموعة من الأساتذة الجامعيين» ونشرته مكتبة لبئان عام 1985. 

ب - معجم الطلاب» وهو مجم سياقي للكلمات الشائعة» أعده الدكترر 
محمود إسماعيل صيني» وحيمور حسن يوسف» ويحتوي على نحو ثلائة آلاف مادة 
معروضة من خلال استعمالاتها السياقية» وقد نشرته مكتبة لبنان عام 1991. 

ج - معجم الأثورات اللغوية والتعابير الأدية» أعده سليمان فياض؛ ونشرته الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام 1992 . | 

د - وهناك عمل رابع سمعنا به منذ سنوات ولا نعرف مدی ما حققه من تقدم» 
ولا مكان نشره إن كان قد نشر وهو : قاعدة بيانات التعابير المسكوكة فى اللغة العريية» 
إعناد الدكتور محمد المناش؛ وقد بان أنه يحتوي على ما بقرب من للائين ألف تعبير 
مسكوك . 

2 - معاجة الحاتب اء ماقي للمفردات الموجودة في المعجم جأ إلى جنب مع 
الشرح والتفسير والتشل. ولنأخذ کنماذج لهذه ا لمعاجم الحديثة ا معاجم الثلالة الآتية حسب 
تاریخ نشرها : 

أ - العجم الوسيط: من عمل مجمم اللغة العريية بالقاهرة. 
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ب - العجم العربي الأساسي»› من عمل النظمة العربية للتربية والثفافة والعلوم . 
ج - الحيط : معجم اللغة العربية› من إعداد فريق من الباحلين. 
ولنعرض نموذجا واحدا منها لاتمثل : 


ويلاحظ على هذ القوائم مابأتي : ۰ 
1 - تقارب العدد الكلي المذكور في المعاجم الشلاة على الرغم من اختلاف 


أحجامها بنسب ثبل 
الأساسي . الوسيط حيط 
1 2 4 
2 - اعتمادها جميعا على الجمع اليدوي» وليس على المسح الشاملء والاكتفاء با 
وقع لها دون تتبع. 


3- عدم وضع قاعدة لطريقة ذكر هنا النرع من الكلمسات» وعدم تحديد مكان 
معين له في مداخل المعىجم» وعدم اتباع ترنيب ما في سرد مفرداته» فيما عدا المعجم 
الأساسى الذي رتبها هجاثيا حسب أولى كلماتها. 

4 - عدم اعتماد الشيوع والاتشار معيارا لذكر أو ترك التعير. 

5 - عدم تضمن المعجم النأخر لكل ماورد في المعجم السابق. 

6 - ذكر بعض التعبيرات التي تبدو محلية» والتي لا مكان لها في ا لمعجم العام إلا 
إذا نم التتبيه على محليتهاء وذلك مثل : أم جابر للهريسة» وأم الوليد للدجاجة اللتين انفرد 
بهما معجم الحيط. 

7 - خلو الوسيط والحيط من تعبيرين شائعين هما : الوطن الأمء واللغة الأم. 

ويبقى بعد هذا أن نطرح التساؤل : كيف يطبق الممجمي النظرية السياقية في 
معجمه ؟ وهل بقتصر دوره على مجرد سرد السياقات التي ترد فيها الكلمة ؟ 

لاٍجابة عن هذا النساؤل نقول إن الطريقة الثلى هي التي تجمع بين طريقة التعريف 
أو تحديد ا معنى وطريقة سرد السياقات على النحو التالي : 

1 - البدء محاولة الوصرل إلى المعنى الأساسي أو الجوهري أو الركزي الذي 
يتمثل في كل استعمالات الكلمة؛ ويربط عددا من المعاني الجزئية» إذ لا يكن أن نعتبر 
الكلمة عدية العنى أو محتملة لأي معنى قبل دخولها في تصاحب معين» بل إنها تحمل 
معها إلى التصاحب معناها الجوهريء أو معناها غير المعين الذي يتعين من خلال 
تصاحباتها. 
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2 - بعد تحديد العنى الجوهري لكل كلمة حسب ما يكن استخلاصهء يظهر 
العجمي من خلال اختياره للمصاحبات العاني الجزئةالناشئة عن المصاحبة» والاتجاهات 
التي يتجهها المعنى الجوهري من خلال الاستخدام والمصاحبات الفطية (ده. 

وهذه الطريقة أفضل من تبني وجهة نظر ۴۲١‏ التي تحدد المعنى العجمي من 
حلال المصاحات اللفظيةء لأن هذا سبقنضي من صانع العجم أن يجمع رصيدا ضخما 
من التصاحبات حسب إمكانياته المناحة دون أن يستوعبها لأن اللغة لامتناهية ومن المستحيل 
أن بضع قائمة بكل إطاراتها الممكة» ثم بعد هذا لن يجد نفسه قد أفاد الباحث شيئا ذا بال 
بمجرد سرده لهذ المصاحبات الممكنة لكل كلمة فبأخذ في البحث عن وسيلة لاستخلاص 
معائيها آملا أن يضع يده على بعض العموميات التي تخرجه من مجرد السرد. 

كما أنها أفضل من اليدء بتحديد علد من المعاني الجزئية اني تبدر ركان لارابطة بينها 
ثم محاولة تزويد كل معنى باللصاحبات الرتبطة بهء ولتي تساعد على يزه عن غيره ۵ 

ومعظم سلبيات الطريقة التي فضلناها تمس صانع العجم» وليس مسستخدمه» 
لأنها تعطلب حساسية فائقة وقدرة على النمييز والربط ٠2‏ وتفهما لشقنيات التحليل الدلالي 
ومناهجه» ولذا فإن تطبيقها بعد مرا بالغ الصعوبة. 

د - الشرح بذكر المرادف أو المضاد ه4 : 

هذا النوع من الشرح لا يصلح الاعتماد عليه بجفرده بل لا بد أن يكون ضميمة 
لطريقة أو أخرى ما سبق ذكره. ويعيب طريقة الاعتماد على الشرح بالرادف وحده ما 
ياي: 

- آنها تخدم غرض الفهم وحده رلا تصاح لغرض الاستعمال. 


(45) يكن التمثيل لذلك بكلمة :٠طازج .٠‏ فإن التكلم بحتاج فقط إلى معنى جوهري برادف تقريا 


معنى كلمة «جديد» ومن خلال ذلك يكنه أن يفسر العائي الناشئة عن المصاحة في مشل #خبز 
طازج٠»‏ افاكهة طازجةه» «طعام طازح» (انظر المرجع 45/10 46). 
(46) انظر السابق 45 - 47 124/19 6/31 - 8ن . 
(42) ولله در ابن فارس الذي طبق ذلك في محجمه المقايس» وربط العاني الخزثية للمادة جعنى عام 
(48) قد يعبر عن المضاد بالقابل » أو النقيضي» أو العكس . 
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2 - أنها تعزل الكلمة عن سياقاتهاء رتقدمها جثة هامدة لاروح فيها ولا حياة. 

3- أنها تقوم أساسا على فكرة وجود ظاهرة الترادف؛ وإمكانية إحلال كلمة 
محل أخرى دون فارق في العنى» وهو أمر مشكرك فيه» ما يجعل الاعتماد على الكلمة 
اأرادفة توعا من المخاطرةء أو التضحية بالدفة المطلوبة وبالفروق الرجودة بين الكلمتين في 
العاني الهامشية والايحائية وتطبيقات الاستخدام. 

رمع ذلك فإن الشرح بذكر المرادف يصلح في حالات كثيرة منها: 

1- العاجم المرجزة وا لمعاجم الدرسية التي تقوم على الاختصار والتركيز وتعتمد 
على الصررة والوسيلة الإيضاحية كثيرا. 

2 - معاجم المصطلحات مثل الترادف بين كلوريد الصرديرم» واللح اأعررف. 

3 - عند شرح كلمة معربة بنظيرتها العربية كأن يقال : التليفون : الهاتف. 

4 - إذا كان اراد تزويد القارئ بكلمة أخرى مقاربة أو مشابهة؛ مع الحرص على 
ذكر الفرق أو الفروق الدفيقة بين اللفظين . 

5 - في المعاجم التائية التي تضم اللفظ الشارح من لغة مقاب اللفظ الشروح من 
لغة أخري. 

6 - إذا لم یکن المعنی الدقیق مطلوبا إلى حد كير 

والذي يجب أن يحذر منه المعجمي شرح الكلمة بكلمة أحرى لاتطابق في 
مجالها الدلالي مع الكلمة امشروحة : كأن تكون من نوع اأشترك اللفظي »أو مختلفة عن 
أختها في درجة الاستعمال أو في معناها التضمني أو الثانري : 

أ - فلا يصح أن تفسر كلمة الحامل بالحبلى لأن هناك فرقا بينهما في درجة 
الاستعمال؛ والمستوى الثفافي لكل منهماء ولا أن تفسر الكلمات الآية بعضها بالآخر لأن 
ينها فرقا في ممناها التضمني : الوالدة رالأم» الغيث والمطر» عقيلته وزوجته» كريته وابته 
.. الخ. 

ب - ولا يصح في معجم انجليز ي د عربي أن يفسر لفظ 10ء با حجر لأنه أي 
في الإنجليزية في سياقات كشيرة معان أخرى مل : بذرة (006اء ١هام)»‏ ونراة (عادل 
ı4 (kidney stone) lazy {stone‏ کہا لا صح أن تترجم كلمة 040۲ بورقة» لأا 
في اللغة الإنجليزية فد تعني الورقة٠‏ وقد تعني البحث أو المقال. 
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أا الشرح با لمضاد فقد اعتبره بعض اللغويين من نوع الشرح بالمرادف مت أو 
القارب» لأن وجود علاتة التقابل بين اللفظين يجعل من السهل ورود أحد اللفظين في 
الذهن عند ذكر الآخر؛ فلسنا نذكر الأييض إلا إذا ذكرنا معه الأسرد » ولا الخبي إلا إذا 
ذكرنا الذكي» ولهنا بخرج هؤلاء التضاد من الهومونيمي ويعتبرونه من البوليزعي . 

ولعل هذا هو السر في اعتبار بعض آخر من اللغريين الترادفات والتضادات نوعا 
من المجمرعات الدلالية المعجمية» أر تلوعا من االحقول الدلالية؟ »٠(‏ ويستدلون على 
ذلك بأن اللفظين الحقابلين في العنى قد يحملان قدرا مشتركا من الصفة ما بجعلهما 
مترادفين ومتضادين في نفس الرقت؛ ومن ذلك الفعلان جرى وزحف اللذان يشتركان 
في فعل الحركة ويختلفان في السرعة رالبطه (2. 

وسواء اعتبرنا التضاد نرعا من الترادف أر نرعا قائما بذاته فذكره ضروري في شرح 
الأفعال وأسماء العاني والصفات لايضاح معناهاء ومن الأفضل أن بأتي تذيلا للتعريف أو 
التفسير بالعبارة أو امرادف كما فعل المعجم الأساسيء في مثل قوله : الطويل : .. الممتد 
أنقيا أو عموديا طريق طويل؟» «رجلل طويل؟: عكس قصيرء وقرله عدل .. : 
نمف عکسه ظلم وجار (ف6. 


(49) أنظر المرجع 251/2 وما بعدهاء 89/22 118/26 وما بعدها. 

(50) يقول 0۲ا۷4 : استعمال أحد الحقابلين يعني تفي الآخر» ولذا فإننا نقول إنهما في الحقيقة 
لفظان مترادفان ولكن من نوع خاص . غفاليمين واليسار تاكان مللا كل شيء بالاشتراك ماعدا 
الجانيين المختلفين من الجسم الاإناني» والحب والكره يششركان في الانفعال والإحساس. . 
بالاإضافة إلى أن التقابل يضمن مقارنة ولا هكن مقارنة الأشياء إلا إذا كانت تمتلك شيا مشتركا 
مرجع 105/⁄31). 

(5) المرجع 89/33 وانظر 15/22 . 

(52) بتصرف عن الرجع السايق / 90. 

(53) وقد دى هذا بيعض اللغويين إلى أن يضعرا قرائم بعدد من الصفات التقابلة» كما فعل مء 
حين وضع قائمة بخمسين صفة ومقابلاتها مثل : حسن وسيئ٠‏ كير وصغيرء جسميل وقبيح؛ 
خشن وناعم؛ حلر وحامض» قوى وضعيف؛ ليف وقذرء عال ومنخفغض .. الخ (المرجع 
3724 
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2 - طرق الشرح المساعدة : 

لا يكتفي المعجم الثالي باستخدام طرق الشرح الأساسية كلها أو بعضهاء بل يضم 
إليها طرفا أخرى مساعدة؛ وآحيانا تصبح إحدى هذه الطرق هي الوسيلة الوحيدة أو الثلى 
لشرح اللفظ حين تعجز الطرق الأساسية عن أداء مهمتها خير أداء. 

وأهم طرق الشرح المساعدة ما بأني : 

أ - استخدام الأمثلة التوضيحبة : 


على الرغم من أنه يكن اعتبار الأمثلة التوضيحية نوعا من الشرح بذكر سياقات 
الكلمة عن طريق تقديم تصاحباتها الحرة فهي تحتاج إلى تناول مسستىقل نظرا إلى وضع 
العجميين مراصقات لاستخدامها وصياغتهاء ما يجعلها مستحقة لأن تفرد بفقرة مستقلة . 

بالاإضافة إلى أن استخدام الكوميبوتر لجمع النصوص والشواهد والأمثلة قد أدخل 
تحسينا كبيرا على طريقة جمع المادة ومضاعفة حجمهاء وفي سماحه للدارس أن يرصد كل 
الاستخدامات الفعلية لوحدة معجمية معينة» من خلال رصيد غير متناه من التصوصة› 
وباستخدام ملفات الاقتباس المستمدة من مصادر كتابية وسماعية هائلة. 

وأهم المواصفات التي تراعيها امعاجم الحديثة في استخدام الأمثلة التوضيحية ما 
يني : 

1 - تأسيسها على الاقتباسات الية والاستخدامات الحقبقية» حتى تسحقق لها 
الحياة خارج العجم» وتجنب الأمثلة والكلمات التي لا تحيا في الواقم» وتقنصر حيانها 
على الانتقال من معجم إلى معجم (65. 

2 - السماح فيها لصانع المعجم بالتصرف بالحذف والاختصارء وإعادة الصباغة 
لتحقيق الإيجاز مع الوفاء بالطلوب» لأن الاقتباسات النصية قد تحوي كلمات لا لزوم لها 
في شرح المعنى» ولذا فلا مفر. من استخدام النصوص المعدلة أو الأمثلة المؤلفة (ه6. 


(54) المرجع 332/2⁄/.16. 
(55) السابق 2177/4 . 
(56) المرجع 166/12 . 
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3 - وضع الكلمة المشروحة في سياقات مختلفة» مع مراعاة تحديد النماذج 
النحرية من خلال هذه السباقات . 


ب -~ استخدام التعريف الاشتمالي : 


يعني التعريف الاشنمالي» تعريف الشيء بذكر أفراده. وهو قليل الاستعمال في 
العاجم العامة ويستعمل بكثرة - عادة - في معاجم الصطلحات والعاجم الفية. ٠‏ 

ويتم التعريف الاشتمالي عن طربق تقديم فائمة تحوي كل التصورات الي تفع 
نحت اللفظ المشروح مثل تعسريف المركبة الآلبة بذكر أفرادها (سيارة - دراجة نارية - حافلة 
- شاحنة . .). ويكون مثل هذا التعريف سهلا إذا كان للشيء فرد راحد (وهو ما يسمى 
بالمعرفة 1408 ٣مم‏ 0ءم) أو أفراد قليلون. وعادة ما يلجا إلى هذا النوع من التعريف في 
الوثاثق القانونية حينما يكون مجال التطبيق للكلمات واجب الوضوح. فكلمة مثل القريب 
(بدرجات القرب المختلفة) قد تلير جدلا في مجالات الالتزام والزواج واليراث 
والضرائب. . ولذا فإن الفرانين التي تستعملها تحدد اراد بدقة عن طريق ذكر الأفراد كأن 
نقول : الأم - الأب - الابن - البدت - الأخ - الأخت «6. . الخ. ومثل هذا يكن 
القيام به كذلك مع المجموعات الصغيرة ثل أيام الأسبوع» وأسماء الشهور » والرتب 
المسكرية» وألقاب الحكام والرؤساء» وألفاظ القياس» والكبل؛ رالوزن. ودرجات 
الحرارة (68. . الخ. 

ج - استخدام التعريف الظاهري : 

في حالات خاصة يجد المعجمي نفسه عاجزا عن توضيح معنى الكلمة بإحدى 
الوسائل الأساسبة أر المساعدة المعنادة فيلجأ إلى استخدام ما يعرف بالتمرذج الأصلي آر 
التعريف الظاهري ١0نان«اعف‏ معاد الذي يعطي مثالا أو أكثر من العالم الحارجي» مل 


. 119/30 124 ,126 اللرجع‎ (5D 


(58) تتم الاستفادة من هذه المجموعات في معاجم الترتيب الهجاتي عن طريق حصرها في ملاحق 
تذييلية للمعجم» وتنم الإحالة إلى هذه الملاحق في مادة الكلمة المشروحة. كما يكن الاستفادة 
منها في التعريف» كأن يقال عن شهر يناير اله الشهر الأول من السئة الميلادية ويعقبه فبرايرء أو 
يقال عن يوم الأحد إنه اليوم الثاني من أيام الأسبوع» ويسبقه السبت» ويتبعه الاثنين (انظر امرجم 
103/31( . 
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تعریف الأبیض بأنه ماکان بلون الثلج التقي» أو ملح المائدة العروف» والأررق بأنه اللون 
الذي يشبه لرن السماء حين لا يكون في الأفق سحاب» والأصفر يشبه لون الليمونء 
والأحمر الذي يشبه لون الدم. . وهكذاي. 

ولو تبعنا تفسير ألفاظ الأران في العاجم العريية قديها وحديثها لوجلنا تفاوتا كييرا 
بينها وأدركنا قصور النعريفات التي لا تعتمد على التعريف الظاهري؛ ومن ذلك : 


. V2 o2 انر جع‎ )59( 
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ن | الممرة : لرن دم لشربان ونحره 
الأحعر : مالرنه رة 


خر رة : صار آغضر 
اخضرة: لرن الأغضر 
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1 - وأول ما يلاحظ على تعريفات القاموس المحيط أنها حلت من التعريفات غالباء 
وأنها اكتفت بوصف لفظ اللون بأنه معروف» وجاءت في الأبيض وعرفته بمضاده. 

2 - ما اللسان فعلى الرغم من سمته الموسوعية فهو لم يزد على مافعله القاموس 

3 - آما الوسيط فقد وقع في الدرر في معظم تعريفاته» ولم تزدك قراءتها إلا 
غموضاء فهو في الفعل احمر يعرف بالأحمر» وفي الأحمر يعرف بالحمرة وفي الحمرة 
يعرف بالأحمرء ولا يزيد على ذلك. وفعل نفس الشيء مع الأخضر والأصفر. ولم 
يش عن ذلك في الأبيض والأسود حيث استخدم التعريف بالضاد» وجاء في الأسود 
فاستعان في تحديده بالتعريف الظاهري حين شبه السواد بلون الفحم. 

4 - و نأتي إلى الأساسي و المدرسي فنجدهما يتفقان غالبا في تعريف هذه الألوان 
عن طريق استخدام التعريف الظاهري أو "التمشيل الخارجي ".فالأحمر ما كان كلون 
الدم »أو لون دم الشريان» و الأخضر ما كان في لون الحشائش الغضةءو الأصفر ٠ا‏ كان 
كلون الذهب أو الرمل» و الأزرق ما كان كلون السماء الصافيةء و الأبيض ما كان كلون 
الثلج أو الملح »و الأسود ما كان كلون الفحم. و شذ عن هذا المدرسي في تعريف الخضرة 
حيث لأ إلى التعريف الدوري» و في تعريف البياض حيث اكتفى بالتعريف بالمضاد. 

د - بيان درجة اللفظ في الاستعمال : 

من الوسائل المساعدة كذلك بيان درجة اللفظ في الاستعمال» وتحديد مستواه بين 
نظرائه. ومن أهم العلومات الثي تمطيها المعاجم العامة في هذا المقام عن اللفظ : 

- کونه مستعملا أو مهجورا. 

- كونه شائع الاستعمال أو نادرا. 

- عموميته» أو محليته. 

- کرنه لفظا عاما آو مصطلحا متخصصا. 

- هل استعماله مباح» أو مقيد؛ أو محظرر. 

- هل هو من التلعلف أو الكلمات المودبة أو البذيئة أو الجارحة. 
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- مستواه الأسلوبيء أهو من اللىغة العاميةء أو الأدبية» أو الشعريةء أو الرحة 


الدعابية . . 
- مکانته ومستواه الشقافي الذي يجعله معيارياء أو شٻه معياري» أومن لغة 
العرام. 


- مكانته الاجتماعية واعتباره رسمياء أو عامياء أو حميما (ه). 
ه - استخدام الصور والرسوم : 

تلجأ بعض العاجم إلى استخدام الصرر الرسوم التوضيحية لتجسيم العنى 
والإشارة إليه كأنه شيء موجود حاضر بذاتهء أو بنموذجه. فكلمة اقدوم مثلا يكن أن 
يوضع إلى جوارها أشكال الرؤس التي تتصل بهذه الأداةء أو ما تتكون منه من أجزاء(ا6. 

وهذا النوع من التعريف يدخل نحت ما يسمى بالقعريف الاإشأري غ۷ك ءاوه 
ناا وهو أكثر استخداما في معاجم الأطفال محاكاة لا هو موجود في الواقع 
حيث يكتسب الطفل عادة الكلمات المحسوسة من خلال رؤية الشيء الخارجي» وربط 
الكلمة بجا تشير إليه. وعيب هذه الطريقة» بالنسبة إلى الأطفال أنها تعطي تعريفا منخفض 
الدذة للأشياء فحين يتعلم الطفل معنى كلمة «كلب؟ عن طريق تكرار رؤيته لصورة الحيوان 
القصود» فإنه يعجز أحيانا عن القيام بعماية الربط حين يرى الحيوان بصورة أصغر أو أكبر 
ما شاهده «». كما أن الطفل قد يقع في ا خط الناتم عن عدم قدرته على الثميبز» كأن 
يخلط بين الكلب والذئب» وبين العصفورة والحمامةء أو بين الكنبة والسرير. ومع هذا 
فالتعريف الإشاري ينع الكبار من الوقرع في خطإ شائع بينهم وهر أن الواحد ملم قد 
يعرف معنى الكلمة» ولكنه يفشل في التعرف على الشيء إلذي تدل عليه حين يراه لأول 
مرة» فاكتسابه العنى من خلال الشرح والصورة معا سيحميه من الوقوع في مثل ٣دا‏ 
الخطا. 

كما أن استخدام الصورة أو الرسم قد يكون أدق في تحديد مفهرم الألفاظ الشابهة 


(60) ارجم 174/12 175 172,40/22, 173. 
(61) المرجع 14» 2175/4 , 
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كالتفريق بين أشكال اللات الموسيقيةء وأوعية الأكل والشرب؛ وأنواع الحيرانات» 
والطيور» والأشجارء وأغطبة الرأس. . . وغيرها .٠3(‏ 

وبعل : 

فهذا قليل من كثير يكن قوله عن طرف الشرح المعجمي للمعنى» وقد تجاوزنا عن 
نقاط كشيرة نندخل تحت العنوان» نظرا إلى اتساع الموضوع» وحاجة بعض النقاط إلى 
بحوث مستقلة . 

أحمد سختار عم 
كلية دار العلوم» جامعة القاهرة 


(02) اترجع 135/12ء 136, 
(03) المرجع 110/30. 
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me 


التعبير من الكمية في اللفة العربية 
بين المعجم والنحو 


بحث : لاخر الزتاد 


١‏ والنحو منطق ولكة مسلوخ من العرية » والنطى نحو ولك مفهرم باللغة 
.الما لاف بين الفط ولل ن الأفظ طبيعي والعنى عقلي ٠.‏ اراي 
من الابت أن لبحث الكمية مظهرين : لغويا نحويا وآحر منطقيا رياضيًا .وقد 
يلفت عنوان هذا البحث كل مختص في راحد من ذينك المظهرين » رلكنه فد لا يجد 
فيه مبتغاه . فا مهتم بانط والرباضيّات لا يجد فيه حديثا عن التسوير ولا استعراضا 
لتقلييات المختلفة من الأقيسة والقضايا ولا عرضا لإشكالاتها وحلولهاء وعذرنا فى ذلك 
آنا لسنا من أهل انط ولا الرياضيآات . والمهتم باللغة والتحو لا يجد فيها استعراضا 
لتفليبات التركيبية ولا خوضا في إشكالاتها وحلولهاء وعذرنا في ذلك أن هذه القضايا 
مطررحة منذ القديم ويتواصل طرحها في الاحث الهتمة با بين الدلالة والتركيب من 
علافة » وفي ا م 
رينضاف إلى هذبن المظهرين مظهر ثالث لا يجد المهتمون به بغيتهم في هذا البحث : هو 
الدلالة - النطقية بمدخليها من حيث هي دلالة لغوية يدرسها الناطقة ومن حيث هي منطى 
يتوسل به اللغويون لدراسة الدلالة . فعلى هذا يكون هذا البحث مخْيا للآمال وفانحا على 
صاحبه جبهات متعدة ومآخذ كثبرة . ولكتنا لو تصورنا ذلك ما كتا لنقدم عليه . 
فلقد أردنا لهذا البحث أن يكون خارج الأقسام الي عرضناها درن أن تنقطع صلته 
بها . فقبل أن يستوي انط طبيعيا كان أو صوريا ‏ علما بنفسه سبتته اللغة أداة تعبير 
وصياغة لا يكون فيه » وهذه اللْغة تفسها أمبق من الحو الواصف لها . وقبل آن پستوي 
التعيربنة إعراية ما في لغة ما يقنضي مکوّنات بانقط بها الفكرالمعاني مفردة مستفلة ثم 
متفاعلة متراكبة متداخلة . وبين الإعراب والعناصر الجارية فيه من التقاعل ما هو معلوم 
بهمنا منها المسورات في مظهربها الإعرابي وا لمعجمي . أا الأول فقد استوفاه البحث 
النحوي دراسة وتفسيراء وما الثاني فيكاد يكون معدوما . فلا نكاد نظفر بدراسة في نظام 
السورات في العجم من حيث خحصائصها الدلالبة والبنيربة المنحكّمة في انتظامها حقلا 
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معجمیا قائما باته وفې جریانها في بنية إعراية لغوية أو شكل منطقي رياضي. وهو ما 
يطمح هذا البحث إلى استكماله مسح مستويات النظام المختلفة من معجم واشتقاق 
وتصريف وإع اب بمختلف المقولات المسبطرة عليها جميما أو على الواحد منها دون الآخر 
تبعا خصوصیاته. 
فمقولة الكمية واحدة من المقولات الأساسية في الفكر البمشري» لذلك وسمت 
حياة البشر في مختلف مظاهرها منذ القديم الغابرويزداد ذلك وضرحا في عصرنا 
الحاضرالحكوم بفرانين الافتصاد الذي يتل الحرك الأول في حياة الفرد والبلد رالعالم 
باسره. بل يتجاوز الأمر ذلك إلى أن ينل الفرد الواحد - بصرف النظر عن هويته - مجرد 
رقم في جداول إحصائبّة تعتمدها المؤسّسات في تنظيم الخياة وتصريف شؤونها. وللأمر 
نفسه مل التعبير عن الكمية في اللغة سدى من الأنسجة الضاربة في جميع الأنظمة 
الكونة لها . 
وللكشف عن هذا السدى يكن البحث في تطور أشكال التعبير عن الكمية في 
الغة منذ القديم في مسترياتها المختلفة تبعا لتطور منظومة الحياة البشرية خلال المصور 
التلاحقةء با يكتنف ذلك من خوض في التاريخ رعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا وغيرها 
من اليادين الفيدة في فهم ذلك التطورفي مظهريه اللوي والمؤسسي الاجتماعي. كما 
يكن للبحث أن بأخذ وجهة أحرى هي اكتساب اللغة واكتساب التعبير عن الكمبة ومقولة 
من القولات التطورة في ذهن الطلفل وفق تطور ملكة التجريد والرّمز عنده. ويتصل هذا 
باللكة العرفابية مطلقا عند الإنسان . 
كما يكن للبحث أن ينصب في ما به يكون التمييز في اللغة بين مختلف الأدوات 
الجارية في التعبير عن الكمية من جهة وسائر الأدوات ال جارية للتخصيص من جهة ثانية. 
في طبيعة التخصيص . فالسورات أنواع تندرج في نظم مختلغة بعضها عائد إلى اين 
(تعريف/ تنكير)ء وبعضها إلى حروف متباعدة في النحو من قبيل حروف الثفي وحروف 
الجر » ويعضها إلى المبهمات بمختلف أتسامها جارية في النعت والتوكيد والتمييزإلخ› 
وبعضها إلى. امحل الذي يكون له من الحملة. لكل ا لمناطقة فصروا وظيفة.التسوير(١)‏ على 
انظر على ميل الال : مهدي فضل الله : علم اطق ص 102ء حيث يذكر أن [الور] في 
القضية النطقية هو اللفظ الذي يبحدد طيبعة القغية من ناحية الكم (كأية أو جزاية) والكيف 
(موجبة أو سالبة). وقد سمي سررا لأنه يحصر القضية فتكون مسورة. ويكون المسور عادة في 
أرل القضة . 
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البعض منها دون الآخرفغاب لهذا الأمرما به جعلت اللْغة المسورات جزءا من المخصصات 
وما به تمحض بعضهاللتسوير فقط فترشح للجريان في المنطق وما به تستصفى الدلالة على 
الكمية في الكلام الطبيعي . 
فلا مهرب إذن من الخوض في الملكة الأغرية بمكوناتها الكبرى اللاثة : الممجم 
والنحو والدلالة بينهما . ولذلك اعتمدناها مدخلا في دراسة الكمية مورعة عليها ثم جامعة 
بينها حيث بيين التفاعل بين المكونات اللاثة في تحديد الكمية مكونا من مكونات الدلالة . 
1- الكمية مقولة معحمية : 
يجري التعبير عن الكمية في المعجم بمجمرعة من الحروف الأصول » تكون 
حقلا معجميا بيسح الكمية في مختلف مظأهرها . وتكون عناصر هذا الحقل نظاما ذا 
فسمين هما الع و القيس والكيل . 
1-1. نظام العد : 
يجري تحديد الكمية فيه تحديدا عدديا على سلم عناصره الأعداد الطبيعبة (واحد » 
أثنان ٠‏ ثلالة . . .) . وتتقاسمه مداخل ثلاثة تنطبق على كل ما يقل القسمة إلى أفراد 
متعدين وهي : 
NY‏ د : العد : إحصاء الشيء 
WEN‏ الإإحصاء : الع والحفظ 
| ٭×ح س ب : حسّب : ع وأحصى 
وقد أثبتنا معانيها كما وردت في اسان العرب علي ما فيها من الفاق يجعل من 
دلالتها دائرة مغلقة المنطلق فيها هر المتهى : فالعد إحصاء والإحصاء عد والحساب عد 
وإحصاء . 
وقد مخض كل طرف من هذا النالوث في الاستعمال للدلالة على نشاط معرفي 
أو مؤسسي بعينه فاختصت [علد] بختلف مداليلها لأتعيير عن الأعداد الطبيعية وعن 
مقولة العدد في اللغة العامة أو مقولة نحوية .. . إلخ» واختصّت [حساب ] بعلم 
الحساييات أر الرياضيّات وفروعهاء أا [إحصاء] فقد اختصّت - وإن في عصور متأخرة - 
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بعلم حديث هو علم الإحصاء بمختلف المجالات التي ينطبق فيها. وهذه القفروع الثلائة 
يجمع بينها اشتغالها على العدد من حيث هو رمز في ذاته أو في غیره . ١‏ 

ريجتمع الثالوث من االجذور دلالبا في جذر نتصور أنه يحكم مقولة الكمية في 
مظهربها المجرد متحققة في نظام العد وجارية في نظام القيس » هو ىدر : 

در : القدار : مبلغ الشيء 
فيكون على هذا [قدر] هو اأفهوم السيطر على هذا التّالوث . 
32E N‏ ۷ ح صي 
1 


أ قدر 

وغل الأعداد الطبيمعية عناصر ذات مظهرين في الاستعمال أولهما العدد اللوي 
تنطبق فيه على وحدات من عناصر الكون فتكون تحديدا لها وثانيهما ينجرد فيه العدد تجريدا 
مطلقا فينطبق على قيمة وهمية مطلفة . فيستقل بنفسه نظاما خارج كل تجربة بشرية (2). 

21. نظام القيس : 

يجري تحديد الكمبة فيه تحديدا مخصوصا وفق طبيعة الموضوع الذي تنطبق عليه 
أو وفق المظهر الذي يراد تحديده من زاريته : وهذا التحديد ذو مظهرين أحدهما كوني عام 
بتصل بطبيعة التشاط نفسه» فجميع الشعوب تعرف القيس والوزن والكيل والآخر» عرفي 
متسغير في الزمان والمكان حسب ما يتخذه الاس من مواضعات تعلق بوحدات القيس 
وفى تطور المؤسسات فى المجتمعات 

1-2-1. تحديد المسافة في المكان رالأطر ال في الأجسام : 


N‏ ف ي س : الطول 


ينطبق هذا الجذر في الفضاء والمكان بأبعاده الثلاثة وذلك بتحديد الأطرال على 


Wittgenstein )2(‏ . 1961 ۽ ص 06 . 
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سلم قياسي وحداته أبعاض السافة . فالشرط في موضوعه أن يكون موسوما ب[+طرل]. 

وتختلف الشتعوب في تسميتها بحكم ما تتخذه من القاييس في ضبطها بد بالأعضاء من 

فبيل الذراع والشبر والحطوة والمسافة المقطوعة في زمن محذد من قبيل [مسير يوم 
...إلخ]ء وانتهاء بالتداول من ال[متر] وأبعاضه وأضعافه . 


2-2-1 . تحديد أبعاد الرمن 


ينطبق هذا الجذر في مجال مجرد بطبيعته هو الّمن مقستما إلى أوقات تش المدى 
(durée) 4ı‏ متصلة بالحركة مس الکرآاکب والأحداث من الذوات أو الفلراهر الطبيعية 
وغیرها ما یتسم ب[+مدی]. 


3-2-1. تحديد السعة (مسمط») : 


السّمة الدلاليّة اميرة لهذا الأصل كون مرضوعه جسما [+سائل] أو ما هوقابل 
للسيلان كأن يكون كثبر الجزيشات دقبقها » وكذلك في طبيعة حلوله في الوعاء المشتمل 
عليه حيث يأخذ شكله نماما مثل السائل . ويقنضي مفهوم الكيل وحدات هي المكاييل 
التي تل أبعاضا يتجرً بها الجسم المكيل . 

وبالتقاطع الحادث بين السعة وأبعاد الفضاء يحدث نديد آخر للكمية أساسه سعة 


الفضاء المطلى من هراء أو سائل » يكون ذلك في ما تعبر عنه وحدات الكيل مرفوعة في 
قرة ثلالة أو الخر الكبب بأبعاضه وأضعافه . 


4-2-1. تحديد التقل '(معمم) : 


IN‏ : قاس القل 
ينطبق هذا الجذر في مجال الأجسا م بصرف الظر عن طبيعتها ما كانت محكومة 
انون لاني آي کانت مات شل کان ([+ قل / کا3 . فالوزن تحديد لاغل 
باعتماد وحدات موازين هي أبعاض الجسم الوزون وهي نفسها أجسام ذات قل وكثافة 
تتخذ نموذجا أو مقياسا لغيرها . 


وجميع هذه الأصول بفاهيمها الخصوصة يسبطر عليها جذران أرما 
ل ق در : فلر : قاس › وقت] ومدخله في نظام القيس امتداد لسيطرته على نظام 
الع والحساب . أمّا الثاني فمختص بنظام القيس إذ يتل ا مهوم المقترن به السلطة التي بها 
يكون ضمان الدقة في تحديد ا لموضوع وبه يكون تحديد القيمة » وفي هذا يتجلي المظهر 
إ١‏ ع ير : عاير الميزان أو المكيال : قايسه بغيره ليمتحن صحته. 
العيار: العيار الذي يقاس به غيره 


العيار في الدراهم : ما جعل فيها من فضة أو ذهب . 


+ + 4 


3-1 . أبعاض الكمية : 


تنوفر في المعجم العربي طبقة أخرى من الجذور تنطبق في المجالين الكبيرين 
السّابقين أي في منظومة الع الجردة ومنظومة القيس؛ يكون فيها تحديد الكميّة على 
محورين أوكهما نسبي يقنرن با لمفاصل الكبرى وثانيهما دقيق يوافق درجة ما من درجات 


السلم في العدد الطبيعي . 

1-3-1. محور الأبعاض النسبية : 

تتتظم عناصر هذا المحور في شكل أزراج منقابلة متضادة يقترن الواحد منها بدلالة 
على عمل مجاله الكمية. ومن البين أن دلالة هذه الأصول على الكمية وأبعاضها ليست 
مأصلة فيها وما بعضها مقترن بها بنوع من الانزياح من دلالة أصلية إلى دلالة على 
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الكمية » نشير إلى هذا دون تحليل إذ يخرج بنا ذلك عن مشغلنا (3) . 

رقتّل هذه الجذور نظيما تنتظم عناصره وفق مداحل عديدة يجمعها محور أساسي 
يحكم مقولة الكمية منطبقة على الأشياء وهو ذو فطبين يلان نرعتين تتجاذبان الكمية 
وهما الترعة إلى السلب وأفصاها الفراغ والعدم رالترعة إلى الإيجاب وأفصاها اللأنهائي . 
وتتتظم عناضر هنا النظام وفق هذين القطبين إلى عدد من الأرواج المقابلة . وبين القطبين 
يتوفر محل للحياد . 

1-1-3-1. التزوع إلى السلب : 


يندرج في هذا التزوع عدد من الجذور المقترنة بدلالة على تقلص في الكمبة مطلقا 
سواء كان ذلك طييعيا أو حادثا بفعل فاعل . وتتمايز عناصر هذا الحقل با يختص به 
الواحد من سمات دلالية كما نيين : 
ى س م : تفكيك الكمية أو تفككها إلى أبعاضها رفق معيار ما . 
جز : تقسيم الكمَيّة إلى أجزاء ‏ أو اقتطاع جزء منها .وقد مل هذا الأصل 
منطلقا لاشتقاق [الجزء/ الجزئي] مصطلحين منطقين جاريين في تحديد 
الجوهر والعرض» وفي الفضايا بأواعها ودلالاتها المختلفة .ويفبد هذا 
الأصل القطع والفصل ومنه تود مفهوم الجزء (قارن لاج رآء ١‏ ج زز 
أجزم..C‏ 
اح ص ص : الجزء من الكمية الحاصل بعد النجزئة أو القسمة من زاوية المستحق أو 
الستفيد غالبا : [الحصة ]. 
بع ص : بعض : جز / وقد يطلق على ما هو فرد من الشيء [بعض الليالي] 
والبعض : ما هو من مكونات اعدد » وتجري في الاستعمال لاإفادة 
التقليل مقابل [كلً]. 
إفرد : الفرد والإفراد يفيد العزلة مطلقا والو حدة الي بيكن عزلها من ممجموعة 
(3) قارن على سبیلل التملیل لاف س م و ق ي س ولاق س (ی) و لی ص ل؛ كذلك 
جر وا جز( و لاج زل إلخ في الذلالة على الفصل والتضريق والقطع ومتيا 


يكون تمديد الكمية بتجزئة الكل إلى أبعاضه أو تحويلها بأعل الزيادة أو الأقصان. 
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العناصر التي تشتمل عليها اشتمالا مطلقا » رالأساس في الإفراد الواحد 
من الجنتس . 

اق لل : القلة : نزوع الكمية إلى الدرجة الصفر دون أن تبلغها. 

انق ص : تدل على تقلص في الكمية » بزع إلى الصفر وفق قياس ما هر 
الاكتمال فى الكل » أو المقنايسة بين كميتين أو بين عنصرين من حيٺ 
غا مان ار تن خان لفن لكمة واعلة . 


2-1-3-1. نقطة الحياد : 

ا ا و ا ا ا ر اب ج ى ت لب 
کی مر ية في لرن رشح لجرا فر جات عة طم رقا لجسا 
البشرية كالإتصاف والعدل والساواة ‏ فتكون وقتها في نظام آخر له سس آخری في 
الانتظام : 
ان ص ف : انقسام الكمية قسمين متساويين 
۷ س وي : جارية على التوازن والتساوي مطلقا 
ومن الأصول الأخرى نشير إلى ل ك ف ي » لإا كفء... 

3-1-3-1. التروع إلى الإيجاب : 


۷ : الكثرة : زوع الكمية إلى اللأنهائي » وييدو آنها متمحضة للكمية النطبقة 
في اللحسوسات من الأشياء والذوات والأحداث . 


إج ۴۴ الحم : الكثير ؛ ويسدو آنها مشستركة بين الحسوسات والمجردات من 
الكمية. 
بالتراكم الجمعي لتؤلف الكل» فهي حركة جمع تطلب الكمال . 

اج مع :الجمع : إضافة الأفراد أو الأبماض أو الأجزاء الواحد إلى الآخر 
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بالتراكم . فهي العملبة الذهنية أو الحدث الذي يطلب تحقيق الجملة . كما 
تجري في الاستعمال لتسمية الكمَبة من حيث تعدد أفرادها (جماعة/ 
جمع) كما تجري لإفادة درجة الكثرة المغابلة للإفراد من حيث هي مقولة 
صرفبة (صيغ الجمع ). 
E JN‏ 
للجثة » ومنهأً أجل الشيء ] : معظمه وأكثره . فالجل قسم أر جزء 
من الكمية يفوق التصف دون أن يبلغ الكل . 
اري د : ندل على نزوع الكمية نحو الاكتمال أو الكل انطلاقا من درجة الصفرآر 
من حد ما في سلم يحدد العدد أو الكمية . 


وفي ما يلي تثيل لوقع الجحذورالسابقة على محور الأبعاض النسيية : 


0 محاید -------- لانھائی 
نفص لاسوي ريد 
لإجضص ‏ - لجلل 
2-3-1. محور الأبعاض الاقبقة 1 
. تور في المعجم وحدات تحدد الكمية من حيث أقسامها » فهي محكومة 


بعملبات حسابة کاس اضرب ؛ يجري قبها عرد الام بدا تيقال ا به 
في سم الأعداد الطبيعية فتكون للواحد منها قيمة متنقلةً حسب قيمة الكل . 
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فمن الرحدات التصلة بعملية القسمة ما يكون بتسمية الكمية باعتبار انقسام الكل 
منها على اثنين فصاعدا . فإذا انقسم الكل على [واحد]ً لم يتغير الحاصل › وتشغل هذا 
الحيّز [كل] أو ما ساواها في التسمية . وإذا انقسم الكل على [اثين] كان [نصف] أو 
[شطر] وما جاوز ذلك يبلغ العشر . نَمل هذه الأفسام مفردات يجري تصريفها بدورها 
فتفرد وتلتى وتجمع في عملية ضرب وتضعبف تؤدي بها إلى مساواة الكل أو مجاوزته : 
اکل)/ 1 کل] 


إكل]/ 2 «نصف نصفان/ ثلاثة أنصاف .. . 

[کل]/ 3 = ثلث ثللان / ثلائة أثلاث .. . 
کل / 4 رع ربعان / ثلاثة أرباع . . . 

[کل]/ 10 = عشر عشران » ثلائة أعشار .. . 


ومن الوحدات ما بسمي الشيء باعتبار عدد اكرات فيه ٤‏ هذه الي تجمع في عدد 
طبيعي ويصاغ صوغ السبة الجارية على الوصف أو التسمية : 


أكل (عنصر راحد)] أحاد /أحادي / أحادية 

اکل ( عنصران )] م اي / ثا 

[كل(ثلالة عناصر)] لات / ثلاث / ثلاثة 

كل ( أربعة عناصر)] رباع/ رباع / رباعات (رباعبات الخبام) 
[كل (صبعة عناصر] سباعيٴ/ أسبوع /أسابيع . . . 

[كلٌ (ألف عنصر) ] ألفي / ليه (ألفية ابن مالك) 


ومن الوحدات ما يسم الشيء باعتار الاكتمال في قسم ما من أقسامه ّل هذا 
القسم دورة تبدأ بعدها دورة أخرى منه . ويتورع هذا التقسيم الدوري على مجالين كيرين 
أولهما متصل بتسمية الأشياء في نظام الع الموازي للأعداد الطبيعية من قبيل [حارة]و[طرينة 
ne‏ iمع«0]‏ (4)» وثانيه ما ما توانر في تسمية ما اتصلل بدورة الزمن من قبيل [عقد » 
عقود ] متحففة في تسمية الناسبات كما في [عشرية / عشريبة / ثلالية / أربعيبة | 
لحمسينة . . . مائرية / ألفة ]. : 

ومن الوحذات ما يسمي الشيء باعتبار تضعيف الأجزاء أو العناصرمرة واحدة أو 


(4) تعبت هذه الوحدات الجارية في اللهجة التونسية وإن كانت من المفترضاث» على مجيل 
الاستقعباء. 
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أكدرء وهي مبصلة بعملية الضرب والتضعيف من قبيل :[ ضعف / أضعاف » لالة 
أضعاف ...]. 

4-1. التعبير عن الكمية المرتبة : 

لا يجري التعبير عن الكمَيةَ مباشرة في هذا القسم من الأسماء وإلْما هو مدلول 
عليها من درجة تانية .فالترتيب يفتضي تقسيما › > تقسيم الكل إلى عناصره أو أجزائه ثم 
a‏ راق اقشاب في سم لااد 

لطييعية سلم الترّب في القيمة انطلافا من درجة الصفر إلى ما لا نهاية له ء رالتعاقب 
E‏ ار ا لذلك كان صوغ هذه العنامصر باعتماد بنية اسم الفاعل 
باطراد : 

ثان / ثالث .. . عاشر/ ثاني عشر. ..تاسع عشر ... تاسع وتسعون 
أو باعتماد [أفعل] كما في [أرل] أو بالحفاظ على صيخة العدد كما في [مائة ]ر[أف] 
و[ملیون ]. 

وتحديد الرنبة بدل على كمية الكل كما أشرنا بصفة غير مباشرة . فالرتبة موقع إزاء 
الكل » وما بسب الرنبة مضمون حاصل ولكن ما جاوزها مهمل غيرمدقق .فقولا [ثامن] 
مثلا يقتضي وجود سبعة عناصر قبله وجودا ثابتا » ولكن ما جاوز تلك الرتبة غير ثابت » 
وهو أمر تستكمله البنية اللغوية بجعل الكل صريحا في القول باعتماد الإضافة أو الجر 
ب امن] : 

- رتبة + من + عدد : امن من عشرين 

رتبة + مضاف إليه: اني أثين 

ثالث اين 
2- الكمية مقولة صرفية اشتقاقية : 


يجري التعبير عن الكمية ب في الصرف العربي بطريقتين : أرلاهما اشتقاقية تصريفبة 
وانیتهما اشتقاقة . 
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1-2- الكمية مقولة معجمية - صرفبة : 


يندرج في هذا المستوى نوعان من الأسماء نمثل الكمية بعدا ملازما للمدلول عليه 
بها» وهما اسم الجنس واسم العدد وتفت رر اغا من فل وادفن حت م اقرا 
منهما أقصى ما ينتزع من المعددات . 


فاسم لجنس يعم جميع ما ينطبق عليه بالتسمية واسم العدد يعم جميع الموجودات 
ويشجاوزها ليستقل بنفسه مغهوما مجردا من كل تعيين لللعدد جاريا في الكون على 
الأشياءء فكلاهما متتهى التجريد. ولكن اسم الجنس يظل مشدودا إلى دلالة مفهومية - 
لغوبة ذعَة كانت أو متصلة بالكون بحكم ما يفتضيه من مسيات نل مجال انطباقه أو 
ماصدقه . ويل اسم الجمع من قببل [فوم/ شعب / فييلة / طائفة . .. فرعا دال 
اسم ا لجنس من حيث دل على متعدد يعمه بالتسمية . 


ا ل و ی ا ل م رر برد غلن وات 
(entités)‏ وهمية هي الوحدات الرياضيّة مطلفا . ولكتّه بحكم ذلك التجريد يتسم 
لاستيعاب الكون بعناصره المدلول علبها بالأغة» فتجري عناصره دید الک من زا 
التعدد ا ا 


وقد من استقلال العدد نظاما تجريديا مطلقا الفكر البشري من إقامة سلّم قياسي 
مطلق على غاية من الدقة هو مجال الحساب مطلقا يتجاوز به حدود اللغة الطبيعية با 


يكتنفها من نسيبة لإقامة لغة شكلية رياضية بحثا عن المطلق (اموطة). 

ورغم ذلك لم يتخآص اسم العدد من قيود العلامة اللغرية فهو كائن نحوي قبل 
أن يكون كائنا رياضيا » فهو خاضع لقراعد النظام اشتقاا وتصريفاوإعرابا ودلالة . وكذلك 
عار اسم الجتس واسم الممع إذ ماعل عامل ارد ياء ن منها المتى والجمع أو تتخذ 
ر 
وتقلیلا. 

2-2. الكمية مقولة اشتقافية - تصريفية : 

داب الوصف اللغوي على تسمية هذا الترع من الالتضاق باشير عن مقرلة المد 


ااانا د م هلاال ج 
الأسماء الصريحة › فيكون لها فيه ثلاث مراتب تنل قسمين متقابلين : 
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صيغة الإفراد : قائمة من الصيغ مسجلة في المعجم كذلك موسومة بالاإفراد 
منذ الوضع » ولذلك تخلو من صرافم العدد . وتوافق هذه الذرجة العدد [راحد][1] 
من نظام الأعداد الطبيعية ٠.‏ وأحق الأشياء بالاسم الواحد واحد بالعدد (5). 


صيغ التعدد : وهي ذات درجتين هما التثنية والجمع » تتميز من الإفراد بالتلحيق 
أو بصيغة تخالف صيغة الإفراد . 

التثنبة : توافق درجة التثنية حقيفة فيزيولوجية متصلة ببعض الكائنات الحية ذات 
التتنبة ‏ كما هو معلوم - محدودة في اللغات الطيسعة )6« يدل على ذلك أن العريية هي 
اللغة السامية الوحيدة الي جعلت منها درجة نظامية مطردة والحال أن أخواتها أسقطتها » ثم 
هي نفسها تخت عنها في الأحوال اللاحفة واللهجات نموذج على ذلك. ونوافق درجة 
البة المدد [إثنان] [2] من نظام الأعداد الطليبغية . 

-الجمع :تنسب درجة الجمع على ما جاوز الاثنين ذهابا إلى ما لا نهاية له 

نظريا. وللعربية في التعبير عن هذه الدرجة طريفتان فياسية وسماعية فصلهما الرصف 
اللغوي بجمع السلامة وجمع التكسير . فالحمع هو تعدّد الأفراد تعدا ثلاثًا فما جاوزه . 
وقد قسم النحاة الجمع إلى جمع فلّة وجمع كثرة كما رصدوا صيغا للجموع تتخذ من 
الجمع الواحد مفردا لها فتجمعه وهي ما أسموه بجمع الجمع من جهة وبتتهى الجموع من 
جهة أخرى . فجمع الجمع نكسير للجمع آنا متتهى الجر فجمع للجمع جمع 
سلامة . 


وإذا ما سلما بذلك على أساس أن الوصف التحوي يتل حدسا للمتكلمين 
بالعرية في أطوارها القدية فن هذه الدرجات المدلول عليها بصيغ مخصوصة قد نمثل نزعة 
في اللغة العرببة قدية إلى استيفاء مرانب التمييز في الصيغ كا هل الرمة کات ممماولة 
لتطبيق الأعداد الطبيعية على الصيغ . وهو أمر متصل بطاقة الاشنغاق أي تغيير البنية 
القطعية › الذي ب بالكثبر من التقاليب › ولكن ذلك لم يكتمل نا فيه من كلفة لنظام 
الاشتقاق . وسجله النحاة من حيث هو طور قد يكون بلغ وفتها أوجه ثم توقّف. يدل 
على ذلك أن ا حدس اللغوي المعاصر لا يعامل هذه الصيغ العاملة التي كانت لها في القديم 
(5) الغزالي : معيار العلم في فن النطق ١‏ 248 . 
6( انظر ; 101-102 .ض .Feuillet ; Introduction ã 1'analyse morphosyrtaxique,‏ 

.Hagège : La structure des langves, pp. 78-91 : وكذلك‎ 
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بل إن الاستعمال يكاد يهملها. 
فبتوقر في تصريف الاسم مقاطع ثلاثة نجري على درجات العدد الطبيعي كما 


ساس لا هاي 
0 1 2 3 


ج ي 
تھی احی 


2 - 3. الكمية مقولة اشتقاقية : 


لعل الكمبة من امغولات الي نكاد لا نظهر سبطرتها على العيغ الاشتقاقية إذا ما 
قارتاها بقولة الحدث أو الرّمان أو اكان أوغيرها › ولكتها عند التأمّل حاضرة ولكن من 
درجة ثانبة في > جميع الصيغ. وقد عوضت العرية به هذا «الفقر؟ الصيغي بوسائل معجمية 
إعراية كما سنيين. 


1-3-2. الصدرواسم المرّة : أجناس الأحداث وأبعاضها 
فالصدر من حيث هر قسم جا مع لصيغ دالة على الحدث مطلقا هو بثابة الجنس» 
جنس الأحداث وأباشها الأنمال تة فر زمان محل ولك المصدر من حيث هر 
جنس بتضسمن اعدد بالقوة ویتجلی ذلك في اسم الرة نه . فصوغها يجري ناما مل 
صوغ الواحدة من الجنس العام . وإذ تصاغ ! ة تكون العودة إلى درجة الإقراد في سم 
العدد ثم يكون الانطلاق في مجری آخر یجمع بین الحدوث والتسدد فیشتی اسم رة 
ریجم 2 
۷ن ب ص [نبض ] --) نبضة --) نبضتان --) نبضات 
ولگن الحدث - من حيث هو مفهوم - يختلف في أبعاضه عن الأشياء إذ ّل 
حركة مشغيرة في أبعاض الزّمان » ويكن نظرها اشتقاق اسم الرة من كل المصادر » ولكن 
هذه الصغة يتجاذبها قطبان هما الحدثية والرّمان من حيث هو مقتض للتكرارعلى أساس 
الانقطاع في الحدث والعود إليه . فإذا غلب قطب الحدثية حلصت الصيغة للراحدة من 
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جنس الحدث وأمكن وصفها با بعود إلى الأعداد الطبيعية أي ب[راحد] : 

نبض القلب نبضة واحدة 

وإذا ما غلب قطب الزّمان خلصت الصيغة للتعيير عن حدوث وانقطاع أي للشعبير 
عن دورة واحدة من تكرار الحدث الممكن. وفي هذه الحال يكون التعبير عن ذلك 
بوسائل الإعراب أو بوسائل صرفية - إعراية . 

فمن الإعراب ما يعبر عنه العطف حيث يل التكرارية في أبعاض الحدث : 

ما الوسيلة الصرفية ‏ الإعرايبة فتنمل في ما اتخذته اللغة من صباغة اسم الرة من 

۷ م رر الال على التحسرل والمفارفة بأنواعهاء وقد رشحته دلالته هذه ليجري جريان 
الصيغة الفارغة الخوفاء نملا بمدلرل الفعل أو الأصدر الرارد في سياقها » وفيها تكون الغلبة 
للزّمان المعضمن للتكرارية : 

نبض القلب مره واحدة 

بض القلب مرتین 

بض القلب مرات 


2-3-2. اسم البالغة وصيغ التكثير : 


يجري القبير عن الكمية في اسم اليالنة من قل [نعال/ فل / مول ...الغا 
وفي صيغ الأفعال المعبرة عن التكثير من قبيل [فعل] و[تفعل] و[افعرعل] بطريقة تكاد 
تكون واحدة لرلا الفوارق النظامية بين الاسم والفعل . والتكثير بؤخذ من زارية التكرار 
والكثافة وهما سمتان لا تقبلهما جميع الفاهيم المقترنة بالحروف الأصول . ولذلك لا يطرد 
في اشتقاق [فعل] و[نفعل] معنى التكثر فتخلص وتتها المبيغة لدلالة أخرى . 

فاسم البالغة والفعل الال على الكثرة يتضمن كلاهما تعدا تكراريا في الحدوث 
كن المبالغة نجذبها السكونية لطيعتها الاسمية فتجري في الوصف عامة وفي تسمية الألة 
خاصة . والفعل بجتذيه التكرار في الحدوث خلال الزمان الصرر » لا الزمان الدلرل 
عليه بالصرف منه في الاضي آو المضارع . 


187 


3-3-2. الأسماء اليمية : 


تتوفّر مقولة الكمية في دلالة بعض الميميات على الكثرة » كثرة الإحداث بالوسيلة 
في اسم الآلة وكثرة أبعاض الجنس في اسم الكان التكثيري . أما الالة فالتكثير ليس القولة 
الأساسية السيطرة علبها فهو فيها من درجة ثانوبة وظهوره يجد تبريره في تحو اسم المبالغة 
إلى تسمية الآلة . وكذلك اسم المكان لا صلة له بالكمَيّة إلا في قسم مخصوص 
E‏ يقترن فيه مدلول الصيغة 
بكثرة ما تدل عليه الحروف | لأصرل . 


4-3-2. صيغتا التفضيل والتعجب : 


فصلت العربية بن مظهرين لصيغة واحدة في بنيتها القطعية [ أفعل] باعتماد سلوكها 
اإعرابي فجعاتها من الاسماء عند ها لاتضيل ومن الأنمال عند دلالها على 
التعجب . وهي تسلك في التفضيل سلوك الأسماء العاملة يعني آنها لم تبتعد كثيرا عن 
خصائص الفعل الأساسية ومنها العمل . وقد خاض الدرس النحوي في الشبه الكائن 
بن الظهرين وربطه بالشبه الكائن بين المغولتين : التعجب والتفضيل إذ يتصل كلاهما معنى 
الكثرة في المدلول عليه بهما . إذ لا بحصل تفضيل ومجاوزة إلا بتوفر طرفين يرتبطان 
بعلاقة ما هي مجال المقارنة » ويفوق الواحد منهما قرينه في نسبة حصول ذلك المجال . 
والتفوق في أساسه متصل بالكمية مورعة على سلم عددي أو سم الكشافة وغير ذلك ما 
یدخل بعاد الوجودات . ولهذا الأمر تلجأ اللَة إلى عدد من الجذورالدالة على الكمية 
تجريها في التفضيل عندما بتعطل اشتقاق [أفعل] من الجذور الدالة على مجال الفاضلة ؛ 
فنجري الأول في موضع الساعد للثئية قتشحن دلالتها العجمبة على الكمبة مطلقا شحنا 
سياقيا أي بمدلول المكون المتعلق بها في سياقهاء وهي من قبيل : 
4 كث ر أكثر + ××× ( مجال الفاضلة ) 
JJA‏ آنل + xxx‏ ( مجال المفاضلة ) 
۷ س دد شد + ۷ × × × ( مجال المفاضلة ) 


وقريب من هذا تعبير اللغة عن الاضلة تعبيرا إطاييا في جمل الرأس فيها فعل أو 
اسم متصل بحروف أصول دالة على الوق في الكمية سلبا أو إيجابا من قبيل : 
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a 


۷ رېد زاد/ بزید شيء1 يزيد + شيء2 + ا مجال الفاضلة 
فوق فاق /يفوق شيء 1 بفوق + شيء 2 + أ مجال الماضلة 
۷ ذاق ص نقص/ينقص شيء 1 ينقص + شيء 2 + ١‏ مجال المغاضلة 
ويل التضيل والتعجَب استرسالا ذا درجات تذهب من التسبي إلى الطلق وما 


بینپما وتوافق هذه الدرجات قطبين في القول هما الخبر والإنشاء» فالشسيي پجري في 
تفیل على وجه ابر والطلق پجري في الت جب على وجه الانشاء فيغيب التعبير عن 


القرين : 
خبر نفوق : ٠‏ : شيء 1 أفعل من شيء2 
خبر إنشاء ‏ -نفوق نسبي ‏ مطلق : شيء1 أفعل الأشياء 
: شیء1 الأفعل 
إتشاء - تفوق مطلق : ما أفعل الشيء / أفعل بالشيء 


N OS E E 
توزعا سيا › » فهي صيغ مفترنة بدلالة معجميّة نحلد من تلك الدلالة حدرثها رنواتر ذلك‎ 
الحدوث عددا رمدي . فأدنى درجات التحديد واحدة وهي موافقة لاسم الرة ما سائر‎ 
الدرجات فنسيية . فإذا ما اعتبرنا الحدث مطلقا جنسا كان المصدر دالا عليه » فيمتل الصدر‎ 
]0[ أترنالا عع مته المية الراجاة من الأماء لمال ب مقطا بقع ن طرف فا‎ 


حیٹ لا حدث ۰ و اللأنهائي : 
XXX‏ الم .لر :جس المدث 
E EE Sa EEK ESE EI ۱‏ نهائي 
0 1 اج 
لفل فمل فمل / تفعل/ افعوعل 
الاسم المرة 
امالغة 
الآلة 
التفضيل 
التعجب 
اسم اكان التكثيري 
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وبين في مستوى الاشستقاق بوحداته اأجردة وهي البني القطعبية (الأوزان) عن 
الكون الحامل لقولة الكمبة فرعا فيه عن مقولات اشتقاقية . فالبثبة المقطعية الراحلة تتكون 
من محلأت بعضها مخصص للحروف وبعضها للحركات . يح ن في المحلاآت الحرفية 
الحروف العأثدة إلى الجذر الحامل للدلالة العجمية وكذلك ا الحاملة للمعاني 
الاشتقاقية (حروف الزيادة). ويحل فى المحلاآت الحركة الحركات بأنواعها وباختلاف 
مداها . والحركات هي الاد الأساسية اني بشتغل عليها نظام الاشتقاق باستبفاء ما يتور 
فيها من توليفات تعتمد النوع والمدى والأمر تفسه يشتغل في نظام التصريف منطبقا على 
العدد إفرادا وتاية وجمعا مكسرا. مع اختلاف بينهما في موفع الكمية في کل منهما فهي 
القركة الأساسية في التصريف ولكتهأ ن درجة ثابة في الاشتقان كما سب أن ي ونكتفي 
بهذه الإشارة إذ بقتضي تفصيل القرل فبها أطروحة كاملة لا فبها من تشعّب وتعاظل بين 
الصيغ بمكوناتها ودلالات كل منها . 


3 - الكمية مقولة نحوية : 


بجتمع في هنا المظهر عمد من العناصر المفترنة جقولة الكمية دون أن يتوفر فيها 

لاسا ال المجمي الال عليها ولا الأساس الاشتقاقي › وإٽما هي وحدات خصصها 
لظام أتلزم موفعا إعرايا واحدا ونوعا من العلاقات الإعرايية واحدا ودلالة واحدة 
بالاستتباع . وهه العناصر تل شتانا من أنظمة مختلفة بعضها متصل بقولة التعيين 
(التعريف والتتكير) وبعضها فسم من البهمات تشحن بدلالة سياقية إعراية . 

ولئن ملت هذه العناصر شناتا كما أشرنا فإنها عائدة من حيث اشتغالها إلى بنية 
واحدة اثناة في مكوناتها ّل فيها العنصر السرر عاملا (إعائمه) مجاله اركب 
الاسمي المعمول به (7) .فلا يكون للمسور إحالة على الكون إلا من خلال اقترانه با ركب 
الاسمي أو ما هو مول به من الرکبات . 


1-3 . مقولة التعيين : النسوير ب[أل] 
بطلق التمين على مظهرين هما التعريف والتكيروهي مفرلة لغوية - عرفاية أساسها 
اتاق النكلم والمخاطب في حصرل الرجع أو الفهوم حصولا واحدا في ذهنبهما. 
والصلة بين التعيين والكمية نانجة عن تقاطع بينهما في تحديد المدلول في الوحبة امعجمية 


.Chomsky : Language and Problems of Knowledge p. % +: jil (7} 


190 


فقد ميزت اللْغة بين حالين هما العلوم المحدد والشائع النكور جعلت للأرل سابقة [أ0] 
أساسا وبعض الوسائل الأخرى وجملت لاني لاحقة [ن] دال على تام الاسم 
الحدث لاتنكير وعدم امام مقتض لتعريف . وهما حالان متضابلان نظریا إذ ّل التنکیر 
تزعة إلى العمسرم والشيوع ويل التعريف نزعة إلى الخصرص (8)» هذا من الزّاوية 
العرفائة : 


سم الجنسس 


| 
الاد ------ [ فصر معجني ] ----- [سن] 
| 


+ علد 
جرد ف دجي 
لكنٌ ذلك لا يطرد إذ تبادل الترعتان اتجاهيهما فيفترن التعريف بالشيوع والتكير 
با لخصوص . يكون ذلك عند انطباق التعيين على موضوع مدأول عليه بالعنصر العجمي 


فيجري بينهما تفاعل ذو أحوال نظرية عديدة (9) تتقاسمها حالان كبريان: حال الاتفصال 
وحال 


a e 


أعطني الكتاب [أل+ كتاب] : مرد معين معلوم 

-أعطي الكتب [آل + كب ] : جمع معين معلوم 

أعطني كتابا [ كاب + ن] : مغرد شائع نكرة 

- أعطني کتبا [كتب +0] : جمع شائع نكرة 

وفي حال التداحل بستوي التنكير والتعريف في الذلالة على العموم والشمول 
الولدين للكمية من درجة ثانية » ويختص بهذا الأمر اسم الجنس الموضوع على الإفراد ء 


. ۱29-128/2 الاستراباقي : شرح الكافية‎ (8) 
.Wilmet ; La dêtermination nominalc, pp. 79-84 : انظر‎ (9) 
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لا إفراد العين وإنّما ادلوم شلق مل ثرت کدی رة الج في انم 


درجات التجريد : 
الإنسان حيوان ناطی  .‏ الغول حيوان خرافي 
آنت إنسان آم غول ؟ هل رأيت غولا في حياتك ؟ 
لاإنسان غول لا غول موجود . 
خير جايس في الأنام کتاب الكتاب خير جليس في الأنام . 


رقد اهتم الناطقة في دراسة القضية بفائدة [أل] . فهي من جهة المعنى تفيد 
الاستعراق رلكن القضية امشتملة علبها تعتبر عندهم مهملة للها من المسورات . وبعود 
ذلك حسب الامام الغزالي (10) إلى أن الفضية امشنملة على [آل] تحتمل البعضية احتمالها 
للكلبة ؛ ولذلك وجب اعتبارها من المهمل . 


2-3. مسورات الاسم الحرفبة : 
1-2-3. المسورالوجودي : [رب] 
بر ال رسف التجري ربا خرف جر ۲ فيد اليل . وهي عندالبرد ٩‏ تبيين 
عا اومتها علبه أنه قد کان ولیس بالكثبرولذلك لا تقع إلا على نكرة ١‏ (11). وتقترن 


بامركب الموصولي ذي النواة ا س ال سا ف الزن (الصدر)ء وإذ 
یكون ذلك حول إلى تقليل الحدث من زاوية الاعتفاد فتفيد السك . 


: الحدث ` 
تقلیل e‏ 


2-2-3. التسوير بالاستئناء :[إلا] 


BR ۰ N 


.87 ص‎ TT 
.27 /8 ابن بعيش : شرح المفصل»‎ )11( 
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[إلا] عن بنبة واحدة تنجز في أشكال مننوعة » هي بنبة الطرح بطرفيها المطروح منه 
والمطروح وهما معا پکونان ركبا واحدا يحل في محل نحوي واحد تعلق العمل 
الاعرا به تعلقا واحداء آنا الحكم فمتعلق بالحاصل بعد الطرح أي بالمجمرعة ينقصها 

العنصر أو الجموعة الصنغرى امطروؤحان . ويتحقق الطرفان بالحضور لفظا فتكتمل البنية 
في الاستلناء وبتحقق طرف واحد هو الطروح في ما يسمي بالحصر » وغياب المجموعة 
الطروح منها لا ينقص من البنية شيا إذ تيكن الاهتداء إلى المجموعة انطلافا من العنصر 


المطروح على وجه الانتماء : 
الجمرعة -طرح - الطروح 
الحساب علد1 ٠.‏ للا علد2 عدد41 عدد2 
الاستفتاء. منتى مته إلا , اشستفشى 
إثبات مکوڻ 1[+جمم] مکون 2[+مفرد] مکون1) مکون 2 
مکون 12 +جمع ] 
تفي (الحصر) 0 إل مكون2 


ولحرف الاستشناء [إلا] علاقة نظامية بحرفين آحرين هما [من] و[۷] التافية 
للجاس لا من زاوية التعبير عن التسوير وإنما من زارية المقولات المدلول بها عليها أو من 
زاوية الكونات الي تنل مجالا لعملها دلالة وإعرابا كما بأتي يانه 


3-2-3. السور التبعيضي /الاستغراقي :[من] 
يفيد حرف الجر [من] مصدر الشيء مطلقا . وإذ يتتمي الفرد إلى المجموعة الي 


يدخل في مجالها على وجه الانتماء أمكن لحرف اليرً [من] التوسط بينه ما » فتکون 
الصدرية عددية أو اشتمالا أو انتماء مجردا. وفي ذلك وجوه عليدة : 


عتصر - انتماء - مجموعة 

واحد من عشرین 

رجل من بي فلا 

بعض من کل 

فالتبعیض معلی سيافي متولد من غياب العنصرأو الحزء لفظا وورود المتعدد بعدها: 
0 من الاس ' 
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ويجري حرف الجرآمن] في سياق محكوم بالتفي فتفيد استغراق الحكم لما يتعلق 
بها : 

ما جاءني من رجل 

وهي ١‏ تختص بالتفي والدخرل على النكرة لاستغراق ا لجنس اد»» فهي نشبه من 
هذه الزاوية [لا+نكرة] و[نفي . .+إل ] . ومدخل الاستغراق فيها لبس مباشرا فهو مقترن 
بالتبعيض فيها ٠‏ وإذ يكون التبعيض موضوع الي امتذ التي على الكل واستغرقه » قنفي 

وإذا ما أجرينا مقارنة يين [إلآ) و[من] النبعيضية وجدنا يينهما شبها جعل منهما 
يشنغلان اشتغالا متقاريا وإن فصل بينهما الحو في نظيمين مستفلين اختلفا موجبه في 
العمل رفي نوع العلاقة . فكلاهما مقنرن بالتعبير عن علاقة كاثئة بين المجموعات و/ أر 
بين الجموعىة وعنصر منها » اخحتصت [إلا] بالطّرح رالإخراج فكان ترتيب الطرفين فيها 
قائما على جعل الطروح منه سابقا في التّرتيب مذكورا أو محذوفا » واختصّت [من] 


بالصدرية فكان ترتيب العنصر أو الجموعة الصادرة قبل المجموعة المصدر. فیکون 
الحاصل من الناحية الكمية لا من زاوية الحكم » واحدا في الخحالتين 

وصل الحماعة إلا واحدا [الحماعة - واحد] 

وصلل واحد من الجماعة [ الحماعة - واحد] 

وصلل من الحماعة واحد [ الجماعة - واحد] 


كما يزداد الشّبه فيصل درجة التطابق في مجال الحساب إذ تعبر [من] و[إلا] عن 
عملية الطرح مطلفا ولكن بترتيب بين الطرفين متقابل : 


4 - 22 أربعة إلا اثنين اثنان 


ویکون بين [من] الاسنغراقية و[إلا] في نركيب الحصر شبه من حيث اقتضاؤهما 
للقي عاملا في الجملة واقتضاؤهما للحذف » حذف المطروح منه في [إلً) وحذف 
الطروح في [من] قياسا على ما تقنضيه المقولة التحكمة في الواحد منهما . فيكون 


(12) ابن يعيش : شرح الفصّل» 90/2. 
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آنا و ا 


am 


بنية [ إل ] بنية إمن)] 


نفي [حكم ( مجموعة - طرح - عنصر)] نفي [حكم ( عنصر ‏ انتماء - مجموعة )] 
ما وصل 0 إلا صالح ما وصل € من رجل 


فالتفي في البنيتين يطال أفرب الطرفين منه فتكون الجموعة في [إل] مجاله 


فيخرج وقتها العنصر ينه فيكون الإلبات 4 ویکون العنصر مجال الي في [من] وإذا 
انتفى العنصر انتفت الجموعة بالاستتباع . وإذ تتقابل البنيتان في ترتيب الطرفين وفي مجال 
لتقي وفي الحاصل من ا لمکم ۽ » أمكن لنا أن تتصور اجنماعهما في بنية واحدة ذات 
قسمين الأول منهما نفي اسنغراقي وثانيهما إثبات ينتقض به الاستغراق. E‏ 

رکیی دنن فل [ شن( : . .من . .إل . .] ] خيث يعلق النفي بحكم محدد 
بلي الوجود » وهو اختزال للبتین سيین ولکن پتریتب مختلف مع حذف اكرات 
المتكررة ۰ 


نفي1[حکم1(عنصرن ۔ انتماء ۔ مج1)] غې ا[حكم1(مج1 طرح عنصر2)] 
نفي1 [حكم 0(1 من - مج1 )] نفي1 [حکم1 ( 0 إلا - عنصر2)] 
نفي1 [حكم! (0- من - مج1 )] 0 01 )0 إ¥ صر[ 
تفي [حكم1 (0- 0 0 )] 0 [0 (0- إلا عنصر2)] 
لم يصل من رجل إلا صالح 

لم يصل من الرجال إلا صالح 

ما توجد من دابة إلا ورزقها على الله 

ما من دابة إلا ورزقها على الله 


ويكن لهذ البنبة نفا أن تجري N‏ 


اأاطقة» فتفيد التسوير لكي تماما مثل [كل] فيكون التكافز بين [ما . [Y!..‏ 
ولكل ] في إثبات الحكم : : 


-» 


ما من دابة إلا ورزقها على الله 
كل اة رزقها على الله . 
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4-2-3. التسوير بالا] التافبة الجنس : 


تفترن [لا] بالتعيير عن مقولة الى المتصلة بشحنة السلب . فهى من هذه الرّاوية لا 

صلة لها بالتسويرإذ يحتمل كل موجود شحنة السب ونقيضدا شحنة الإيجاب . ومدخحلها 
في التسوير إعرابي إذ تتفي عنصرا دالا معجميا على الد خنس متعدد شامل لکل 

ما بنطبق عليه من الذوات . وهو إذ يقترن بلا] إلما مش مجاليا . وإذيتعلق الي 
بالوجود » والوجود مضمونه الجنس » وا جنس لا يكون إلا ب سغراق » كان النقي 
مستغرفا . فجرت [لا] مسورة للوجود الفي > ولذلك اختصت في بنيتها اللإعرابية 
بخصائص منھها انتتصاب اسمها وتنکیره . والحال أن [لا] غير عاملة في سائر وجوهها 
واسم الجنس في ساثر وجوهه محبتمل للتبعيض عندما يكون نكرة ويقنضي وفنتها تعريغا 
لیتحفق الاستغراق به . 

وإذ تيد }9 التافية للجنس تسويرا للوجود المهرغ إذ تفيد العدم أي [0] أمكن 
إلحاقها بارب] السورة للوجود اممتلى على أساس التقابل والقرب في آن من زاوية 
الدلالة والشبه في ما تفتضيه الواحدة منهما من خصائص في المكون المنعلّى بها » بيان ذلك 
ارتب للا رالا تید تیا ترت هما سان رجن ي اقل الل من 
درجات العدد › هي الدرجة الصفر[0] في [] ودرجة التقليل التي تفوق الصغر ولكنها 
ا . ثم إنهما تقتضيان في الكون » مجال عملهما » التنكير . وإذ 

اسم ا لجنس إلى التعريف ليتحقن الاستغراق وإل فهو للقليل منه e‏ 
OEE‏ . فإذا ما انطبق على | 
عمل الوجود القترن ب[رب] أفاد التركيب [وجود القليل] وإذا ما انطبتق عمل الي أي 

سلب الوجود المقشرن بالا] على القلة أفاد التركيب [ سلب القليل ] أو[عدم وجود 
الفليل] . وإذا اقترن العنى بالقليل فإلّه ينسحب على الكثير أي على ما يستغرقه. وبهذا 
تفهم اقتضاء [رب] و[] التتكير في ما يتعلی بهما . هما محكومتان بتزعة ذات اتجاه 
واحد هو الاتجاء من الكثير إلى درحۀ ة الصفر: 
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فتكون [ل] التافية للوجود و[رب] الثبنة للوجود » مظهرين مترلدين من تفاعل 
بين مقولة الوجود /العدم أو الإيجاب /السلب من جهة ومقرلة التعيين (تعريف/ تنكير) 
من جهة ثانية منطبقتين على مضمون مدلول عليه بالعنصر المسجمي . فاختص كلاهما 
بدرجة التنكبرالدالة على القليل إحداهما تفبته والأخرى تنفيه . 

على أن [لا] النافية المقترنة بشحنة السلب [-] قد تفيد ما تضيده [إلا] و[ما ٠‏ . . 
من] فتكون كما كانتا أداة للتسوير» وليس من قببل الصدفة أن تشتمل [إلا] على 1ل] في 
بنيتها » دليل ذلك أنك تجد بين هذه الأدوات نوعا من التوافق في البنية والعلاقة بطرفيها 
وفي الحاصل : ۰ 

وصل الحماعة إلا صالا 

وصل الجماعة لا صالح 

ماوصل إلا صالح 

وصل صالح من الحماعة 

5-23. انتظام المسورات الحرفية : 


عرضنا إلى هذا الحد ما به إاجتمعت حروف من أنظمة مخئلفة في نظيم واحد 
الجامع بينها فبه دلالتها على التسويرء من مداخل مختلفة وهي أساسا امقولات الي يقترن 
بها الراحد من تلك الحروف في نظام يختص بالواحدة من تلك المقولات. ثم إن هذه 
المقولات التمايزة - نظريا - ينشأ بينها بحكم التفاعل والتقاطع ما به تجتمع فينجر عن ذلك 
تقاطع في مستوى الأدوات والبنى المعبرة عنها . وقد بيتا ما فيه الكفاية ا نافد اني نتصور بها 
خروج الأداة الواحدة من مقولتها الأصلبّة إلى المقرلة الأخرى وهي الكمبة في مبحشنا . 
وإذ يكون ذلك وجب البحث في الوجوه التي بتظم بها هذا الشات في مقرلته الأم باتبلي 
وهي مقولة الكمية . 

فإذا ما اندرجت مقولة الكمية في الثنائبة الطلقة الي تحكم جميع المقولات » أي 
اة السّلب والاإيجاب اقترن السّلب بانعدام العدد أي بالصفر واقترن الإيجاب بالوجود 
أي الوجود في درجة ما من درجات السلم العددي قلة وكثرة ٤‏ شمولا وتجزئة إلخ. 
فتكون [] علما على تسوير السّلب و[رب] علما على تسوير الإيجاب. وبين هذين 
القطبين استرسال يقترن الواحد من الحروف المسورات بقطعة منه في نزعة محكومة 
باتجاهين : أحدهما منطلق من السلب في تجاه العموم والكثرة والآخر منطلق من العموم 
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والكثرة في انجاء السب . وبهذين الاتجاهين تفسر جريان الأداة الواحدة في الاتجاهين 
أي الدلالة على الكشرة أو الاستغراق حينا والقلة حينا آخر ويستوجب ذلك وجود نقطة 
وسط بين القطبين هي سلب الإيجاب (+/ - ) ويلها الاستناء فيدل على التقليل با فيه 
من الطرح رالإحراج حيث a‏ ۰ رهي إيجاب السلب )+( یلها 
الحصر[ تفي ...+ إلا] وتركيب [ما . .[Y..‏ 


وإذا مثلنا مقاطع الاسترسال بين [ i IL‏ 
وفق تعامل تينك الشحتين » مسك بالواحد منها بية حرفية مفردة أو مركبة من المسورات 


الحرفية : 
ا ا ن 
الشحنة - -/+ -f‏ + 
| | - | 

- - رب 
. ما.. .إل إا ع 
ما ...من ت 
E‏ ما.. .من.. .إلا - ت 


يكون ذلك بتفاعل بين مظاهر عديدة متزامنة في البنية الواحدة :شحتا السب 
والإيجاب (الإثبات والفي) منطبقتين على مضمون ذي كمي . وإذ يجري هذا المضمون 
في اسم الجنس مل هذا القسم من الأسماء المحذد الأساسي في نزعة التسوير ما في 
انجاء السّلب وإما في اتجاه الإيجاب. 


واسم الجنس مقنض لقرلة التعيين هذه الي يتحدد بها امتداده كما با » من الإفراد 
في التنكير إلى الاستغراق في التمريف . وبحدث أن يدل اسم الجنس المعرفة علي الواحد 
كما يدل اسم الجنس النكرة ة على الاستغراق » وفي ذلك يكمن الخلل في أشتغال مقولة 
التعيين في تحديد الامتداد . فالتعريف سراء اقترن به الاستغراق أو الفردية لا بحتمل ليسا 
في تحديد الكمية » فتردده بينهما لا يريك لظام الأفري » أما التنكير فمستوجب لا به 
ES E‏ . ولذلك مل حالا متميزة في نظام السررات 
الحرفية» ولا أدل على ذلك من اقتضاء [رب) له اقتضاء ډائیا [YJ‏ و[من] له اقتضاء 
مشررطا بدلالنها على استغراقه . فلرب) مفترنة بالإيجاب و[لا] مقترنة بالسلب أا [من] 
فالسّلب فيها متات سن التفي السابق عليها. 
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فيكون لنا في نظام المسورات الرفبة طبقة أولى مجالها درجة التتكيريشوزعها 
الإيجاب في الوجود النطبق على اللكرة فيكون التقليل في [رب] من جهة والسلب في 
الوجود النطبق على التكرة فيكون الاستغراق في [لا] نافية للجنس وفي [من] بالعنى 
نفسه مسبوقة بنفي . 

وطبفة لانبة فيها تتردد المسورات الحرفية بين الاإيجاب والسلب فتكون تارة لهذا 
وطورا لذاك فتفيد مرة ما تفيده [رب] أو ما يقع في مسجالها من الكمية وتفيد مره أخرى ما 
تفيده [لا] نافية للجنس . 

3-3. المسررات الاسمية : 


1-3-3. البهمات 


يعود بعض المسورات الاسمية من البهمات إلى أصول حرفية دالة على الكمية 
اقتطعت منها الغ قائمة وظيفتها التسوير عندما تعلق بموضو ع لها تلد کمبته فې سبای 
إعرايي ومضهاالأخر لا صل روق الأمول باتسير عن اك ولم اهي خارجة إلا 
في الاستعمال . وهي قسمان: تبعبضية وشمولية . 

1-1-3-3. التعيضة : 


أسماء تعبر عن تعلق الحكم ببعض مدلولها » وهي على درجات تقترن الواحدة 
منها بقسم من المتعدد يقل عن مجموعه . وهي وحدات يکن توزيعها على قسمين 
انطلاقا من قر وهمي هو نصف الكمية فما كان دونها مَل درجة اقل وما كان فوقها ولم 
يبلغ الكل مَل درجة الكثرة : 

درجة القلة : تقع على ما فوق الصمر وما دون التصف : بعض ٠‏ قليل. 

فإفا اعتبرنا ا لمجموعة (ج) مجالا للمسور[بعض] أو [قليل] كان العدد (ن) المدلول 
بهاعلیه واقعا ین الواحد من (ج) ونصفها » ویکون تثیلها كما يلي : 

بعض (ج) = [0) < نصف (ج) ] 

- درجة الكثرة : نقع على ما فوق اللصر و جاوز الصف وما هو دون الكل . 
وفيها وحدات تتصل بأصول حرفيّة دالة على الكمية من قبيل : [کشير] «أكش] › 
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[جل]ء وأخرى تعود إلى أصول حرف لا صلة لها بالكمية وإنما تدل على التوق رالغلبة 
أو الكبر حجما أو قيمة من قبيل [ غالب ]ء [أغلب ] «[غالية ] و[أعظم ]ء [معظم] . 

کثبر(ج) = [0> ن ٭ ج] 

2-1-3-3. الشمولية : 

أسماء تعبر عن شمول الحكم لکامل الضمون امتعلى بها : [جميع]؛ [کاف]» 
[عامة] » [قاطبة] . وتساوي [كل+ مضاف إليه (مفرد / جمع)] اسم الجنس في انطباقه 
على كل الأبعاض وشمولها : 

جميع (ج) =[ ن = ج ] 

2-3-3. الكنابات : 

يتكون هذا القسم من أسماء تمق في طبيسعة دلالنها إذ لا تسمي مدلولها تسمية 
مباشرة وإنما هي بثابة الإشارة إليه من درجة ثانية . وينطبق هذا التعريف على قسم كبير 
من الأسماء يستعمل التحاة في الحديث عنها كلمة [كناية ] من قبل الضمائر وا لموصولات 
الاسمية والإشارة » ولكنهم يفردون بابا مخصوصا بهذا العنوان لقأئمة محدودة من 
العناصر هي [ كم وكذا وكيت وذيت وفلان ] . 

وما بلفت الانتباه في تصرف عناصر الكنايات أتها - عموما على هامش النظام. 
فهي لا تقبل التعدد تثنية وجمعا ولا تعيين التعريف ولا اللإضافة خحلافا لسائر العناصر العبرة 
عن معناها . 

1-2-3-3. الكناية عن الكمبة : [كم] : 


تنفرد [كم] بالتعبير عن العدد جارية في ابر اله على كثرة ما تعلق بها » وجارية 
في إنشاء الاستفهام مطلوبا بها تحديد العدد. ويفهم من كلام النحاة أنها خارجة من 
الاستفهام إلى ابر وحجتهم في ذلك أزومها صدر الحملة »«وإنما أرجت إلى الخبر 
للحاجة إلى المبالغة فی تکشر العدةاد» ن فیکون على هذا وجهان فی دلالتها على العدد : 
فهي لتحديده تحديدا دقيقا في سلّم الأعداد الطبيعية عندما تجري في الاستفهام » وهي 
(13) ابن يعيش : شرح المفصل» 125/4 . 
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للتعبير عن الكثرة مطلقا عندما تجري في ابر 
ولكن اکہ] خلانا لائر ار حدات الل علي | العدد ل یکن امور بها لى أصول 
تولید د مطح اكت راكما في اشن رلاشات تسمال لام 


مفهرم الكميّة مطلقا . ف#الكم عرض » ا e‏ 
والمساواة والتفاوت لذاته‌اه) . 


2-2-3-3. الكنابة عن الكلية :1[كل] 


تفيد [كل] شمول الحكم لمضمونها اعدد درن استئناءرهي توافق [كم] في بعض 
خصائصهاء إذ لا صلة لها با لجذر ا ك ل ل هذه التي تفيد االكلال! وما اتصل به . هې 
- مبدتا ‏ موضوعة كذلك لإفادة معناها ولذلك أوردناها في باب الكتايات. نقول مبدثا 
مراعين ما يكن أن يتور من صلة دلالة يين مفهوم إالكلال | امقترن بلكلل 
ومفهوم |الكلية| المقترن بإكل] ء فإذا ما دل الكلال على غاية الشيء ومتهاه من جهد في 
البدن ومضاء في الآلة القاطعة بيكن أن تنوف الصلة بين ك ل ل و[كل] في استنفاد 
الضمون واستقصاء أبعاضه. وهي صلة نوردها بحذر كيرا في ذلك من هشاشة في 
الاستدلال لا تجد لها في الاستعمال ما برفدها. 


و توافق [كل] عناصر أخرى من قيل [جميع] و[قاطبة ] و[عاة] وغيرها ما يعبر 
قن تاها وتتميز من [كم] بتصرها تعريفا وتنكيرا عددا وجسا وإِن کان ذلك محدودا 
( کل الک / کلا/ کاتا). 


وتا تتضرد به [كل] إزاء المسورات الرادفة لها إفادتها معناها جارية على الحمع أو 
على ما اتصل به من أفراده » إذ تفيد الشمول مقترنة بالاسم الجموع وبالفرد منه وذلك 


غير مکن في فريناتها : 
کل الاس جميع الناس عام الاس 
کل واحد ي را *عامة واحد 
کل زوجین ات روجين *عامة زوجین 
كلا الزوجین جميع الزوجين *عامة الزوجين 


(14) الغزالي : معيار العلم في فن المنطق» ص231. 
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وتا يلفت الانتباه أن [كل] لا تقترن باسم الجن المعرف ب[أل] على حلاف 
مرادفاتها » فكأن ببنها ويي التعيين افيد للشمرل تنافيا تعود أسبابه إلى الدلالة . فإذا قبلت 
[كل] الاقتران بالمعرّف كان هذا الأخير مجموعا وإلا فالقترن بها مفرد نكرة واحد من 

کل إنسان کل أسد - کل + مفرد نكرة 

کل الناس كل الأسود € كل + جمع معرفة 

“كل الإنسان كل الأسد -»> *کل + اسم جنس 


ونتوسل بذلك إلى إثبات أمرين : 
يجتنب في بنية [كل+ مضاف إليه ] الجحمع بين استغراقين أركهما باكل) وثانيهما 
بالتعريف المفترن باسم الجنس . 


يتج من ذلك أن [كل] مرضوعة لاستغراق الشمول من زاوية التعدد 
والأبعاض . ولذلك تستوجب بنبة [كل+مضاف إليه] أن يكون في المضاف إليه تعيير عن 
التعدد والأبعاض فيكون جمعا أو مفردا . فيمتّل هذا اعدد مجالا ل[كل] القائمة على 
التَضعيف «0ناه :اناد« في مظهرها الرياضي . 

فاكل] تعضمن تضعيفا أساسه رفع العدد في مجالها إلى قوة ن » فإذا ما ارتقع 
ذلك المجال بطبعه إلى قوة ن » وهر ما يكون في اسم لجنس ٠‏ تعطلت بنيتهأ وعملها 
فامتنعت من الاستعمال . وإذ لا يقل من الأعداد الارتفاع إلى فوة ن إلا ما كان منها في 
درجة الإفراد اقتضت بنية [كل ] المغرد بعدهاً أوا لى أو الحمع الذي يسلك بعدها سلوك 


اغرد من حيث كان تضعيفا لأفراد وهو نفسه يقبل التضعيف إلى أن يبلغ وة ن . : 
ن *٭* س -٭ [س xن]‏ چك انس 
1 ۱ 
قوةن [مغرد] -© [مفرد جن] - مفردن 
کل [أسد ] -> [أسد × ن] -س> الأسد 
كل ا[لأسود] - [(أسد ×3)× ن] 
لا 


[ أسرد] ×ن] -& الأسد 
وإذا كانت القوة في [كل] مساوية ل[2] تمحضت للدلالة على شمول التثنية في 
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مجالهاء وتنحفق [كل] وما تعن بها في صيغة التنية [كلا +مثتى ] : 


ن × ص -»€ [س x×ن]‏ - اجس 
| 1 
فون [مفرد] --€ [مفرد جن ] --) مفرد ن 
ئ = 2 
كل إ[سد] --» [أسد Xx‏ 2[ € می 
ا 
إا ا 


كلا الأسدين / الأسدان كلاهما 

فإنا كان ذلك مستقيما مثلت [كل] أم الباب في التميير عن الكمّة باستغراق 
مضمونها ء فهي من هذه الزاوية مساوية لاسم الجنس في انطباقها على كل ما ينكون منه؛ 
وهي إذ تقترن بشحنة الإيجاب سفيدة للوجود تقايل [ل] التافية للجنس سلبا ولذلك 
تشبهها في اقتضاء ء اللكرة بعدها » كما تتضمن مجال [رب) امقترنة بالتقلبل وتجاوزه. ثم 
هي نهاية لجال [كم] من حيث مثلت نهاية لها من زاوية اللاأنهان کا ملت [۷ ا 
لجنس نهاية لها من زاوة لدم والتاب أي اتشر على لم لادا عداد الطْيعية . رلذلك 
ترددت كم] بين الصفر راللانهائي . 


فیکون في اکل! قد اجتمع التسوير الوجودي إزاء [رب] والتسوير إيجابا إزاء [۷] 
السالبة ۽ وتضمنت قوة ارب ای تداس با الأعداد الطبيعة . 


. وليس من قيل الصدفة أن تشتغل [كل] الاشتغال نفسه في العديد من اللغات‎ 
: مصدر الأمثلة‎ TT 
everyfetch tion chaque/tout lion 
all (the) tions tous les lions 3» م‎ 
the two lionsfboth of them (tous) fes deux lions کل الأسدين‎ 
*all ion *wut le lio? کل الاد‎ 


وتلازم [كل] دلالتها منطبفة على الأحداث حيث تتحول من تسوير الكمَية إلى 
تسوير الأزمنة اأخعذدة وهذه تتحول إلى تسوير جنس الحدث امدلول عليه باعل بعدها في 
ارب الموصولي ذي النواة الفعلبة : 
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كل [ ما +فعل +فاعل] [ فعل +فاعل] 
کل ما تكلمت خاصمني 


ن × س € [س ×ن] -» الجنس 
1 | 

رة ن [حدث ] - [حدٹ »ن ] --> المصدر 
ک" اكلم ا -« [كلم [ùx‏ -- الکلام 


ومثلت [كل] بحكم دلالتها على الشمول مدطلقا لصطلحات من قبيل [الكلة ] 
و[الكليات] وما اتصل بهما. فة الكلي اسم مشترك ينطلق على معنيين > هو بأحدهما 
موجود في الأعيان» وبالعنى الّاني موجود في الأذهان لا في الأعيان . آم الأول فهو 
للشيء الأخوذ على الإطلاق من غير اعتبار ضم غيره إلبه وإعتبار تجريده من غيره بل من 
غير التفات إلى آنه وأحداروه. 


4-3. في انتظام التالوث [] »[كم] »[كل] : 


نجمع هذا الالوث في باب واحد لأ عناصره ّل تقاط ثلاثا تتح دد بها الكمَبة 
تحددا مطلقا . ف [ل] بحكم دلالتها على السّلب تل درجة الم فر أي العدم في 
الوجود. و[كل] بحكم دلالتها على الشّمرل تعم الموجود إذ تقوم على الإيجاب الذاهب 
إلى ما لا نهاية له . و[كم] بحكم دلالتها على الكمبة دلالة مطلقة مسك بها من حيث 
هي مقولة(16) قائمة بذاتها. فهي إذن مترددة بين السلب والشتمول أي بين [] راكل] ۽ 
ولذلك جرت في الاستفهام الذي يطلب به تحديد الكم فيكون الجواب عنها إا بالسلب 
وهر ميجال [لا] وإما بالإيجاب وهر على درجات منطلقها الواحد ومتهاها الاكل] أي 
اللأنهائي : 

الكمة 
0 و يي 
1 [کم] [کل] 


(15) الخزالي : معيار العلم في فن الطق» ص 244. 
(16) انظر الفارابي : كتاب الحروف . ص72 : ف«آعلى جدس يعم جميع الأنواع التي تعرفنا في 
مشار مشار إليه كم هو يسمى الكمية؛. 
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4- نظام التعبير عن الكمية في العربية : 
1-4. أبعاد الكمية ؛ 


سبق أن قررنا أن الكمية محدودة بعدين كبيرين هما بعد السب بعد الدلة »> 

ويكن اليل لهذين البعدين محورين منطلقهما واحد > وعليهما تتررع مختلف العناصر 
العبرة عن الكمية . ا لحور الأول عمودي ينل مقياس الكمية محددة تحديدا دقيقا على 
سلّم ذي درجات تشغلها الأعداد الرياضية ذاهبة من الصفر إلى ما لا نهاية له منها . وعلى 
هذا الحور يتحقن التعبير عن الكميّة بأسماء الأعداد الطبيعية وما يتصل بها من أصرل 
حرفية دالة على الىد 0ا ع د د ) والقیس ( ق ي س ) والترتيب وك ل ما يتصل 
بالعمليات ا لحسابية ا الأعداد الأجردة أو المنطبقة على الأشياء . 

والمحور لني أفبقي يٿل مقياس الكمَيَّة المحددة تحديدا نسبيا بين قطبين هما 
الصشر أو العدم راللانهائي .وإذ كان التحديد نسيا فان هذا الحور بتقسم إلى مسجالات 
(4ع!لةا) تل علامة المعقفين المستويين حدي الواحد منها بداية ونهاية : 

[. . .] البداية والنهاية محددئان [. ..[ بداية محددة ونهاية مفتوحة 

]. . .1 بداية مفتونحة ونهاية مفتوحة ]. . .] بلاية مفتوحة ولهاية محددة 

فیکون في هذا الحور معلمان آساسيان هما الصفر والكل ؛ وينضاف إلبهما معلم 
ثالث وجدناه ا في التعبير عن الكمية هو معلم [التصف] » هذا الذي يتحدد به امتداد 
لجال في الاتجاهي 

وعندما تحدث عملية الإسقاط («0ناعمزهإم) يتشا محور ثالث يشغله الاسم [کہ] 
> هو محور المقولة الستعَلّة بذاتهاء وما المحوران الآخران إلا مظهران في نحففها والتعبير 
عتها. وعندما نقارن بين ا لمحورين العمودي والأفقي بعد عملبة الإسقاط نجد تراضقا بين 
الحورين في أدنى الدرجات وهي درجة الصفرودرجة الواحد ودرجة الاثنين » كما يين 
ذلك في النمثيل (1). 
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(1) الكمية في اللغة العريبة ٠‏ العناصر والأبعاد. 


حروف 


| نصف 

< سسس اسم لجنس س ] 
[<------ بعض -------¢ ] 

و ست کي سس[ 

ڊر اس الاك ع)] 
7ة[ 

[<-- (تافعل / انعرعل e‏ 

[<-- مبالغة/آلة/ تففيل/ كثرة -----» [ 

[مفردة] 

[مشتني] 

[--۔---- جس ت[ 

[حد ست لا س( ] 
[-----رب/ من ----)[ : 
إل------------ كم (الخبرية) -------------) ] 


24. : التعبيرعن الكمية :العجم والنحو 


نتخذ من التمشيل (1) منطلقا في بيان التفاعل الكائن بين المكرنين اللذين يلان 
لأساس في اللغة أي العجم والتحوء ولكن في مستوى أرقى في التجريد. فقد فصتلنا 
القول في التفاعلات الجزتية في الفقرات المخصرصة خلال البحث . ونتطلق وا 
لأر من سال بسيط فوا الت التي بد ييتلكها انكلم الواضع والستعمل بالاستتباع في 
التعبير عن الكمية . 

فإذا اعتبرنا الكمية واحدا من الأبعاد اللازمة للأشياء في الكون والتجربة وجب 
OE I TO ENE HE‏ 

طييعستها الركوزة فيها تعمل الوسائل نفسها » وتعمد إلى الاستراتيجيات نفسها في تقطيع 
ذلك الكون . 


فال يع جار على مسنوين متعاظلين الأول منهما متصل بوظيفة التسمية وهي 
الأساسبة في إل فة تعمّها في جميع مظاهرها » أما ثانيهما فمتصل بزاوية الثقل والتقطيع 
الحادثة على عناصر الكون والتجربة وفيه تكون مختلف القولات ومنها الكمية _ فاعلةء 
ولعل هذا التعاظل قاد بعض الناطقة مثل كواين )«٥(‏ إلى أن يجدو! تلازما بين الاإحالة 
والتسوير في اللْغة بصفة مطلقة (17). 


فاسبة إساك بلكون وفصل للاسترسال فيه » فالغة في اساسها تقطيع والقطيع 
قائم على الكمية المقتضية للتبعيض . فتسمية الأشياء فرز لها من فوضى الوجود المحيط 
بالذات الدركة له وتنظيم لها فيه .هذا في مستوى التسمية بنضاف إليه مستوى ثان مضي 
فيه التسقطيع درجة في انجاه التمحبص والتدقيق في كنه الأشياء من زاوية الكم من جملة 
زوايا عديدة أحرى تحكمها مقولات أخرى. وفي هذا المستوى يشتغل نظام اللغة بكامل 
مكوناته لاجيفاء بالدلالة على الكمية .وهذا ما حاولنا يانه في ما سبق . 

ويكون بين الدلالة على الكمية وا لمستويات اللغوية الختلفة تلاسب تفرضه السلمية 
الكائنة بين هذه المستريات اللغرية . فأدنى هذه المستويات يجمعه المعجم حيث يكون 


.Linsky : Le problème de ta référence. p. 154 (47) 
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الإمساك بالكمية في أقصى درجات السبية وأرقى هذه المستريات تجتمع في الإعراب 

حيث يكون الإمساك بالكمَبة في أقصى درجات الد فیتوفر نا قطب ٹنائی یح بطرفيه 

مجال الكمية فتردد بينهما في جيئة وذهاب مرورا بجا يبنهما من مراتب مختلفة . وينسلح 
من اللغة نظام الأعداد الطبيعية . 


فالدلالة على الكمية وليدة التفاعل بين المكرنات المختلفة مخ مستوياتها خلال 
التاريخ يسجلها العجم ويسجلها الإعراب با يستصغفبه من الاستعمالات اللأمتناهية واي 
بتهي ها لامر إلى أن تكون من مكرتات اللكة اللغر . فالمعجم في معناء الواسع يحمل 
٠‏ سمة الكمية من جملة السّمات المكونة للعنصر المعجمي » وهذه السمة تل ترسباً مختلف 
استعمالاته في التاريخ . فالمعجم في نهاية الأمر حامل خصائص الرحدات اللغوبة حملا 
بالقوّة ة يستصفي منها السباق الإعرابي و/ أو الغامي ما به قترشح تلك الوحدة لدلالة دون 
أخری أو تتمحض لها دون غيرها فلا تجري إل فيها. 


فا معجم ليس مجرد خزآن ولا مجرد قائمة من الوحدات وإنما هو آلبة أو بنية 
تشتغل في بنية من البنى ليست منها فشتحقّق فيها . هي البنية الصرفبة بالية الاشتقاق فيها 
وهي البنية الإعرايّة باَليّة التعليق فيها وهي البنبة التي يكون بها حدوث القول 
sa (‏ ) واندراجه في الغا . فالوحدة المعجمية لا وجود لها إلأمن حيث ما 
تكتسيه من البنبة الصرفبة ( الصيغية) وما تكتسيه من البنية الإعراية (التركبية) . فالمعجم 
موجود تعارم ار قل هر معدرم مرجد اه عل الح راا ب اعم الحرم 
المختلفة . فإذا ما تصورنا الغة جسما شقَافا ذا أبعاد ثلاثة يكن تثيلها بمكوناتها كما بلي : 


ذا ما أت اللفة في حال السكون ظهرت الحدود ين الكرنات وإذا ما أخذت 
قي حال اشتغالها دارت العجلة فغابت ادود اما کما یکون تي تشریح النماغ. فهو ڏو 
حالین : ساکن ومشتغل . فسکونه موت راتآمل في بنيته بين عن اللاب العصية فصا 
ومتصلة بسائر الخلايا بتوسط الوصلات ب بينها » ولك سر الدَّماغ أي اشتغاله لا بظهر إلا 
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عند ما يكون حيا أي عندما تسري بين مختلف الايا مفردة أو مجتمعة الشحنات 
العصيية لإنشاء الفكروالعرفان («0اندعهء )» وهو سر ر لا يطاله علم التشريح . وكذا اللْغة 
وليس من قيل المدةة أن يكرد النماغ مركز الل » وليس من قيل الداة أن رکون ا 
بنیته وط اشستغاله .وهذه فرضية تخرج بنا عن مجال حديثنا فلنرجى الأظر فيها إلى القبل 
من الأبحاث. 
فالعجم بختزن اللغة ويختزلها دون أن يكون إياها واللغة مولدة للمعجم دون أن 
تكون ياه . فلا وجود للراحد دون الآخر . قاما كما هو الشأن في الكاثنات الحبة تتماير 
أجناسها بالخصائص الجينية التي تختزنها الخلية امغردة » ولكن هذه الحلية لا توجد إلا في 
الذرات المتمية إلى تلك الأجناس جنسا جنسا . فتطور الجئس الواحد أنشأ خلبة ما على 
شاكلة ما » وهذ الحلية بدورها تنشئ ذلك اجس من حيث هي وسيلة لاست مراره جنا 
وإن انلثرت آفراده . 
الأزهر الزتاد 
كلية الآداب ينوبة 
جامعة تونس الأولى 
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«اسم الجنس» بين امقولة المعجمية 
والذواة الإعرابية 


بحث : النصف عاشور 


1- هید : 
الفرضيات والقضية النحوية المقصودة : اسم الحنس مقولة معجمية أم نواة إعرابية 
في إطار التفكير النحوي العربي وأصوله النظرية . 
نت يقع بحشنا في إطار أصول النحو العربي -ما يسمى أصوله الظرية أو المبدثية (من 
بين الأصول : أقسام الكلام والإعراب والعمل والإسناد والاشتقاق مثلا). 
وهذا العمل أنجز في أطروحتنا عن «ظاهرة الاسم في التفكير التحوي)» ولا نرمي 
هنا إلى تكرار حرفي ا قلناه هناك. وإنما نهدف إلى طرح إشكال يبدو لنا كلّبا قديا جديدا 
في الأنحاء واللغات. وتجري معا لجة الاسم - اسم الجنس - في أجزاء علم التحو أي 
الصرف والإعراب. وفي سياق ما يوجد من علاقة بون النحواا والتصريف/2 
_ والاشتقاق/3 واللغة/4 : وهي المصطلحات الأربعة التي نافشها النحاة وحلدوا ما يكن 
TS‏ 
E‏ التصريف ب اللَغة 
1 2 3 
النحوج التصريف - الإشتقاق س اللغة. 
1 2 3 4 


(1) ابن جتي اللصف» [ء» ص +-5. 
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فالتصريف جزء من النحو والاشتقاق وسبطة يتجاذبه التصريف واللغة (واللغة هنا 
في معنى الرصيد المعجمي والفردات). 

والشكل الذي نطرحه قصل باسم ا لجنس وتأرجحه بين الوحدة البسبطة/ القولة 
العجمية والنراة الإعرايية. ونحاول من خلال قراءة الحو العريي أن نبين كيفية تحديد 
معالم المحلاآت الإعرايية أي المعاني النحوية الوظبغية في شائية التحليل والتأليف أو 
الاختزل والتكرار انطلاقا من اسم نعتبره خلاصة تاريخية نحوية أختلف الذلالات 
المحتملة في اللغة. 

والفرضية الأساسية التي نسعى إلى الاإجابة عن بعض مظاهرها هي مدى اعتبار 
اسم ا لجنس خلاصة نحوية لأقصى ما تحتمله العلاقات الإعراييّة امحكومة بنراة الإسناد 
ومقتضيات ثائية العامل والمعمول وهي مقتضيات تكمن ضمنيا في أسم مغرد شكلا 
ومركب معنى. أي في اسم يدعو بالقوة إلى استحضًار مقولات ومفاهيم نحوية هه 
محضة تنحقى في النظام الصرفي والنظام التركيمسي في شبه تواز وتواصل وتلازم. 

فالاسم يختزل النواة اللإعرابية . وهو داخليًا رغم إفراده بحقق أدوارا دلالية نحوية 
يكن تنفيذها خارجيا في صورة وظائف نحوية تجري في بنية الحملة. 

إن ما يفتح لنا طرح هذه القضية هو أولاتحديد مفهرم اسم الحنس في نظر النحاة 
ونعالج ثانيا تصنيف اسم الجنس في الاشتقاق والتصريف. ونفسر ثالثا اسم الجن بالتظر 
إلى تعليل أقسام الكلام في مجال الحقة والَقل وما يفضي إليه ذلك من كشف عن 
مقتضيات هذا الاسم الإعرابية والدلالية. 
2 - الميدان الاصطلاحي التعريفي = اسم الجنس في التحو 


العربي : 
كون الباب الأول من كناب سيبويه منطلقا لتمشيل أفسام الكلم وتعريفها. فالکلم 
عنده ثلائة أنواع هي من قبيل المعطيات البديهية التي لا شك فيها: «فالكلم اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى؟. والاسم رجل وفرس وحائط وهي ثلاثة أضرب دالة على العافل 
وغير العاقل من انسأان وحيوان وجماد» وهي أسماء أجناس كلبة جامدة. وعرف سبيويه “ 
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بعد ذلك الفعل بقوله : «وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء؟ ه. 

ورغم أن سيبويه لم يعرف الاسم بل مل له - كما قال النحاة من بحده-فهو قد ترك 
الباب مسفتوحا لحدود كثيرة متنوعة -والاسم وهو غبير مشكل كون مشاكل إذ القريب 
البديهي هو موضوع السؤال والبحث. 

وإذا تنبعنا الكتاب في أبوابه بحثا عن المصطلح أي مصطلح اسم الجنس وقفنا على 
ثلاثة أنواع من الألفاظ هي : 

أ - #اسم الحدثان الذي أخذ منه» الفعل : نحو الذهاب (34/1). 

ب - «أسماء الحدث» (1/ 35). 

ج - «في الفعل؟ بيان أنه قد وقع المصدر وهو الحدث (1/ 36). 

ونجد تنوعا في المصطلح بعد سيبويه . فالبرد تعمل «اسم الفعل؟() وهو يعني 
المصدر. ونلاحظ هنا ازدواجية الاسمية والفعلية في كلمة راحلة. 

وأمّا نحاة القرن الرايع فقد حددوا المفهوم وصرحوا بالمصطلح اسم الجنس إلى 
جانب مصطلح اسم التو الذي #يقع للواحد والجماعة «) ويرى ابن جني ان اسم 
الحدث أو المصدر اسم جنس فعله. وبصرح بشبه مبدإ هام نعتبره الأطروحة في التفكير 
اللحوي العربي إذ يقول : وا لجنس أبدا غاية الغايات ونهاية النهايات في معنا وبعده 
الصفة وغير الصفة للإعمال . 

وقدم ابن يعيش نصا مثاليا طرح فيه مفهوم اسم ا لجنس بالنظر إلى الإسم العلم. 
فكأن الاسّمية تجري في مسترسل نحوي دلالي بين طرفين: بداية مجردة بأسماء كلية لها 
معنى «كل» الدالة على استغراق الأجناس والأنواع ونهاية مغلقة دالة على واحد مختص. 

فاسم الجنس اما على على شيء وعلى كل ما أشبهه» أو هو اما كان دالا على 


(2) سيويه : الكتاب؛ 1 » ص 12 

(3) ايرد : المقتضب» 2 -ص 37 و4 » ص 299. 

(4) أبو على القارسي : السائل المشكلة ص ص 249 - 250. 
(3) ابن جنى : البهج؛ ص 46 
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حقيفة موجودة وذوات كثرة؛ ويصدق على كثيرين فانسان دال على الآدمية ورجل على 
الرجولية بالذكورة والادميت(). 

وأ الاسم العلم ف ما على على شيء بعينه غير متناول ماأشبهه» وهر الاسم 
الحاص الذي لا أحص منه» يركب على المسمى لتخليصه من الجنس بالاسمية ... 
ولم يوضع بإزاء حقيقة شاملة ولا لعنى في الاسم؟. وأكد ابن يعيش مقالة التحاة 
ومفادها «إن الأعلام لا تيد معنى» فإذا كانت أسماء الأجناس مفيدة متمكنة في النظام 
اللغوي فالاسم العلم «يجوز تبديله وتغيبره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة؟ فالاختلاف بين 
اسم الجنس والاسم العلم اخحتلاف بين مقولة نحوية نظامية مفيدة ومقولة تخرق 
8 

3 - اسم ا لجنس في الاشتقاق والأصالة : 

رر الأجناس من حيث الأولية والاشتقاق. فهي «لا تسبق بجا 
يكون لها مصدرا وأصلا٤.‏ فهي «الأولى لأنه ليس قبلها ما تكون فرعا له ومشتقَة منها 
وكأتها في جمودها وسكونها تشبه الحروف الأصول أو الجذر الدال على الحدث. 

ويؤكد مبدا الأصالة لأسماء الأجناس قرتها في التصور والاعتقاد واقس . 
والجرجاني يقول في هذا :١ن‏ الاسم أول. ولذلك بقال لأسماء الأجناس الأوگ لأتها لم 
تتضمن شيئا من المعاني التي هي ٿوان لاوائل هي أصرل؛ ا 

واستعمل الجرجاني شبكة اصطلاحية تصور تاريخ نهوم في الشف النحوي. 
وهذه الشبكة هي ۵ : 

[المصادر - الأحداث - الحدثان - المعاني - الفعل] 

5 4 3 2 1 

فاسم الجنس بداية وأصل جامد بعده تصدر النماذج والصور المولدة عن المادة. 

ويذهب النحاة إلى تأكيد أولية الاسم ا جامد في عملية الاشتقاق وبعد الجوامد نجد 
(6) ابن يعيش : شرح النصّل 1ء ص ص 25 - 26. 
(7) نفسهء ص 27 - إذا اعتبرناء جامداء نهو يقبل التأريل ہالصة . 


)8( الجرجاني : المقتصدء 2 ص 964 . 
(9) تفه 1 ص 580. 
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المصادر والمشتقات من صفات وغير صفات. ونجد في كلام الرازي تلخيصا لهذا المعتى 
إذ يقول : «يجب الانتهاء في الاشتقاق إلى أسماء موضوعة جامدة. والموضرع غني عن 
الشتق. والشتق محتاج إلى الوضوع. واموضوع سابق بالربة على امشتن؛. والغابة في 
هذا التفكبر أن تكرن أسمساء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسماء الشعقّة؛ ٠١‏ . 

وأفضى النظر في أوكية اسم !لجنس في الاشتقاق إلى رسم تصنبفي لتولد الأسماء 
والأفعال. فهذا الصف الكلي الذي لا ينقل من شيء سابق اسم حدث صريح. وكشيرا 
ما رادف عنه التحاة المصدر الذي اعبر أصلا للقعل والاسم. فالصدر أصل موجود في 
الشنقات. وأصلها مصدر «قد فير غالبا إِمَآ بالحركات (ضرب - بقسرب) أو بالحررف 
کیرب وضارب ومضروب؟ (1). 


ويتولد عن اسم ا لجنس ما بلي : 


اسم الجنس 


a 


5 A 
اسم غير صفة اسم صفة اسم غير صفة اسم صفة‎ 
ويؤخذ من اسم الس اسم الحدث الذي يولد الأسمساه والأفعال ويكن‎ 


9 الرازي : التفير الكبير» 1ء ص 44. 
() الاستراباذي : شرح الشافة؛ ۲ء ص 12 ويقابله الاسم الصريح الذي لا اتصال له بالفعل؛؛ 
وشرح الكايةء 3 ص 399. 
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اسم الحدث 


Se 

E.‏ کے ا 
الفعل اسم القاعل اسم المفعول المبالغة المشبهة التفضيل الزمان الكان. الآلة 

وييكن تفسيرالأسماء المشتقّة بحسب دلالتها على الموصوف والصفة وهي ثنائية 
مختزلة في الصيغة المفردة في الأسماء المختلفة. ونؤول وجود هله الثنائية بحسب قوة 
التعيين وضعفه إذ الوصرف قد يكون معي بنسب متنوعة وكذلك الشأن في الصَغة. 
وتلل في هذا الأجال الصفات من اسم الفاعل وصولا إلى الاسم المصغر. 

4 - اسم ا لجنس والنواة الإعرابية : 

من بين مظاهر تحقّى ثنائبة العامل والمعمول في صيغة تأليفية مختصرة الموصوف 
A‏ ۰ 

- ثنائية الموصوف والصفة : 

ّل هذه التائية من الاحية النحوية والدلالية سمة اللأسماء المشتقة من صغفات 

وغير صفات و ما يؤول بهما من أسماء سمبت بالصريحة. 1 
- ويكن معالجة اسم الحدث غلى أساس e‏ 

الموصوف والصفة أو الموضوع والعمول أو المحمول والعامل أو السند إليه والمسند. 

- ولكن ما نؤكّده في هذا العمل هو كيفية دلالة اسم الجنس أو اسم الحدث على 
ما بطلبه من مضاهيم نحوية وسقولات مجردة يختصرها في شكل مفرد. ونتناول هذه 
القضية من زاوية وسم أفسام الكلام فيما نسميه بالمعاني التحرية الوظبفية. 

2 - تعليل الاسم والفعل والحرف ومقتضيات اسم الجنس 
الإعرابية : 

إن النظر في تعايل أقسام الكلام على أساس. أصول الحو كالقياس والتعليل بالشبه 
والحمة والثفل من شأنه أن يحدد متعلفات کل صنف داخل الترکیب ویرسم لنا معالم لے 
الفضاء الإعرابي الذي يشغله ! سم الحدث بكل ما يحتمله من معان نحوية . 
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٠ 2‏ - تواصل الأقسام بالمشابهة والخفة والتقل : 

عاج النحاة الاسم في مجال عام هو أقسام الكلام . ويكن في رأينا أن تفسر 
الأقسام الثلاثة من اسم وفعل وحرف بحسب استرسال سماتها الصيغية والإعرابية 
٠‏ والدلالية. وقد علل النحاة التقاء الاسم والفعل خحاصة في الوسم اللحوي باعتماد أصول 
مبادئ ترجم إلى اة والتقل والشبه بحثا عن الاطراد والانتظام والتناسق في التعليل . 

ونلاحظ هنا أن علل الحو مكتتهم من الوصف والتفسير والتحكّم في المشترك 
بين الأسماء والأفعال. 

ونجد في كتبهم نصا تاتا لا بختلف مضمونه منذ *الكتاب ومرورا بالرجاجي 

ووصولا إلى السيوطي . فماهو محتوى هذا التقسير ؟ 

يقشضي التظام اللوي الأحافظة على الاقتصاد والاختزال ويسم الأفسام - وهي 
أصناف مقولية كلية» كالاسم والفعل - وسما لا يتضارب مع قوانينه وأصوله. 

فالاسم - اسم الحدث بالخصوص - يشبه الفعل في الحركات رالسكنات كما 
يشبهه (من حيث الاتصال بالفعل) في العمل الإعرابي. فالصادر والصات العاملة ضرب 
من الأسماء شكلا صيغيا وأفعال معنى إعرايبا. فهي أسماء فعلبة . 

وفسروا بعلة الشبه الاسم والفعل والحرف. إذ توجد أسماء مشبهة بالفعل وأخرى 
مشبهة بالحروف في العمل الإعرابي. وبالشبه نقف على تواصل الأقسام الشلاثة بين 
الاسمية والفعلية والحرفية وأحكامها. 

واستقل رکن العلل - عله الشبه وغيرها- بنصرص في التراث النحوي. ولحل 
أهم ما يكون مدخلا لوصف اسم الحدث وهر اسم جنس هذا الضّرب من العلل. 
ونتناول فيسما يلي نص النحاة في عة الحمّة والشقل لبيان دلالة اسم ا لجنس على النواة 
الإعرايبة ولوازمها ومقتضياتها من مفأهيم ومعان نحرية. 

من المفروض أن توسم أقسام الكلام الثلالثة (سء ف ح ) بثنائية الخفة والتقل. . 
إلا أن مضمون التص النحوي يقوم على تحليل السّمتين في الاسم والفعل دون الحرف. 

فالاسم حف من الفعل في نظر التحاة وذلك لعدة أسباب ومہررات تعتمد 
مفاييس نحوية محضة يكن تلخيصها في المظاهر الرالية : 
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1 - مقياس الأوبة في الرتبة والتصور والاعتقاد : 

فالاسم مستقّل بالفائدة مستغن عن الفعل. والفعل يحتاج الى الاسم لايفارقه 
ليم في التركيب. فالاسم متى ذكر دل على مسماه ولا يطول فكر السامع فيه 2. 
و«الفعل إذا ذكر لم يكن بذ من الفكر في فاعله لأله لا ينك منه. ويستحيل وجوده من 
غير فاعل) 3). 

2 - والفعل لا يدرك إلا بفاعله ولوازمه التي بها يوسم بالتقلء وهي بعد الفاعل 
النصوبات الشمانية : خمسة مفاعيل أصول وثلاثة مشبهة بها «. وهو مقياس العاني 
الوظيفية المحتملة في بنية الصيغة . فالاسم بسيط مفرد والفعل ينب على الجملة. 

3 - مقياس الإضمار والإظهار : 

ويتمثل ذلك في إضمار الاسم في الفعل واستتاره فبه» والاسم لا يقدر فيه 
الفعل. فالفعل أثقل من الاسم من حيث الإضمار. فالنقدير للأجسام لا للأعرأض 
والصفات. 

4 - مقياس الحمود وعدمه - درجة التصرف والاختلاف : 

فالاسم أول جامد ساكن لا يختلف والفعل يتصرف في جداول الرمن باختلاف 
جداول التصريف. 

5 - مقياس الكثرة والقلة : ما كان كير التداول على الألسن خفيف وما كان قلبله 
ثقيل. فكثرة الاستعمال تبين فة الأسماء وثقل الأفعال (5. 

ويكن أن يضاف : 

6 - مقياس الأصل والفرع : الاسم أصل والأصول أوائل لثران فتكرن خفيفة 
غير مثقلة بالزيادة التي تلحق الفروع. وقد عد الفعل فرعا. والمشتق فرع على المشتق منه - 
وهنا اليدأ يطب على مختلف المقولات النحوية ( كالعدد والحنس والتعيين ...). 


(12) الزجاجي : الإيضاح في علل النحو» ص 100. 
(13) تفسه» ص 100., 
(14) تفسه» ص 101. 


(15) انظر ما جاء قي نص اليوطي : الأشباه والنظائر» ٠2‏ ص ص 324 - 325. 
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2 -2 التوسع في الوسم النحوي على أساس المعاني الإعرابية 
إن اعتماد التفسير والسحليل بثنائية اة والشقل ومفاهيم الشبه والقوة والضعف 
. والكثرة والقلة ضرب من الوسم اللحوي يفترض فبه أن يشتمل على أقسام الكلام الثلاثة 
تحر 
أ -الإسم (± حقة). 
ب - الفعل (± خقة). 
ج - الحرف (± خقة). 
ونلاحظ هنا أن النحاة - في حدود ما وصلنا من كتبهم - فد اهتمرا بعال حة الاسم 
والفعل في فة والقَمَل بحسب المقاييس المذكورة. وييكن انطلافا من نصوصهم أن 
نوسع من تفسيرهم. وذلك باعتماد أقسام تجري بين الاسم والفعل أو بين الاسمية 
والفعلبة فنكون نظريا موسومة بالخفة والتقل في وقت واحد أو نحمل التقل دون الحفة. 
فالأسماء الشصلة بالأفال وهي تسمية التحاة لصتف اسمي لفظا وصياغة فعلي مى 
وعملا إعراياء تكون في رآينا نوعا مشتركا بين اة الاسمية والثقل الفعلي. فالمصادر 
وهي أسماء أجناس لأحداث دالة على الصفة وغير الصفة أسماء لفظا وأفعال معثى» 
وكذلك أسما الفاعل والمغعرل. فكأنها أنراع لا ترسم بحْفّة ولا ثقل أو تجمعهما في 
شکل نحوي واحد. 
فمعالحة اسم ا لجنس وما يتولد عنه من أسماء يكن أن تقوم على مفتضياته العاملية 
الإعرايية الفعلية فيوسم بالتركب والشقل سواء كان اسم عين أو معنى أو ما سمي جامدا 
وغیر جامد (6). 
وأا احرف فلم يوسم - على حدّ علمنا- بخفة ولا ثقل. ونفترض رغم ذلك 
آنه في خروجه عن الاسمية والفعلية وحياده في الظاهر لا حفيف ولا قبل العام توقر 
شبروط الاسم والفعل فيه- فهو لا سند ولا يسند إليه ولا معنى له إلا في غيره. لكنه فد 


(16) نلاحظ أن النحاة اشعقرا من الحروف وال جوامد من نحو الاقة والنر والأسد وسفرجل وغيرها 
(هي من الاسم الصريح آي الأجئاس الأول). 
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يكون فى غاية الحمة إذا اعتمدنا صباغته. فهو مجهول الأصول الحرفة ولا بل بوزن وهر 
في آخر درجات الابهام والاختصار من حيث ملازمة الصنورة الواحدة والهيئة السأكنة 
الواحدة ولكلّه وهو المتناهي في الحفة شكلا -ولا يسمى اسما رغم هذا- مثقل بالعاني التي 
ينوب عنها أو يبتّها في العلاقات الركييية . فقد اعتبر الحرف عند التحاة ناثبا عن جملة. 
ويقول ابن يعيش مثلا : «حروف المعاني جمع تنوب عن الجمل التوام». ولعل في 
وجود الحروف المشبهة بالأضعال دلبلا خر على مطلتق الققل في الحرف إذا عدنا إلى 
مقاييس اللقل في الفعل والحقة في الاسم. 
فما ينوب عن الجحملة والنواة الاسنادية معنى متناه في احمة والتقل متى فرفنا بين 
الفط وامعنى. وبهذا يكن أن تشولد علاقات محتسملة بين أقسام الكلام الثلالة تحدّد بقيود 
الفائدة كما يلي : 
1- الاسم × الاسم ا خفيف × خفيف ٣‏ مفيد ٠‏ 
2 - الفعل × الفعل ‏ قبل × ثقيل - غير مفيد 
3 - الحرف × الحرف > لا ثقيل × لا حفيف - غير مفيد 
4 - الفعل × الاسم - ثقيل × خفيف - مفيد 
5 - الفعل × الحرف ‏ ثقيل × (لا حفيف × لا ثقيل) ‏ غير مفيد 
6 - الحرف× الاسم (لا خفيف × لا ثقيل)× خفيف ‏ مفيد 
إن وسم أقسام الكلام - وهي مقولات إعرابية في غاية الاختزال والأليف - 
بحسب الخقة والتقل يعود إلى مظاهر القَوة والضعف والحركة والسكون وهي من أسس 
امعطيات الطبيعية والفيزيائية . ويكن هكذا آن نعتبر اسم الجنس أقرب الأنواع من الحروف 
الأصول أو الجر في جمرده. وهو في تناهبه في الاسمية المحضة مركز خفة وثقل 
بحسب التقسير والتحليل الذي نلطلق منه . فهو مركز التوليد في العاني الصيغية . . يجمم 
اة وقد بجممع في الآن نفسه غاية الشغل الإعرابي من حيث ما يطليه من علاقات 
محلية موضعية مجالها ا محلآت الإعرابية في بنية ا لحمل . 


(7) ابن یعیش : شرح المفصل» 7 ص ص ٦‏ - 8. 
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وقد نؤكد بهذا افتراضنا النمتل في أن التناهي في اة والاإبهام والشمول -في اسم 
الحدث- يخفي التناهي في الشفل والتخصيص والتوقيت أي كثرة المقنضيات الصيغية 
والوظيفية والدلالية . ولعل ذلك من مظاهر طاقة التوليد في أسماء الأجناس. 

3 - الأدوار الإعرابية العشرة المتولدة عن اسم الحدث 
وهندسة المحلآت الوظيفية : 

إن اسم الحدث في نظر النحاة يبحتمل نحويا توليد العاني التنوعة في صورة 
محضة . وهذه ا لمعاني الإعرايية الضمرة في اسم الحدث تظهر في النظام الصرفي 
والنظام التركيبي حسب ازدواج وتوازء فيوجد شبه تواصل بين السّمات الصيغية والسّمات 
الاإعرابية. 

فالأسماء الدالة على الحدث صفة وغير صفة كما رأينا. وفي غير الصفة المصدرية 
والزمان واكان والآلة وفي قسم الصفة مفاهيم مقولية كاسم الفاعل واسم ا فصول 
والصمة المشبهة واسماء ا لبالغة واسم التفضيل وما يدل من اسماء جامدة تنقل إلى مفهرم 
الصفات كاسم المنسوب والمصغر. 

وهذان الصنفان يوازيهما ثبت من العلاقات الإعرابية ا لمحأية هي ا لمعاني الوظيفية. 
ونجد فيه الفعلية والفاعلية والفعولية وفي الفعولية» أنواع ثمانية من النصوبات عرفها النحاة 
في صورة متماسكة حسب معايير وقيود محكمة . وتلك الأضرب هي المفعرل المطلق 
وهو ثل اسم الجنس في إبهامه وكثرة معانيه وثقله النحوي. والمفعول فيه الزماني 
والمكاني والمفعول لأجله والمفعول به (بدلالاته امتنوعة) وامغعول معه. وبعد هذه الخمسة 
ومصطلحها ا مفعول نجد ثلاثة منصوبات ملحقة با لمفعول هي التمييز والحال والمستشنى؛ 
ولم تسم فعول. 

وهذه الوظاثف الجارية فى العلاقات الإعرابية نكون ضربا من الأدوار الدلالية 
المحكومة محليا بتطبيق نظرية ا (Gouvernement, reçtion)ي zil‏ . 

وكما يلاحظ فهذه الفاهيم الحوية عشرة أنواع بدايتها الحدث المطلق وطرف النواة 
الفاعلية ونهايتها معان ثمانية في الفضلة أو امفعولية . وهي مقولات كلبة موجودة في 
مختلف الأنحاء واللْغات منذ آندم العصور. ٠‏ 
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وقد بين النحاة أن اسم الحدث من هذه الناحية بقتضي من اللوازم والمتعلقات أكثر 
عا بطلبه الفعل. فيكون اسم الجنس بهذا مثقلا بالعاني النحوية. ونلحّص هذه 
المقتضيات كما يلي : 
اسم الجنس الكلي 


1- الفعلية ‏ 2-الفاعلية 3-المفعرلية 


المرفوعات النصوبات 


فعل عامل ما يعمل عمله 


H 


أسماء حروفق 
النصريات (الفضلة) 


1-الطلق 2 ء الظرقية 3-الأجلية 4٠الآلة‏ 5-العية 6-الكمية 7 -الكيفية 8 - الطرح 
فاسم الجنس حصبيلة صرفية إعرايية يوفر متطلبات العمل النحوي. ويبلغ التوليد 

التركيي أفصاه أثناء إنجاز هذه الفاهيم الوظيفية العشرة - وكثيرا ما قذَم النحاة جملا عينوا فيها 
. كيفية سط العامل على مختلف المراضع والمحلآت» أي أنهم ذكروا جملة تتضمن 
جميع هذه الوظاثف ليبان ما يصل إليه- في أقصى ما يكن - اسم الحدث. فالاسم في 

صورته اللفظية خفيف لكته فعل ثقيل في دلالته وسقوطه في عدد معين من المحلآت 
القبدة بخصائص العمل الإعرابي. ويتحقق العمل حسب قوة الثائير والتعلق وبحسب 
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تكرار النواة المختزلة في صيغة الاسم المغردة (مراجعة ثنائية الموصوف والصفة أو الحمول 
والخامل) وهيئة تركيبية تحليلية في بنية ا لجملة . 

إن افتراضنا يقوم على اعتبار اسم الحدث وهر اسم جنس منبعا توليديا اشتقاقيا 
إعراييا. فهو مغردة بسيطة ولكنه مركب متعدد العاني النحوية . وهو اسم شكلا وفعل 
مسعنى وعملا إعرابيا. بتأرجح بين الوحدة القولية المرغلة في التجريد والايهام والنراة 
الإعرايبة المستعدة تظريا لإنجاز مختلف الوظائف التحليلية . 

فكأن أصل العاني وبدايتها اسم جامد محض يجري رغم جموده في قم 
الاختزال والتاليف والتحليل. هو منطلق الاشنقاق الصيغي والوظيفي في نفس الوقت. 
هو جامد ساكن لكنه متحرك متنقل من المد البسيط يخرج الحي المركب. فهو لم بؤخذ 
من سابق لكنّه يختصر بالفوة النواة الإعرايية بكل مقتضياتها وني العدم حياة. 

هكذا بيكن -فيما يبدو لنا- تنظيم الاشتقاق والمحلاآت الوظبفية البثرثة في النظام 
انحوي من خلال معابمة اسم ابمنس في صورة اسم مثقل بعشرة مفاهيم محنملة فليس 
امتناهي في اة بعيدا عن التناهي في الثقل الحري رالدلالي في نفس الوقت. هو في 
غاية الخفة لفظا وقي غاية الثقل معنى واحتياجا إلى متعلقاته» فالفرد والركب والواحد 
والمتع دد والكلمة والنواة بينها حدود مرسومة لكنها في السمات النحوية تندمج وتفترق 
بحسب استعداد الام وتوليد الائدة بفضل مقاصد المنكلم الذي اعتبره النحاة العامل 
الأرل. 


اامنصف عاشهر 
كلية الأداب بمنوبة 
جامعسة تونسس الأولى. 
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قأائمة والمراجى 


ابن جني :المنصف في شرح تصريف الازني» تحفيق ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين» 
القاهرة 1054 - 1900 (3 أجزاء). 

س البهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» ط. 2 دار الكتاب المربي» بيروت»› 
1983 . 

ابن يعيش : شرح المفصل» بيروت ( 10 أجزاه). 

أبو علي الفارسي : المسائل المشكلة أو البغداديات» دارسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله 
الشكاوي» مطبعة العاني» بخدادء 1983. 

الاستراباذي : شرح الكافية» تحقيق يوسف حسن عمر» منشورات جامعة بنغازي» 
4(١ 3‏ أجزاء وجزء للفهارس). 

شرح الشافية» دار الكتب العالية » بيروت 1975 (4 أجزاء). 

الجهاني : كتاب المقنصد في شرح الإيضاح» نحقيق كاظم بحر الرجان» دار الرشيدء 
بغداد 1982 (جزآن). 

الرازي » فخر الدين : مفاتيح الغيب أو التفسير الكيير؛ دار الفكر» بيروت» 1978 (8 
أجزاء). 

الزجاجي : الإيضاح في علل النحر» نحقيتق مازن المبارك» بيروت» 1959. 

سيبويه : الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» الهشية الصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
7 (4 أجزاء وجزء للفهارس) 

السبوطي : الأشباه والنظائر» دار الكتاب العربي» بيروت 1984 ( 4 أجزاء). 

الصف عاشرر و في التفكير النحوي العربي» (أطروخة مرقرة ) كل 
الآداب بنوبة» جامعة تونس الأرلى» 1997 ( جزآن). 
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الأسس النظرية لوضح معجم للمتلازمات 
اللفظية العربية 


بحث : محمد مي هليل 


1- مهيدل : 

بدأت ظاهرة التلازم اللفظي (0۸ناة00لاهه) ومعاجم التلازمات اللفظية 
dictionaries)‏ لtiona)‏ تحظى باهمام كير في الدراسات اللسانية. وازدادت 
الدرلسات التي تتناول التلازمات ومعاج مها في اللغة الانجليزية زيادة ملحوظة مثالها 
.)Cowie )1981(. Benson (1985,1989,1990), Hausmann (1985)‏ أمَافي اللغة 
العربية فهذا النوع من الدراسات محدود للغاية قليل في عدده ضيق في مداء. مثال ذلك 
.)Emery 1991, Hetil 1990, Hoogland 1993)‏ إن اول ما پنبخی عمله هو آن عرف 
هذا الصطلح تعريفا دقبقا لأن واقع الحال أن هذا الصطلح قد عرف بطرق عديدة مختلفة 
واختلف الكثيرون في فهم فحواه (انظر 1981 00۷8). إن محتوى أي معجم 
للمتلازمات اللفظية يرنكز على تعريف مصطلح التلازم. 

وحتى ننجنب الس أو سرء الفهم لهذا الصطلح الذي يفتقر إلى التقييس علبنا أن 
TS‏ 

(lexical combinations) : التحمّعات العحمية‎ - 

- الت جمعات الحرة : : (free combinations)‏ 

رهي التي تسمح بإحلال واحد أو أكشر من عناصرها محل الآخر دون إخلال 
معنى العنصر أو العناصر الأخرى. هذه التجمعات نكرن جل الوحدات المعجمية. 

مثال بنى / البيت» القصرء العمارة» السجد . .. الخ. 

ب - التعبيرات الاصطلاحة (ص0) 
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يشير التعبير الاصطلاحي إلى سلسلة من الكلمات التي يدها عوامل دلالية 
وتراكيبية وتجعل منها وحدة. ومن الناحية الدلالية لا يكن الجمع بين معاني هذه الكلمات 
متفردة لنكوين اعنى الاصطلاحي ككل. أما من الناحية التراكيييةء فهذه الكلمات تسم 
إلى حد بعيد بالشبات ولا تسمح بالتتوع والتغير الذي يظهر في اقات أخرى (لماوو٠)‏ 
2 : 195).مثال ذلك : ضرب به عرض الحائط لزيد من الأمثلة انظر أبر سعد 1987 
وكذلك صینی وآخرون 1996) ونجد في(17 ؛ 1981) ۵ ۴۲۳۵٥ e۲‏ خمس صفات 
مي بها التعييرات الاصطلاحة : 

(1) معنى التعبير الاصطلاحي ليس نتاج وظيفة الأجزاء التركيبية مجتمعة بعضها 
إلى بعض (انظر في تفصيل ذلك الحناش 1991 وكذلك أبو سعد 1987 في القدمة). 

(2) قد يكون للتعيبر الاصطلاحي في اللغة نظير ستجانس حرفي عدا أن التعبير 
ککل لا یکن تفسیره حرفیا. 

(3) ثل التميرات الاصطلاحية في أي لغة من اللغات تعيبرات ثابتة . 

(4) تسم التعسبيرات الاصطلاحية بالفَرَبَة (ملهم0نامااومة). إلا أن المميار 
الدلاأي هو العيار الحاسم الفاصل في ييزها عن غيرها من التجمعات. 

ج -الأمثال الساثرة : 

تشبه الأمثال التعبيرات الاصطلاحية من بعض الوجوه مشل ثباتها وعدم قابايتها 
لايدال مكواتها (انظر الحناش 1991). إلا أن الإشارة تكون فى الأمشال عامة وفى 
التعييرات الاصطلاحية خحاصة. فد بُشير الأمثال إلى حدث خاص في تاريخ اللغة (انظر 
صينى وآخرون 1993 ولاسيما القلمة). 

مثال (1) لا ناقة لي في الأمر ولا جمل. 

(2) أعط القرس بارنها. 

د “لاع 

لاوتباع في اللغة العريية معان علة يعنينا منها ما يتعلق بترتيب الكلمات لا الإعراب 
أو تساوق الحركات. والصطلح مشتق من الفعل اتم ومعناه اجعله تابعا له وأسقه په 
راصطلاحا هو «ضرب من الكلمات السماعيةء يكون بتاع الكلمة بكلمة أخرى» على 
وزنهاء تزيينا للشعبير أو في سبيل المدح أو الذم أو السخرية نحو حسن بسن شَذَرً 
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مثر ريت ترت صد اسيع وتلري 0 : 32). والكلمة الثابتة في هذا التركيب 
تسمی ناء وتجمع على باع والاثباع في کشير من اللات هي مجرد ألفاظً عرضية 
لیس لها معنى مسقل ولا كيان خاص بها وقد بكون للبم أو الكلمة الشائبة معنى مختلف 
ن ق اكان الأولى نحو حياك الله وباك (معنى أضحكك أو أربك) أو غير مخثلف 
نحو اضال تال؟ (انظر يعقوب وآخرون 1987» وكذلك اسبروجنيري 1981). 
ه - الأسماء العطرفة ذات الترتيب اثابت ٠‏ 
مثال ذلك (1) السراء رالضراء. 
E‏ 
وهه التراكيب تلف من : 
(1) كلمة + ضدء أر 
_- (2) كلمة + عرادف. 
و -التلازهسات : 
على النقيض من النجمعات المعجمية التي ذكرناها تسم الملازمات بسمات 
محددة : 
(أ) تید استبدال مکّرن من مکوناتها بآخر. مثال ذلك لمت الانتباه حیث لا نجد 
ااا ل ل ت ا جب ارش 
(ب) شيوع حدوثها : وهذا عنصر حاسم في تيز الحلازمات ومن ثم عرف 
بنسن (3 : 1989) 8«50۸ التلازم اللفظى بأنه «الجمع التحكمى النكرر للكلمات» 
(arbitrary recurest word combination)‏ „ 
(ج) الربط الدلالي : إن المعنى الذي يحمله عنصر أو أكثر من العناصر الكّرنة 
للتلازم مقي إلى حد بعيد سياقيا كما أنه مختلف عن معناه في السياقات «المحاية٤.‏ من ثم 
كن القول بأن الملازمات اللفظية تسم بالربط الدلالي أو التكامل بمعنى أن العناصر الكرنة 
للتلازم يختار كل منها الآخر. 
ا مثال : ضيّن في معتاها المحاید = غير شع 
لكننا في سباقات أخرى يكن أن نقول» ضيق اليد» ضبق الصدر» ضبق الوارد» ضيق 
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التس» ضيق اء ضيق العقل» ضيق النطاق وغيرها. (للمزيد من المعرفة بالظاهرة في 
اللغة الانجليزية انظر 40 :1986 #م). 

(د) المتلازم اللفظي ککل يكن فهمه من الْكوات. 

أحرز نصرا » جهد مشکور. 

- المخلازمات : 

تعريفنا لصطلح #التلارم اللفظي» في هذا اأإبحث ستنهج ھج Benson‏ 
,Cruse (1986), Aisenstadt (1979)‏ )1985( عرف التلازمات اللفظية بأنها تجمعات 
معجمية لكلمتين أو أك ررد عادة مع بعضها بعضا لكنها رغما عن ذلك تعمل بعانیها غير 
الاصطلاحبة بعنی انها شفافة غاما وکل مکّون من مگّونات انشلازم هو مکون دلالي له 
كيانه ومعتاه . والتلازمات لا تقمَيدها الاعتبارات النحوية والدلالية أو ما بعرف بقابلية 
ار کیب ٤٣٤(‏ اھ۷ ل۵اںءا8) فحسب بل قیود الاستعمال أیضا. ۰ 

واللغة العربية تزخر باشلازمات اللفظية في كل أجناسها الكتاببة واأحكية؛ في 
الفصحى والدارجة وفي اللغة المشتركة واللغة الخاصة أو ال ومنل هذه التلازمات عقبة 
كأداء يعاني منها الدارس للعربية والترجم لها. أما اللغة الانجليزبة فتكشر فيها الراجع التي 
تشير إلى عجز الدارسين للغة الانجليزية من حيث مقدرتهم على التعامل مع التلازمات 
وذ Korosadowicz - Struzynska (1990), Benson (1988), Hussein (1990) li‏ 


Ban, Edw )1990(, Hele! (1988),‏ عن أثر اللغة الأولى على دارسى اللغة الأجبية سه 


في مسجال التلازم اللفظي في اللغة الأنجليزية . ما دراسة )1992( Biscup‏ فهي دراسة 
تجريية عن المتحدثين باللغتين الهولندية والألانية توضح أن الأخطاء في مجال النلازم 
اللفظي تعود إلى حد كبير إلى التشابة الدلالي المفترض وجوده بين أماط النلازم في اللغة 
الأم واللغة الأجنبية. 

وقد آکدت بحوٹ (1992) ۴۵0۲ 5هص۲] نفس الشيء بالنسبة إلى الدارسين للغة 


الانجلبزية من التحدثين باللغة الاسبانية. وثركز سعظم البحوث في مجال التلازم من 


الناحبة النعليمية على المشكلات التي تعترض الدارس للعة الاغجليزية.كلغة أجنبية . ولا نعثر 
للأسف» على أي بحث عن الدارسين للغة العريية كلغة أجنيبة فى هذا الأجال. وبصفة 
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عامة ففي اللخة العربية بعتمد الدارسون والترجمون (انظر 1990 61نا116) على فُرضية 
إمكانية النفل من اللغة الأم إلى اللغة الأجنيبة إلا أن قابلية التجمع اللفظي أو ما ى 
بنطاق التلازم (ityاo1ocabi)‏ للكلمة أي احتمال ورودها في تجمعات متعددة» ليس 
متماثلا في كل اللغات. فالنطاق التملازمي للكلمة يختلف باختلاف الحضارات. 
وتتجلى هذه الفروق في الأجزاء الكّونة للتلازم وعلاقتها بالتصور 0و٠٥۸٠٥)‏ الذي 
عبر عنه. وصق (1996) 50۷۵اداه۸ حين تقول «إن تفضبلى تجمع لظي على آخر ليس 
اعرا عفويا عَرضيا أو اعتباطيا لكنه تفضيل له معناه تدفع إليه العقلية القسومية لأبناء اللعة 
الواحدة٠.‏ من ثم فالدارسون للغة العريية والمنرجمون كذلك من الانجليزية إلى العريية في 
مسيس الحاجة إلى دليل هاد بفيدهم في إيجاد اللازمات الناسبة التي بتعذر في أغلب 
الأحوال التبؤ بها. 

والمعاجم التلازمية (5عنمةم0ناءن لم0 نادع0ااه) هي أدوات لاغنى عنها للمترجم 
والكاتب والدارس سراء كان مسن التحدثين باللغة أو من غير التحدثين بها. وتفخر اللغة 
الانجليزية بأن یکون لديھا معجم ٹل )1986( The BBI Combinatory Dic!iona7y‏ الذي 
لا نجد مثيلا له أو شبئا قريبا منه في العريبة. وحتى ثبت صدق ما نقول قمنا بفحص 
العاجم العريبة الأحادية منها وا الثائة لر ى مدى الفائدة تي يجنيها الدارس أو الترجم منها 
فى هذا المجال. 
٤‏ 4 - العاجم التلازمية : 

أصبحت التلازمات اللفظية الآن محور الاهتمام في حقل المحجمية وحجر الزاوية 
في المؤغرات التي تدور حول العبارية (إعها0عةءا۴) ٠‏ وبدا العجميون يوون معاجم 
امتلازمات lj lal‏ )|ئزۈر : Benson 1985, 1990, Cowie 1981 1987, Hausmann‏ 
Kozlowska 1991,1993‏ ,1979(. 


(1) عقدت بعض امترات حول العبارية وقدّمت قيها بحوث قيّمة عن التلازم اللفظي نذكر منها: 
Colloque Intemational : Phraseologie et Terminologie en Traductioon et en‏ - 1 
Interpretaton, Geneve, 199}. 1‏ 
International Symposium on Phrascology, Leeds, 1994,‏ - 2 
International Symposium on Phraseology 2 . Moscow, 1996.‏ - 3 
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1-4. المعاجم الأحادية : 

اخترنا المعاجم العريبة التالية : 

1 - معاجم قد يستعملها الدارسون والمترجمون سواء من أبناء اللغة العريبة أر من سه 
غير أبنائها من الستوى التوسط . 

أ -العجم العربي اليس (لاروس) )1991 . 

ب - العجم العربي اليس (القاهرة /بيروت)» 1991 . 

ج - منجد الطلاب (بيروت) 1975 . 

د -الوجيز (القاهرة» مجمع اللغة العرية)» 1980 . 

ه - مجاني الطلاب (بيروت)؛ 1995 . 

2 - معاجم قد بستعملها كل من الدارسين والترجمين سواء من أبناء اللغة أو من 
غير أبنائها من المستوى الرفيم. 

أ - المنجد الأبجدي» بيروت» 1986. 

ب - العجم العربي الأساسي (الأليكسر)» 1989. . 

ج -العجم الرسبط (القاهرة» مجمع اللغة العريية)» 1988 . 

و القاموس الجديد (تونس)» 1966 . 

ه الكافي (بيروت)» 1992 . 

و - الهادي إلى اللغة العريبة (ييروت)ء 1991 . 

وقمنا بفحصها بحثا عن التلازمات للكلمة «حدمة وقد اخترناها اختيارا عشواثيا. 
(انظر جدول 1 و 2). 1 

جدول )1( 
الملازمات اللفظية لكلمة خلمة في العاجم الأحادية اللغة 
(عربي “ عربي) > (المستوى ألمتوسط) 


جدول (2) 
الملازمات اللفظية لكلمة خذمة في المعاجم الأحادية اللغة 
(عربي “ عربي) »> (المستوى الرفيع) 


- اة الاجماعةا ‏ - ادارة خدمات : 


- 2 - 4 = 2 


يضح من الجدولين (1) و (2) أن العجم الأساسي هو أغنى الماجم التي 
فحصناها في متلازماته اللفظية : (12) ويليه في ذلك الكافي (3) والمنجد الأبجدي (2)ء 
هذا في المعاجم الكبيرة الحجم التي عدت للدارسين من ذوي الستوى الرفيم. أا 
المعاجم الدوسطة الحجم والتي عدت للدارسين من ذوي السترى المنوسط فقد أهملت 
ظاهرة التلازم فبها إهمالا تاما عدا معجم مجاني الطلاب - وهو حديث الصدور - فقد 
أوى الظاهرة اهتماما ملحوظا. 1 

4 - 2. المعاجم الثنائية اللغة : 

وباختبارنا لبعض العاجم الثنائية اللغة عربې / انجلیزي؛ عربي / فرنسي وعربې / 
روسي ییککتنا آن نقول ك 
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1- إن ا لمعاجم العرببة / الروسية أغنى في متلازماتها بكثير من مثيلاتها العرية / 
الانجليزية وبصفة عامة بيكننا أن نقول أيضا ان المعاجم الثنائية اللغة أغنى من أختها الأحادية 
اللغة (قارن جدول 2 وجدول 3). 

2 -لانجد آي توافق بين العاجم التائية وما تضم من مشلازمات. فالمعاجم 
الثنائية تخنلف من حيث عدد هذه التلازمات وطييعتها. فهي في جلها تعتمد على حس 
الصف للمعجم واختباره ومن ثم فالحاجة ماسة إلى معجم تلارمي معتمد شامل يكن 
إن يكون عونا للدارس والمترجم. ونأمل أن يلعب الحاسب الآلي دوره في هذا لمجال 


انظ 1991 (Sinclair‏ 
جدول (3) 
اللازمات اللفظية لكلمة خدمة في ال معاجم الثنائبة اللغة 
EE : e‏ ا 
عربي روسي عسربي الورد العربية السبيل الخجد 
مدرسی روسسی امعاصرة 


2 0 
خدمة الشتري | وضرف خدة | خلمةملية سلم خحلمة حلعة اللا 
حل الط" صح ې جح 
لعة الوطن | موضم اة أ أسلى خلية خسمةإجارة | اة السلية 
خله ريه ر | إبىلية | لىخ خدمةعكرية | الث اة 
الخدمات العامة f iu‏ ى اة خدعة قد 
أدى خدمة ر : E‏ 
حلمة كييرة 2 
خاسة الزوار خلمسرية | درج ومام 

خدمة مبلحة ية 
أسدى خدمة 
خداٹ صحۀ 
خلعات إجتماعة 
حدمات عامة 
1 8 ۳ 4 14 10 


من الشكلات الرئيسة التي يواجهها العجمي الغربي في وضع معجم للمتلازمات 


1 - تحديد صدوف التلازمات العربية وأغاطها. 

2- جمع المادة العلمية 

3 - المعالجة العجمية 

5 - تحديد صنوف المتلازمات العربية وأنماطها : 

| ثمة تصنيفات مختلفة لأغاط التلازمات العريية. مثال ذلك (1991) ٤y‏ 
٠‏ ويقسمها إلى أربعة راع : 

آً- اتلازمات الفترحة (0۸5اة ااه مع) وهي تجمَعات من كلمتين أو أكثر 
وکل منها يستعمل بمعناه الحرفي. مثال بدأت ا حرب. 

(ب) التلاز مات القيدة )restricted collocations)‏ وهي تجمعات من کا أو 
أكثر تعمل في معناها العادي غير الاصطلاحي وع أغاطا تراكيية معينة وهي مفيّدة من 
حيث إيدال غنصر من عناصرها الكّرنة. مثال : جرية راء . 

ج- التلازمات او نة (105ا04 !اء لد0ا) وهي فئة وسط بين المقلازمات 
رالتعبيرات الاصطلاحية . مثال : أطرق الرأس. 

(د) التعبيرات الاصطلاحية وهي التي تكرن عناصرها اأكونة غير شفافة أي أنها 
تعمل استعمالا حاصا ونكرن وَحدة دلالية قائمة بذاتها. 

أما غزالة (1993) فهو يستعمل الصطلح *السلازم؟ بشكل فضفاض فيشير به إلى 
أي تعبير من التعبيرات الثابنة (8و10وعمم×ع لع»؟) با في ذلك الأمثلة الساثرة والتعبيرات 
الاصطلاحية. فمن الأمثلة التي يوردها للمتلازمات أعدّر من أندّرء الصبر والسلوانء 
أوفی من الكلب. 

لاحظ هنا أن (1991) رء"٠ع‏ شملل التعييرات الاصطلاحية وميز مييزا لاضرورة 
إلبه بين النلازمات المقيدة والملازمات الوق . أما غرالة (1993) فيشمل في شبكته 
عة التعيبرات الاصطلاحبة والأمثلة السائرة. وحتى نضع الأسس السليمة لعجم 
تلازمي عربي علينا أن ترسم الحدود الفارقة بين المحلازمات والتعبيرات الاصطلاحية» 
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وهذا إجراء لازم لاغنى عنه لتحديد محترى امسجم أو مادة العجم. وقد عانت بعض 
العاجم الانجليزية النخصصة من دمح التعبيرات الاصطلاحية» والتلازمات والأفعال 
العبارية (5ط٠ع۷‏ اه٣‏ ام) . ومن هنا فشل كثير منها في أداء مهمته في حين نجح معجم 
81 نجاحا ملمسوسا لوضوح الأساس الذي اعتمد عليه في اختيار الادة وتصنيفها + انظر 
.(Heliel! 1988)‏ 

بعد تحديد مادة لمجم الذي نحن بصدده ييقى أمامنا العمل التصنيفي للأغاط 
التراكيبية للمتلازمات» وهذه بدورها هي التي ستحدد شكل المداخل ونوعيتها. ومن 
امحاولات القليلة بل قد تكون الوحيدة في هذا الصدد محاولة (1993) ل١داع0ه۲1‏ وقد 
قسم الأماط إلى أحد عَشَرّ غطا. 

1 - (اسم + فعل) والاسم هنا فاعل [۷ + [N‏ مثال اشتدت الازمة؛ 

2 - (اسم + فمل) والاسم هنا مفعول به [۷ + ] مثال أحرز تقدما؛ 

3 - (حرف جر + اسم + فعل) والاسم هنا مفعول به غیر مباشر (-0۵ r۵۲۲‏ ن۸¡ 

ز) یجیء بعد حرف الجر [۷ + N‏ + pع۲۲]‏ مثال احتار بین بدائل؛ 

4 - (اسم + صفة) [ز۸۵ + ] مثال اکتفاء ذاتي؛ 

5 - (اسم + اسم) (تركيب إضافة) N[‏ + [] مثال صندوق اقتراع؛ 

6 - (فعل + حال) [۷لة + ۷] مثال اعتقد واهما؛ 

7 - (صفة + حال) [۷له + زل4] مثال محدرد للغاية؛ 

8 - (اسم + حرف جر + اسم) N[‏ + ص٠۲۲‏ + ۸] مثال صراع على السلطة؛ 

9 (صفة + اسم) N[‏ + ز4] مثال حسن التجهيز؛ 

0 - (اسم + مرا ادف) [ ەرە + W0۴۵‏ ] أحداث وتیّارات؛ 

1 - (اسم + ضد) [ رهام + [۷٥‏ مثال شحن وتفریغ. 

في رأينا أن الأماط (1)ء (2)» (3)ء (4)ء (5) و (6) أغاط أساسية. أآما النمط 
(8) فهر صورة مختلفة أو مغايرة من (3). أما (7) فنمط محدود للغاية في استعماله ولا 
يستحق أن يشغل مكان نط مستفل بذاته . وأما (9) فهر الآخر صورة مغايرة للنمط (4). 
وأما (10) و (11) فهما في حسباننا لا يعذان من المتلازمات بل هما من التراكيب ذات 
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الأسماء المعطرفة (sاهن«ه١ط)‏ والترتيب الثابت . 
وأما التصنيف الذي نفترحه لانغاط المتلازمات العريية» فيعتمد على نوعين من 
المداخل هما 1 - مدخل الاسم و2 - مدخل الفعل 


1 - مدحل الاسم 

| - (اسم ) + (أداة تعريف + اسم) [عنصران] 
مثال : تقرير المصير 

ب - (اسم) + (اسم) + (أداة تعريف + اسم) (3 غناصر] 
مثال : حى تقرير الممبر 


ج - (اسم) + (أداة تعريف + اسم) + (أداة تعريف + صفة) [3 عناصر] 

مثال : هة الصحة العالية 

د - (أداة تعريف + اسم) + (اداة تعريف + صفة) + (أداة تعريف + صفة) 

مئال . نظام العشري الدولي [3 علاصر] 

بعض هذه الأماط ذات الئلائة عناصر هي مقابلات عربية لتراكيب انجليزية أو 
فرنة Intemational Decimal System, World Health Organization, Right of sef Ja‏ 
determination.‏ - وبعضىھا ليس كذلك : 

إشارة ضبط الوقت» تبادل إطلاق التار» تصلب الأذن الداخلية. 

ه - (اسم) + (صفة) [عنصران] 

وجه دسمه 

و- (فعل) + (اسم) [عنصران] 

دق إسفبا 

ز - (فعل لازم) + (اسم) [عتصران] 

شبت الحرب 

ح - (فعل ) + (حرف جر) + (اسم) [3 عناصر] 

شرع في عمل 

2 - مدخل الفعل : 
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- (فعل) + (حال ) 
ارتعد فزعا 


[عنصر أن[ 


ب - (فعل ) + (حرف جر) + (اسم) [3 عناصر] 


استفبله بفتور 


أا الأغاط الأخرى المقنرحة (الأمثلة ب) فما هي إلا صور مغايرة للمتلازمات (أ) 


لذا لن يشملها معجمنا القترح . 


1 - (فعل) + (حرف جر) + (اسم) 
أحس بالمسثولية: 

2- (فعل) + (اسم) 

3 - (اسم) + (أداة تعريف + اسم) 
کثبان الرمل 

4“ (اسم) + (صفة) 

وجه مشرق 

5 - (اسم + صفة) 

منزلة عالية 

6 - (فعل متعد) + (اسم) 

يحتذي ملا 


- (اسم) + (حرف جر) + (اسم) 
إحساس بالسزولية 

- (اسم) + (اسم) 

إحصاء السكان 

- (اسم) + (صفة) 

کشبان رملية 

- (صفة + اسم) 

مشرق الوجه 

- (صيغة التفضيل : أفعل) + (قيبر) 
أعلاهم مرل 

- (اسم) + (فعل في صببغة البنى المجهول) 


مثل یحتذی 
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ومن ثم بمكننا الاستغناء عن ستة أغاط من التلازمات. 

6 -جمىع مادة البجم 

في تتقينا عن الصادر التي يكن الرجوع إلبها مع الاد التي نحتاج إليها معجمنا 
امقترح اهتدينا إلى مادة غنية حديثة وقدية منها : 

1 - (أ) القاموس العربي الروسي (1993) ويضم 9600 كلمة لكنه غني 
بالمتلازمات. 

(ب) معجم المعاني (اسكندرء 1971) وهر أفضل معجم عربي للمترادفات في 
العربية المعاصرة وقد أفدنا منه في ملاحظاته في التفريق بين مرادف وآخر إذ يذكر الفعل 
والفاعل الذي يتلازم معه وكذلك المغعول به والاسم والصفة التي تتلازم معه. 

2 - ا لمعاجم النائية اللغة : (أ) (عربي / انجليزي) الورد» معجم اللغة العريية 
العاصرة» معجم الياس الحديث . 

(ب) عرب افرنسى) السبيل» المنجد. 

(ج) عربي روسي) - قاموس عربي - روسي مدرسی (1993). 

(د) اموس عربي - روسي (1989). 

3 - المعاجم المتعدة الغات عربي / فرنسي / انجليزي : مجمع اللغات. 

4 - التراث العربي : بيدنا التراث العربي بثروة لا تدر من الملازمات اللفظية مبثرثة 
فيماً يعرف بعاجم المعاني ۵ . ومنها على سبيل المال لا اإلحصر : 


- فقه اللغة ( آبو منصور الثعالبى) 
- الألفاظ الكتاية (الهمذانى) ٠‏ 
- الألفاظ الترادفة والتقاربات المعنى (الر باي) 

- كتاب الفرق (ثابت بن ٿاتب) 

- جواهر الألفاظ (فبامة بن جعفر) 

- الألفاظ (ابن السگین) 


(2) يقوم كاتب هذه السطور بدراسة مستفيضة عن هذه المعاجم وصلتها بالمتلازم اللفظى ستظهر 
بعنران «معاجم التراث والتلازم اللفظى»؛ . 
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- جعة الرائد في الترادف والتوارد (اليازجي) 

لا غرو أن ظاهرة النلازم لم تكن معروفة عند العرب وأنهم لم يستعماوا لتسميتها 
أي مصطلح محدد إلا أن كثيرا من كتبسهم عن الألفاظ (أر ما يعرف اليوم 
بالعبارية رع0ا0٥٥۲2ط۴)‏ ترخر بهنه النلازمات ما يستدعی دراستها وغربلنها قبل الشروع 
في تنفيذ معجمنا المقترح 0). 

7- العالجة المعحمية : 

إن أهم المظاهر التي ينبني أن برلبها المعجمى اهتمامه في معجم النلازمات هر 
الطريقة التي يسهل بها إيجاد اللازم اللفظي (0ثه0!له٠).‏ مستعمل العجم في حالتنا هو 
إما ابن اللغة الذي يقوم بالترجمة أو الدارس الأجنبي الذي يحث عن العنصر الذي 
يصعب التنبؤ به كالصفة التي تلازم اسما من الأسماء مثلا أو الحال التي تصاحب فعلا 
من الأفعال. في هذا الصدد نقترح الاهتداء بفكرة الَرة (دهاع«.) في التلازم التي تكون 
في العريية إما إسما أو فعلا (قارن معجم /88) وهما نوعا المداخل اللذان سبقت الإشارة 
إليهما: 

1 - تحت مدخل الاسم تُذكر الاسماء والصفات والافعال التي تلازمه : 

أ) الفعل في النمط - (فعل + اسم) رز في أحرز نصرا]؛ 

ب) الاسم في النمط - (اسم + اسم) [ م معقد في مَعْقد الآمال]؛ 

جا الصفة في النمط - (اسم + صفة) [نکراء فې جرية نکراء]. 

2 - تحت مدخل الفعل يذكر الحال الذي يتلازم معه : 

أ) (حرف جر) + (اسم) في النمط - (فعل + حرف جر + اسم) [بشلة في 
خفق بشدة]؛ 

ب) الخال في النمط - (فعل + حال) [قرَعا في ارتعد هَرَعا]. 

وفي كل هذه الحالات يكون اللازم أو العنصر الذي يتعلر التنبؤ به هو العنصر 
الذي ببحث عنه الدارس الأجنبي للغة العرببة أو الرجم إليها سواء أكان من أبناء العرية أم 
من غير أبنائها فيجده تحت الكلمة الرئيسية للمدخل التي تكون إما فعلا أو اسما. 
(3) يقوم كاتب هذه السطور بهذه الدراسة الآن نمهيدا لتنفيذ مشروع المعجم المقترح . 
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إن العدد الكيير من الثلازمات التي تزخر بها العريية لا يكن أن تضمنه معجما عاما 
للدارسين والترجمين للغة العربية وحتى إن حدث ذلك فسيكون على حساب مظاهر 
لغوية أخرى جديرة بالعالجة أو أن يصبح حجم العجم کبیرا كبر يحول دون استعماله 
والإفادة منه. ولكي ثشبت وجهة نظرنا قمنا بمقأرنة عدد اللازمات لكلمة «حلقة) في 
المعجم العربي الاساسي با أمكتنا جمعه من ملازمات من مصادر مختلفة. 

أ - العجم الأساسي : حلقة/اتصال» وصل» الباب» تجسس» ذكر» مفاتيح» 
القوم» اللاكمةء دراسية» مفرغة (العدد الكلي : 10). 

ب - النلازمات التي تم جمعها من مصادر مختلفة وتشمل متلازمات تقنية : 
/ial> (technical collocations)‏ علم» ذكر» وصلء ملاكمة» مصارعة» سمك» 
قطن» الهراةء التمثيل ؛ النجاةء الأصدقاء» المعارف» العمود (هندسة معمارية)» الجلع 
(علم النبات)ء المماتيح » الحضار» تجسس» إتصال» باب» مفقودة» مفرغة» مشيرة» 
تليفزيونيةء إذاعية» محكمة (الجموع الكلي : 25). 

يكنا بشقة أن نقول إن المعمجم الأساسي لا يتضمن إلا علدا محدودا من 
امتلازمات أي 40 / من المجموع الكلي لعدد الذي جمعناه (25 : 10) وإن الحاجة ماسة 
إلى معجم مخصص للمتلازمات العربية. 

8-الخلاصة: 

تعكس دراستنا للمعأجم الأحادية اللغة والثنائية اللغة الحاجة الماسة إلى معجم 
متخصص للمتلازمات العربية يبنى على أسس معصجمية فرية لا تساعد المستعمل من 
دارس ار مترجم على إیجاد التلازم فحسب بل على إيجاده بسرعة وسهولة. وها من 
شانه أن يحدد ملامح ية اا ا و 
دون الإفادة منه صعوبة الاستعمال . وبالرغم ùÎ ù‏ جم The BBi Combiaiory Dic-‏ 
مما يعالج اللغة الانجليزية نوجه المجمي الصحيح يجعل منه مثالا يحتذى» را مع 
بعض التعديلات» اسنجابة لخصوصية كل لغةء ومنها لغتنا العرية. 

مدد طمي شلیل 
كلية الآداب» جامعة الكريت 
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امقاريات العرفية للمعجسم ؛ 
نهس نسو فسح « صر فسې - دینامسې» 


بحث ؛ لبرنار بوتیسي. 
جامعة السربون باريس 
يعنى هذا البحنث بتعميق جوانب من نظريسة كان صاحبها فد قم ها في مقال ‏ 
بعنوان «الأغاط الذهنية واللغة؟ صدر بمج ?ج (Modêles Linguistiqıe5) Ail)‏ 
4 . وينطلق ما يسميه «التسلسل الزمني النرييا» بناء على مفهوم أل انويما (٥0غ0ه)‏ 
- آي «التمشيل الذهني الأدنى' ذي الطابع الكوني - والذي تعر عنه جميع اللغات بطرقها 
الخمرصية. ومثال ذلك «نويات» التحرك الللاثة الآتية : 


1 2 3 
(enn‏ ار جم سسس( 
(الاقترابا «التطابىا (الابتعادا 
(حطت الطائرة) (ربضت) (أقلعت) 


ويشكل هذا المثل الذهني اللموذجي نريياه - م06٠‏ (أي مجموعة نويات) 
هي أساس انتظام مثات المفردات في المعجم» إذ بالامكان إبراز المراحل الزمنية الثلاث 
امذكورة في أمثلة من قبيل : 


وجد - احتفظ ب - أضاع 
0 أخذ - كسب - ارج 
ا 4 - ني 
0 ولد - عاش - مات 


ريسن البحث أن هذا النموذج المعرفي البسبط يكن من تفسير عديد الظراهر 
اللغربة كالأمسماء العامة وأسماء الأعبلام والضمائر والاشتراك الدلالي والتضاد وغير ذلك 


برنار بوتیې 
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بنية الغردات والمجم من خلال ءأة] نموذجا 


بث : هوارد جاکسون 
جامعةانشاترا الوسطى - برمنقهام 

ليست مفردات اللىغة مجموعة من الألفاظ الاعتباطية غير المنظمة »ولا يوجد 
الاعتباط لا في المحجم النذهني ولا في المعجم باعتباره جزءا من نظام اللغة. فالعاجم الؤلفة 
حسب الطريقة التقليدية وامرتبة رتيبا ألفبائيا رتب المداخل بالاعنماد على طريقة كنابتها 
بحيث تجمع الألفاظ بعضها مع بعض إذا ما اشتركت في معظم حروفها. وقد يترك هذا 
الترنيب الألغبائي ليعوض بترتيب صرفي حيث تشترك المفردات في أصولها دون سوابقها. 
فیینما تدر لفظة رال ٢عا۲؟‏ مثلا تحت كلمة لدعا؟ ترتب لفظة لمع٣ bef‏ مع المفردات التي 
تد بحرف 0 . إلا أن الترتيب الألغبائي غير واضح ولا دقيق من الناحية الضوية بالإضافة 
إلى أن العلافات الصرفية التي بيرزها محدودة وغير كافية. 

وقد حددت العجمية عددا من المناهج ترب حسبها المغردات بالاعتماد على أنواع 
من العلاقات التى تربط بينها. وبالفعل فإن ما يسمى بعلاقات الدلالة (الترادف والتضاد 
والنضمن) يرتب الألفاظ حسب علاقات دلالية تقوم عامة على المالل والتناقض 
والاشتمال. وقد بی اأرصيد العجمى عند روجات (٤ع۸0)‏ على هذا الأساس» وهذه 
الطريةة تعطي فكرة عن المداخل أوضح وأحسن من الطريقة الألفبائية» كما أن مفهوم 
الحقول الدلالية الاصطلاحبة يؤسس مفهوم العلاقة الدلالية ويقدّم تبريا للمصطلحات 
يهمل جزئيا مجموعات من المغردات. تتعلق كل مجموعة منها بحقل دلالي واضح. ولم 
يوصف الحقل الدلالى إلى حد الآن وصفا شاملا وذلك على الأقل بالنسبة إلى اللغة 
الانقليزية» علما بان آخر مسعجم هو معجم ماك أرثر Longman Lexicon of‏ 
Contemporary English‏ الصادر سنة 1981 . 

٠‏ فلماذا لا تقدم لتا المعاجم فكرة أوضح عن بنبة افردات ؟ ففي العايد من الحالات 
تقدّم هذه المعاجم العلومة اللازمة لتربط الممردة دلاليا ببقية امغردات» وذلك على الرغم من 
أن هذه الطريقة ليست واضحة صريحة كما أنه ليس من السهل الوصول إلى هذه 
العلاقات الدلالية. فإذا ما أخذنا امصطلحات التعلقة بميادين معبنةء نرى على سبيل الال 
أنها تقسّم إلى أبواب تحمل عناوين مثل علم الفلك والحوسبة والمسرح إلخ.. وإذا ما تم 
هذا البويب بطريقة أدق رأشمل فإنه يكن تصنيف المعاجم إلى حقول دلالية كما يكن أن 
تثری العاجم الألفبائية بكشافات تشتمل على حقول دلالية ميزة. 
ضشوارد جاڪسون 
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الدذلة اللغوية وا أعجمية والقاموسية : 
كيف تتكامل وكيف تفترق فى وصف المعجم؟ 


بحث : إيغور برفخانوف 
جامعة التريية - رجيشوف» بولونيا 


إن بنية معجم اللغة (18×00) وخصائصه ووحداته ا مكونة له هي حجر الزاوية 
للدراسة النظرية والوصف اللغوي التطبيقي. من ثم ينغي في الحقول التي بنطوي عليها 
الوصف النظري و/ أو التطبيفي لمجم اللغة أن تحدد مادة الدرس وبا يوضع حد فاصل 
بين كل حقل منها كما ينبغي تحديد المجالات التي تنداخل فيها هذه الحقول. 

فمن ناحية قد سبق أن طرحت عدة آراء عن العلافة المتبادلة بين هذه الحقول» من 
ذلك أن : 

() المعجمية (رعهاهءا»!ا) تشمل الدلالة وعلم الصرف (" "4١‏ 1الا) . 

(ب) المعجمية تشمل الدلالة والقاموسية (ة۷عم8) . 

(ج) المعجميّة هي البحث النظري الموحد للقواميس والفردات المعجمبة ودراستها 
على المستويين الدلالى والنحري (ن!عاء۷) . 

(د) الدلالة تعنى بالدراسة النظرية لمجم اللغة في حين تعنى المعجمية والقاموسية 
بوصف معجم اللغة لأهداف عملية (١۴6ء1)‏ . 

ومن ناحية أحرى فان المعجمية قد أهُملّت لمترة طريلة فى اللسانيات النظرية 
الحديشة» ويرجع ذلك الى تطور علم الدلالة إلى المبادئ الأساسية التي قامت عليها 
النظريات اللسانية الرئيسية الحديثة ؛ فإنها مبادئ تتعارض والافتراضات الأساسية للنظرية 
العجمية» وخاصة اعتبار الوحدة المعجمية الوحدة اللغوية الأساسيةء أو على الأقل وحدة 
لغوية مستقلة» أو شيا أهم من الوظيفة التي تسند إلى المغردة في تكوين الوحدات الصرفية 
(5امM.‏ ووجهة النظر المعارضة لهذا التصرر هي الغالبة في النظريات اللسائية 
السائدة في غرب أوروبا وفي شرقها ووسطهاء وفي أمريكا. 
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أما القاربة التي نعتمدها في هذا البحث فتنبني على المبادئ التالية : 

أوكها اعتبار المعجمية فرعا من فروع اللسانيات النظرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالدلالة 
اللغرية ولا سيما بالدلالة الممجمية (عنامهصءء لهعا×ءا) » على أتها لا تطابق الدلالة 
المعجمية تام المطابقة. 


وثانيها أن الدلالة اللغرية باعتبارها مبحثا نظريا قرامه مضمون الأدلة اللغرية» هي 
دراسة المعنى كما تشكل بناءه اللغة؛ وتكون الغاية منه أن يستعمل في التواصل الشفوي . 
ومن ثم فإن رحدات الستويات الرمزية - وخاصة وحدات المحجم (0ء×ءا) - لا يقتصر 
دورها على تأدية دلاللة اراقع وتصنيفه» بل هي تنقل وتؤدي تجربة امتكلم في العالم» 
وتعبر عن مواقفه» وعن فصل التأثير في السامع أو تأليف نص مكتوب أو محكي. 

وثاٹھا آنا نعنی بالقامر سب (راوە7ع0ن×e)‏ : 

(أ) البحث في القاموس» أو المعجم المدون؛ 

(ب) صناعة المعجم المدون باعتبارها نشاطا؛ 

(ح) القواميس أو المعاجم المدونة باعتبارها نتاجا للصناعة المعجمية. 

وخصلافا للاعتقاد السائد فان البحث في المعمجمية التطييقيّة ليس مساويا لعلم 
الدلالة. بل إن عة التطيقبة ليست مبحثا لسانيا نظربا ما دامت تقوم على دراسة مظاهر 
من تأليف القاموس واستعماله تتجاوز الوصف اللغوي. 

وني إطار البحث الذي نقدم» تبرز الدلالة (مناصههعء) وا لمعجمية (رعهاهء اعا( 
والقامرسية (راصةاعهءا×ه1) مباحث مستَفلة ينظر كل مبحث منها الى الوحدات المعجمية 
من زاوية مختلفة ؛ كما أن البحث تضمن وصغا لخصائص المعجم («0ءا×ء!) الدلالة 
والمعجمية والفاموسيةء وتوضيحا للعلاقات التي بينها. . 
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العلاقات الإحجمية ؛ نظرة عامة في عام الصرف الاشتقاقى 


بحث : ستيفن. ر. أنحرسن 
جامعة بيل - الرلايات المخحدة الأمريكية 


إن القضية الأساسية في الدراسة اللسانية للمعجم هي إعادة صياغة شكلية لا يعنيه 
بالنسبة إلى الكلمات : أن تكون «ستعالقة٠»‏ وللكلمة الراحدة أن تكون «مشتقة من كلمة 
أحرى». فاللسانبات التقليدية توفر جوابا بسيطا ومباشرا عن ذلك : تكون الكلمات مترابطة 
/ متعالة بقلر ما تشترك في صرفم واحد (أو صرافم). 

فالكلمة ك 1 مشتقة من كلمة أخرى ك 2 إذا كانت 

ك 1 = ك 2 + ص اي زائدة صرفية. 


وإن النظريات الصرفية القائمة على بنية كلمة من هذا النوع تشجعنا على التفكير في 
الكلمات المشتقة مثل (قابل للنضحم = ماطهاها؟ه]) كما صيغت بإضافة مركب - متكامل 
ولا يتجزاآ - من مكونات صوتيبة وتركيبية ودلاليةه هر اللاحقة ( / عاط / نعت» قابل 
للفعلية)» الى صرفم آخر هو [/ تضخم / ٠‏ [فعل [ + مركب اسمي N.۴.‏ ]]» تضخم 
عامائه! ] وهذا النوال ينقصه مع ذلك التعميم لعدة أسباب : 

أ) فالعلاقات الاشتقاقية لا يكن أن تتضمن مجرد إضافة مادة لغوية وهذه التيجة 
تنماشى مع تسمية القولات الصرفية! التي تندرج تحت اسم اعلم الصرف غير 
السلسلي؟ yعoاoام retentive no‏ ). وليس من العسير البرهنة على أن ليس 
انعكاس علم الصرف الاشتفاقي الشكلي فابلا وحده لتضمن جملة من عمليات الحذفء 
وإعادة التنظيم والنحويل الحاملة لأثيرات غير أحادية التنغيم (عن00ا00١٠٠0ه)‏ » بل إن 
ذلك تنضمنه مكوناته الصرفة التركيية» والدلاليةء أيضا. 

ب) ليست العلاقات الصوتية والركييبة والدلالية دأئما مبنبة في وحدات كما 
تقتضي ذلك النظرة القائمة على الصيغ الصرفيةء فاللغات كليرا ما تظهر علاقات مستقلة 
E ae LE SK SE‏ 
نخری. 


ج) لا حمل العلاقات الاشتقاقية دائما التوجه الذي يتوقع الواحد منا أن بجده 
فيهاء على أساس تصوره آنها حاصلة من زيادة علامة دنيا الى أس سابق الوجود. 

وا محاضرة التي نمدم ستتعرّض للحالات المشار إليها انطلاقا من النظر في لغات 

مختلفة» وسنقيم فبها الحجة ES‏ الأصيلة التي عبر عنها أمثال بواس 80۵8 وبیرد 
Beard‏ او 
للعلاقات ا معجمية والعلافات الاشتقاقية يكون أكثر تعميما من النظرة الصرفمية التي ورثناها 
عن علم الصرف البنيوي. 

ستیغن. ,. أندرسن 
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مقارية نظرية جديدة فى تكون الوحدات المعجمية 
المصوفة صرفيًا : نموذج «سيلاكس» 


بحث : جورجات دال 
جامعة ليل 3 - فرنسا 


يقدّم هذا الإبحث النموذج الصرفي الوصلي الذي تهتم به وحدة البحث 
سیلاکس؟ (×81.8 ,382 0۸4) التي تشرف عليها اللسانية الفرنسية دنيال كورين 
)Pp e Corbin)‏ وتتتمي اليها صاحبة البحث. وقد بدأت الباحثة عملها هذا بتعريف 
«الوحدة المعجمية المصوغة صرفبا؛ [و م م ص] ثم توسعت في الحديث عن تولد المعنى 
من الوحدات المعجمية التي تهتم بها. 

وال [و م م ص] هي الوحدة المكوة إا يساق (Prefixation)‏ وإ بلاق 
ly (Suffixation)‏ بترکیب (۳0905[110۸) - پا لجع پين جدعين في مفردة واحدة - 
وإمّا بتحويل («اءع۸۷٥۳)‏ الفردة من مقولة إلى أخرى (مثل تحول الاسم إلى صفة). 

وأا تولد ا لمعنى من ال [و م م ص] فقد تنارل البحث من ثلاثة مستويات 

(1) مستوى المعنى المستفاد من بنية اللوم م صا : فن للبنية المكونة بالإسباق 
أر بالإلحاق أر بالتركيب أو الحاصلة بالتحويل معنى خاصا تؤديه ويدخحل على المغردة؛ 

(2) مستوى المعنى المستفاد من المققولات العجميّة الشعالقة في بنية 
ادلوم م ص] : ذلك أن للمقرلات المعجمية ذاتها (وقد اهتمت صاحبة البحث 
بالاسم والفعل والصفة) وما تركب منها أو حول معاني خاصة تدخل على بنبة الفردة؛ 

(3) مستوى العنى الذي يحدثه «العامل الصر في (Opérateur morphologique)‏ 
- و«العوامل الصرفبة؛ هي الزوائد الصرفية (داء١0ناة‏ ة٤‏ 5×ة4۴1) - الذي يستعمل في 
صوغ الوحدة المعجميّة : فإن للزوائد الصرفبة معاني خاصة تىحدد بها دلالات الغردات 
التي تزاد إلبها. 
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وقد أكدت صاحبة البحث بالتنائج التي اتتهت إلها المقاربة النظرية الصرفية المجية 
التي انطلقت منهاء وهي ارتباط ال [و م م ص] بعنى معيّن؛ وهي بذلك تزکد ما بين 
بنبة ال [و م م ص] ومعناها المعجمي من اتصال وتدحض النظرية القائمة على الفصل 
بين البنية الصرفبة والعنى في الصنف الذي اهتمت به من الوحدات العجمية. 
جوببات دال 


4ر 


العجم والاشتراك : نظرية الالزام 00۸أ "0٠‏ 


بحت ؛ ویج کلیبی 
جامعة ستراسبورغ 2 - فرنسا 


كيف تحل مشاكل تعدد المعنى ؟ تلك إحدى القضايا الأساسية بالسبة الى كل 
نظرية دلالية. 

تتنارع مجال الاشتراك الدلالي مفاربتان. إحداهما تقترح التدخل في مستوى 
العجمء وندعو الى معالجة مسائل الاشتراك الدلالي حالة بحالة. بينما المائية تذهب في 
اتجاه سعاكس وترى أن من الأفضل أن تتناول ظواهر الاشتراك الدلالي من أعلى بواسطة 
قواعد عامَّة أكشر اقتصادا من الأجربة الفردية لانها تغني عن النعداد الضجر لالات 
الاشتراك الخاصة بكل وحدة معجمية معلية . 


ولا يهدف إسهامنا الى اختيار إحدى المقاربتين بل يرمي - انطلاقا من مثال دقيق - 
إلى أن يبرز مداخل القضية وسخارجهاء بطريقة أكثر تواضعا لكنها أكثر إفادة. 

والظاهرة التي اخترنا هي التي يطرحها تحليل مقالات (0«6«ء) مثل (1) : 

(1) بدا برل کتابا جدیدا 


فان القال (1) ييثل تركيبا فعليًا ليس للمركب الاسمى 5 الذي يشغل فيه وظيفة الفعول به 
قيمة المفعولية الدلالية التي نيثلها في القال (2) : 


(2) اشتری بول کتابا جدیدا 


التأريلين الطيبعيين للمقال (1) : 


(3) بدأ بول في قراءة کتاب جدید 
(4) بدأ برل في تغربر کتاب جلید. 


2 


ویقترح بسنيو فسکي )iyظر‏ :^1 Pustejovsky, J. : The Generative Lexicon,‏ 
Type : Loy aly +Computational Linguistics, 17,4 (1991), pp. 407-441‏ 
Coercion and Lexical Selection, in : Pustejovsky, J. (ed) : Semantics and the‏ 
Lexicon, (Dordrecht, Kluwer, 1993, pp. 73-94‏ وکذلك بستیوفسکی وبیون (ینظر :' 
Pustejovsky, J. and Bouilfon, P. : Aspectua!l Coercion and Logic Polysemy, in :‏ 
l>} (Joumal of Semantics, 12 (1995), pp. 133-162‏ جديدة عن هذه المسألة في ما 
سمیاه فإلزاما؟ («0ناز0e))‏ . فما آن یصبح عنصرا ما یر قادر على تقديم التموذج 
الدلالي الموافق للنموذج الذي يقتضيه المسند (Prédicat)‏ حتی يفرض علبه پالارا 
Ê (ù Coercition‏ ذج الدلالي الذي يده المسند. والمشكل الذي يطرحه المقال ۴ 
ليس إذن إلآ حالة خا لظاهرة آم هي ظاهرة الاشنراك الدلالي الإلزامية. رالجواب 
الذي يقدمه القال (1) يتطلب أن يتغل ارکب الاسمي (5¥) «کتابا جديدا» الذي وقعم 
تحت إلزام المسند «بدأه من مقولة المفعولية إلى مقولة السيرورة (5اsءعء۲:0)‏ . وهذه القارية 
مغرية» وهي تسمح باستشغاف مفهرم توليدي للمعجم» مقتصد وموف بالغرض» 
ا اعدد الشكلي في اللخة في القام الارل :كن هل ليق التارة دد 
يدعمها؟ 

إن الهدف من البحث الذي نقدم هو أن نبين أن هذه المقارية - رغم كل إغراءاتها- 
تطلب كلفة تفرن كلفة معاإجتها معابمة جانبية. وبعد أن نعرض نظرية بستيرفسكي 
(رء۷دزعاعد في الاإلزام» سيين آن القاعدة العامة التي تقفرحها لا نستطيع أن تقر القيود 
العديدة التي تتحكم في ارکب الباشر «مرکب اسمی 1 (8۸1) بدا - مرگب اسي 2 
«(SN2)‏ وأنه بحسن التوج جه إلى تفسير آخر یصبح العرفان (۸٥نانهعه))‏ فيه موجها یفسر 
تعفد الوقائم اللغوية الموصوفة وتعددها. 

جویح کلیبیر 
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دراس فی بعسض حالات 


«الإستنحساء» في اللفسسة الدار جسسة 
بحث : أحمد ابراعيم 


يتناول هذا البحث بعض الحسوانب من ظاهرة لسانية كونية هي «الأستنحاء) 
(Grmmaticaeisetion)ء‏ أي العلمية التي تتحول بقتضاها بعض الوحدات العجمية الى 
أدوات نحوية مثل الحروف وغيرهاء وهي عملية معقّدة لا بيكن الإكتفاء في دراستها 


بالاعتماد على وجهة النظر التأريخية البحتة ولا مجرد المقارنة بين الادوات العئية وأصولها 


وتبين الأمثلة المأحوذة من لهجات عرية مختلفة وجود علاقة جدلية بين البعد 
التطوري والبعد الآني وبين تطور الوحدات في حد ذاتها والتحول الذي يطرأ على طبيعة 
علاقة الفردات والركبات بعضها ببعض في اطار بنية الجملة . 


من ذلك مشلا أن اسم الفاعل [مَاشي] من مْشى «ذهب» قد أفرغ في بعض 


8 اللهجات التونسية من مدلوله الأصلي «الوجه من مكان الى مکان. . ٠.‏ لیتحرگ تدریجاً 


س 


الى أداة تدحل على الفعل المضارع فتضفي عليه معنى «الاستقبال؛ ناما كما هو المحال 
بلنسبة الى حرف سوف أو س في الفصحى . 

والديل على أن هذا الإفراغ الدلالي مرتبط بإعادة الهيكلة النحوية هو دخول 
1[ماشي] على أفعال لا علاقة لمدلولها بزي تنل أو توجه الى مكان ما» كما في (2) مقارنة 
ب (1)» کما أن ماش / مش والئلط بین ماش و باش «لکي» - آي إلى تحويل اسم 
الفاعل الى شبه حرف أو حرف - [انظر (4) يفترض» إضافة الى الإفراغ الدلالي» فقدان 
الاإستقلالية إزاء الفعل كما هو مبين في (8) : 
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(1) ماشي نشري علوش «(آنا) امب لشراء خروف) 

(2) ماشي نتش «(إني) سأغضب؛ 

(3) [ف 1 [ف 2 (مفعرل) ]] س [ف ۲ ف 2 [(مفعول) )) 

- [ماشي [نشري علرش]] € [ماشي تشري [علرش)) 

- آماشي [متغتش]] س4 [ماشي ننغشش] 

9) - مّاشي نشري علوش / ننفشش س ماش نشري علوش / نتغشش ې 
مش نشري علوش / تفش 

- ماش نتغشش وس باش نتغشش 

وتدل الأمثلة المديدة من لفات أخرى كالانقليزية (هع ها) رالفرنسية (عالة) وغيرها 
على شمولية ظاهرة فالاستنحاء» عامة وانتشار ظاهرة استنحاء أفعال «الذعاب» و الج ے 
والکرث» وجه خاص» وهو ما يقترح الباحث وصفه في اطار نظري يفترض: . 

1. وجود مرحلة انتقالية بين الوحدة المعجمية الزصلبة والزداة النحوية التي تتحول 
اليهاء وهي مرحلة تعايش بين القديم والجديد : 


وحلة معجمية مرحلة أداة نحرية 

(اسمء فعل الخ...) انتقالية ‏ (حرف الخ ....) 

2. ارجاع ظاهرة الاستنحاء إلى عمليتين متداولتين وستكاملتين (رغم أن أولاهما 
هي التي تشكل الأساس وتلعب الدور الحساسم) هما : إعادة القحليل أو الشأويل 
terp / anye)‏ ) التي يطبقها مستعمل اللغة على علاقة النجاور بين مكونات 
الجملة على صعيد المحرر السياقي من جهة علاقة الشابهة أو التعميم (/ ٤ع0ل2م2‏ هه 
نالا 6»ع) اللتين يربطهما بين الوحدة أو اركب ووحدات أو مركبات أخرى على 
صعيد المحور الجدولى . 
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خلاصة القول ان صرف اليوم؟ هو فعلا انحو الأمس؟ غير أن ال 
اليو e‏ ما ينزامنان (في المرحلة الانتقالبة التي يكن ان ندوم قرونا!). ومن ناحية 
إن عملية الاستنحاء تبدو قابلة للدرس انطلاقا من بعض مم 
ا السيطة التي تستعمل فيما نستعمل الجا والاستمارة وتستند إلى مركزية 
ایل ن ضح شر تکل النظم اللغوية من وجهة نظر اثرويولوجية. 
1 أحمد إبراهيم 
كي ة الآداب بنوية 
جامعسة تونس الأولسى 


29 


أسس وإتكائيات إعداد معجم واتعي مساعد خماسي اللفة 
لتعليم العربية غير الناطقين بها 


بث : المنجي دربال 
معهد بورقيبة للغات الحية 
جامعة تونس الأولى . 


تعرف هذه المداخلة بتائج تجربة عريبة في إعداد مسرد خماسي اللغة (عربي - 
فرنسي - انجليزي - لاني - اسباني) يضم 5200 مدخل عربي وضعت مقابلاتها في 
اللغات الأربع الأخرى. وقد ضبطت هذ المداخل انطلاقا من نصرص ارافعية؛ تتمثل 
في المزئين الأوكين من الكتاب الأساسي لتعليم العربية لغير الناطقين بها الصادر عن النظمة 
العريية للتريية والعقافة والعلوم. وقد تم جرد کل الوحدات العجمية (مفردات »ومر کبات» 
وتعابير اصطلاحية . . .) الواردة فى الصفحات السبعمائة التى يتضمنها الكتاب المذكررء 
م حژنت في الحاسوب فمقلت» بذلك» قاعدة معطیات لصية كانت فيها الوحدات 
مصحوبة بمواضع ورودها في الكتاب ما مكن من ضبط مقابلاتها الأجنبنية اعتمادا على 
سياقاتها بالأساس بدل الرجوع» في ذلك» إلى المعاجم التفليدية «غير الواقعية». 

وقد استدعى تقطيع نصوص الكتاب إلى رحدانها العجمية اعتماد خلفية نظرية 
لسانية ستتولى بيانها في هذه المداخلة» كما سنحاول تقديم الأسس التي اعتمدناها في اختيار 
امقابلات الأجنببة وتحقبق التناستق فيما بينها. 

والرآي عندنا أن هذا العمل الذي أنجزناه طيلة سنتين ونصف سنةء والذي سيصدر 
٠‏ في القريب العاجل جدير بأن يتبادل المعجسيون الرأي في شأنه اعتقادا منا أنه يل جربة» قد 
تكون غير مسبوقة» في وضع معجم لغري وصفي يتفيد بالاستعمال الواقعي المي دون 
أن يتلكر لقتضيات التقييس اللغوي. ٍ : 

أامنجي دربال 
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